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ادمه 
يهالو اشر اش 
e‏ لسوت الرس ملظت ءارما 
رهم یه يدوت 9 4 . 


والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله منير الظلام » ومزیل 
الأوهام» وآله وصحبه الكرام . والذي خاطبه ربه بقوله : 
ھک ہے مساج ر 
ايت پر ن فى الكفر مِنَاَلْذتَ 
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37 ور سج واس و حم ےاج مک رکم > اا وال“ 
SS E‏ الربلنيون 
21 7 س I74‏ ا رب ہے می >۳ سر - 


- زی © 04. 


وبعد: فإن الله سبحانه وتعالی أنزل التوراة على موسى عليه السلام مكتوبة» وقد 
ذكرها المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بلفظها ۱۸ مرة» وذكرها باسم الكتاب 
والهدى والنور مرات عديدة» ولكن بني إسرائيل أضاعوها وحرفوهاء قال 0 
or‏ ےھ ص 2 پوس ہے کے سر یر جم اھر 
« ود الین بی اس نیل اننب ولل الو تدهم نات بات وام 
س پ27 سے سر سر فرع مرک رہ مر مر 
العلییں € وابد ت20 اجا هم لياه 
سر سے e‏ 3 سرو ر سر ت ا سے خر ہے OS‏ 
7 7 ھم ريك یی يندم ہو ال حتف اکاتوافیدِ 1 فوت © ۰04 . 


وقال تعالى : 
تی 526 مب ص ص صر وہ حرف" س مل 27 
وت ٹف اہ وت ود کہ مَصيق لِساتَاعَرَمَا سور 
لیت ظَلَموأْوَمْفْرَئلِلْمْحَسِينِينَ 9© 4^ . 
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وقد أخبرنا 00 سبحانه وت 1 عه التوراة» قال تعالى : 
ا 2.٠‏ ود 2 پو مروس 0 24 
ریا لا ترك 1008 
وقال تعالى : 


3 
0000 


5 مہم ۱ مون لاسا ا كب إل أَمَاَوَإِنْ هم إلا نون 689 وا 
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سح ص تھی سج 


لذن ب نو لكب این ثم يفون هدام 0 


سے 


ہت ےت EE‏ ¢ . 
وقال تعالی : 
22 ا د کر أ Mg‏ 
« ےرفورت رح الحكلرعن مَوَاضعِهء وسوا واب 4 


والآيات القرآنية الكريمة الفاضحة لهؤلاء اليهود الذين حرفوا كتاب الله كثيرة 
لا وقد أوردنا شيئاً منها في فصل التنوراة ؛ فی القرآن الكريم» وأوضحنا معنى 
التحريف وأنواعه» وقد وصلنا إلى أن التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مكتوبة في 
الألواح على موسى عليه السلام في جبل الطور قد دلت وحرّفت وضاعت» ولم ق 
منها شيء سوى آيات قليلة تلمع بين الركام كما تلمع الجواهر والألماس وسط 
مزبلة . 

وإذا كان المسلمون يقولون بأنَّ التوراة قد أنزلت على موسى عليه السلام كاملة 
من السماء ثم حرفت بعد ذلك وطيست وضاعت منها أشياء كثيرة بسبب الحروب» 
والنفى والتشريد» وعبادة الأوثان التي أقبل عليها يهود (في فترة القضاة ارتدوا سبع 
زات وفى عهد الملكية ارتتدوا عشرات المرات)» فإن علماء اليهود والنصارى 


.۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷۹ (؟) سورة البقرة:الآيتان ۷۸ء‎ 
. ٠١ سورة المائدة:الآية‎ )۳( 
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النُخََيیع يقولون ]ا التوراة لم نز على موسى أصلاً, وإن هذا الكتاب إنما كتب 
بواسطة عشرات ومئات الكتاب على مدى ألف عام أو تزيد» وأنه حوى أساطير البابليين 
والآشوريين والكنعانيين والمصريين القدماء. 
وقد يبدو هذا القول مبالّغاً فيه لمن لم يطلع على كتابات القوم في هذا الصددء 
ولكن الواقع أننا قد اقتصرنا في ذلك على جزء بسيط مما كتبه علماء اللاهوت من اليهود 
والنصاری؛ وقد وضعنا فصلين كاملين: الأول بعنوان التوراة والعهد القديم عند 
العلمانيين من اليهود والنصارى؛ والثاني التوراة والعهد القديم عند رجال الكنيسة. 
وعند الاطلاع عليهما سيتبين للقارىء الكريم أن الفئتين متفقتان على إنکار أنْ التوراة 
أنزلت على موسى عليه السلام وأنهما متفقتان في أن التوراة إ إنما كتبث بعد زمن موسی 
عليه السلام بفترة لا تقل عن خمسمائة عام؛ وأن تلك الفترة التي استمرت فيها 
ار لفترة لا تقل عن ألف عام . 
تقول الرهبائية الیسوعیة في المدخل لدراسة الكتاب ان (كتب E‏ 
الخمسة» التوراة)» ما يلي : «أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين رید رويطل 
عدد كبير منهم مجهولاً. لكنهم على أي حال لم يكونوا منفردین › لأن الشعب كان 
يساندهم , ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال حتی 1 الأيام 
التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحى من تقاليد الحماعة وقبل أن تتخذ 
كتبهم صيغتها النهائية ان نتشرت زمناً طويلاً بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعسل 
القراء في شکل تنقيحات وتعلیقات وحتی في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى 
حد هام أو قليل الأهمية, لا ہل أحدتٌ الأسفار ما هي أحياناً إلا تفسير وتحديث لكتب 


قديمة) . 
وهذا الكلام واضح في القول بن أسفار الكتاب المقدس وبالذات أسفار العهد 
القديم ليست من عند الله مباشرة» ولا أوحى اللہ بها لأحد من أنبيائه» بل هي عمل 


)١(‏ الكتاب المقدس: كتب «الشريعة الخمسة» . مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية 
المسكونية, إصدار الرهيانية الیسوعیة بيروت» دار المشرق» 80ء 


۸ 
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محر رين ومؤلفين استلهموا أعمالهم من تقاليد الشعب والأمة وأحلامه» وكانت تلك 
الصياغات ديناميكية (أي أنها قابلة للتغيير والإضافة) وليست استانيكية جامدة ثابئة. 

وتقول الدراسة القيمة للرهبانية الیسوعیة: «لم يكن هناك حدود للكتابات 
المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحیاً من الله. لأن الإضافات كانت 
مستمرة والقائمة مفتوحة. 

وتقول هذه الدراسة القيمة للرهبانية اليسوعية والمقدمة من الترجمة المسكونية 
الفرنسية وهي هيئة عليا من الاكليروس المسيحي الكاثوليكي المصروف بشدة 
تمسّكه؛ بل والذي يُعتبر متعصباً بالمقارنة مع بقية الکنائس والفئات الأخرى ‏ : 
«والكتاب المقدس موسوم بالعمق بثقافة إسرائييل» وهو يعبر عن نظرته للعالم 
لا بفلسفة منظمة بل بعادات ومؤسسات وبردود فعل عفوية عند الأفراد والشعب كله». 


وتتحداث الرهبانية الیسوعیة عن مختلف أسفار العهد القديم وعددها وتقسیماتها» 
وما هو معترف به لدى اليهود ولدى مختلف الكنائس وما هو مرفوض منهاء والنزاع 
المستمر بين مختلف الكنائس والبيع في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض . 


له تقول: دوکل هذه الكتب عُذُلت وبُدّلت مراراء وأضيف إليها وأسقط منهاء 
ولم تتخذ شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد الميلاد. بل إن النص المسوري؛ 
وهو الصيغة الرسمية للعھد القديم لم تقرر نهائياً إلا في القرن العاشر بعد الميلاد على 
يد عائلة بن أشير التي ظهرت في طبرية في سوريا. وأقدم مخطوط مسوري كامل 
للعهد القديم هو مخطوط حلب الذي يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد (أي بعد 
أكثر من ۰ عام على عهد موسى عليه السلام)» . 

وتتحدث الرهبانية اليسوعية في دراستها القيّمة عن الكتب المعترف بهاء وأنها 
قابلة للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار الأحبار والكهنة» «ولكن إلى متی بقيت 
هذه اللائحة مفتوحة؟ وما هي المبادىء التي كانت تنم استعمالهاء وهل صم هذا 
«المؤلف» أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعمال واحداً في جميع الأساكن؟ 
وجمیع الأوساط؟ تتضمن هذه الأسئلة كثيراً من النقاط الغامضة!!). 
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وتتحدث هذه الدراسة القيّمة المقدمة من الترجمة المسكونية الفرنسية والرهبانية 
اليسوعية للكتاب المقدس عن ترجمة العهد القديم في عهد بطليموس الثاني )۸۵ 5 
٦‏ قبل الميلاد) في الإسكندرية» والمشهورة باسم الترجمة السبعيئية› حيث دُکر أن 
۲ من أحبار اليهود قاموا بترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية» ثم ضاعت الأصول 
العبرية ولم ببق إلا الترجمة اليونانية التي أصبحت هي المعتمدة. . . والتي لم تُتترجم 
إلى العبرية مرة أخرى إلا في القرن السادس عشر بعد المیلاد. 

تنحدث هذه الدراسة القیٔمة عن الترجمة اليونانية» فتقول: «وبالرغم من کون 
هذه الأسطورة المروية خالية من القيمة التاريخية, يمكننا أن نأخذ بالتاریخ الذي 

تشير إلبه» لأنها من جهة أخرى تدل على أن اليهود الناطقین باليونانية کانوا ینسہون 
بیع یرس جیہ سرع نيبوك | إلى نصها العبري من قيمة تنظيمية؛ وكانوا 
لا يترددون في أن ينسبوا إلى المترجمین إلهاماً حقيقياً. 

وهكذا د وو ما ري مھ و سس سا 
والتي هي أصل المدوّنات الرسمية للكتاب المقدس» أمر أسطوريء وأن المترجمين 
ادُعوا ای عن الإضافة والحذف والزيادة والنقصان لأنهم بدورهم مُلْهُمِين» 
2007 تأثير الثقافة اليونانية في إطار ترجمتهم تلك والتي لم تكتمل حسب 
الأسطورة في ۷۲ یوما بل في عدة قرون. 

وتقول هذه الدراسة القيمة: «غير أن الجماعة اليهودية في الاسکندریة؛ 
لم تكتفٍ بأن تنقل إلى اليونانية الأسفار القانونیة الأولى» وأهم المؤلفات الصادرة تحت 
أسماء مستعارة» فهناك كتب أصلية صدرت في الإسكندرية ولا سيما «حكمة سليمان» 
و «سفر المكابيين الثاني» وعلى الأرجح جزء من «سفر باروخ». 


وتتحدث هذه الدراسة عن النصوص المعترف بها (القانونية) فتذكر أهمها وهو 
النص المسوري» فتقول عنه: «تطلق عبارة النص المسوري على صيغة النص الرسمية 
التي قررت نهائياً الدين اليهودي حوالي القرن العاشر بعد المسیح (أي بعد عصر 
موسى ب 70١‏ عام) حين ازدهر في طبرية أشهر المسوريين؛ وكانوا ينتمون إلى 
عائلة بن أشیر . وأقدم مخطوط مسوري بين أيدينا نسح فيما بين ٠ے‏ ۸۵۰ بعل 
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المسيح ؛ وهو لا یحتوي إلا على التوراة» وأقدم یر لی ری ہو مت 
قد نُسخ في السنوات الأولى من القرن العاشر بعد المسيح › أما تسخ الكتاب 
المقدس العبري الحالية فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في البندقیة في السنة 
4 (بعد المسيح) عن ب يد يعقوب بن حاييم). 

وتتحدث الدراسة بعد ذلك عن اكتشاف مخطوطات مغارة قمران والبحر الميت 
التى أحدثت وستحدث انقلاباً هائلاً في دراسات الكتاب المقدس وبالذات العهد 
0 

وقد تحدثنا بشىء من التفصیل عن مخطوطات مغارة قمران عند تعرضنا لجماعة 
الآسيين في فصل الفرق اليهودية. وذلك للأهمية البالغة لهذه المخطوطات التي تعتبر 
أقدم مخطوطات لأسفار الثوراة والعهد القديم» وقد تم العشور على ٠٦٠٦‏ (ستمائة) 
مخطوط (من عام ۱۹۲۷م حتى عام 7 في مغارة قمران بالقرب من قرية «عين 
فشخة) وما حولها في منطقة أريحا على البحر المیت. وشرجع هذه المخطوطات إلى 
القرن الأول قبل المیلادء وقد وجدت في حالة جيدة وت باللغة الآرامية الساشدة 
في المنطقة. وكما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية «فإن نصوص هذه المخطوطات غالبا 
ما تختلف عن النص المسوري الأول » ( وهو أقدم وأوثق النصوص لدى اليهود 
والنصاری ). 

وللأسف لم تنشر هذه المخطوطات رغم مضي اکٹر من ثلاثين عاماً على 
اكتشافهاء وقد استولت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا على نصيب الأسد من 
هذه المخطوطات» وحصلت فرنسا على شيء منهاء وبقي شيء 7 المملكة 
الأردنية الهاشمية. . وهي موجودة في المتحف الأردني في عمان. وقد أتيح لي زيارة 
المتحف ورؤية هذه المخطوطات التي لا شڈُر بثمن. وهي في حالة جيدة نا 
ومحفوظة في جرار خاصة من الفخار ومن النحاس . 

وتذكر الدراسة القيّمة للرهبانية اليسوعية على الكتاب المقدس مختلف النصوص 


الموجودة للعهيد القديم (الشوراة)» فتقول: «وهشاك أيضاً النص المسوري» كما أنْ 
هناك النص الذي استخدم أساساً للترجمة السبعينية البونانية. وهكذا يتضح أن هناك 


۹۱ 
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أربعة نصوص للتوراة بختلف بعضها عن الآخر اختلافاً كبيراً أو طفيفاً, وهي : 
)١(‏ النص المسوري؛ (۲) نصوص مغارة قمران؛ (۳) النص السامري؛ )٤(‏ النص 
الذي استخدم سرن في الترجمة اليونانية» . 

وتذكر هذه الدراسة القيّمة أن النص المسوري عانى من التشویہ؛ ولهذا فإن 
كثيراً من علماء اللاهوت قاموا بمحاولة تنقیح هذا النص في الفترة ما بين عام ۱۸۰۰ 
و ۱۹٥۰‏ بعد ميلاد المسيح.. (أي بعمد عصر موسى ب ۳۲۰۰ عام على الأقل). . 
وتتحدث هذه الدراسة عن تثسويه النصوص وأنه قد يكوك بسبب الناسخ نتيجة 
الأخطاءء وقد يكون ذلك متعصداً, «وقد يدخل الشاسخ في النص الذي ينقله تعليقاً 
هامشياً. 

والجدير بالذكر أن بعض النسّاخ أقدموا على إدخال تصحيحات لاهوتية» وعلى 
تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرّضة لتفسير عقائدي خطير». وهذا 
يوضح إلى أي مدى كان من حق النشاخ أن يضيفوا أو يحذفوا من نصوص التوراة 
ما يتراءى لهم أنه المصلحة وأنه الأوفق. . هذا إذا تركنا جانباً الأخطاء في الكتابة» 
ونسيان أسطرء وتبديل كلمة مكان كلمة دون قصد أو تعمد والتي أشارت الدراسة 
القيّمة إلى كثرة حدوله. 

ويسم العهد القديم عدة تقسيمات تختلف حسب الكنائس المختلفة. فاليهود 
يعترفون ب 77 سفرأء وبعض فرق البھود مثل السامربين والصدوقيين لا یعشرفون 
إلا بالأسفار الخمسة؛ والنصارى البروتستانت یعشرفون ب ۳۹ سفراً. أما الكاثوليك 
فيعترفون ب ٦٤‏ سفراً. ويتفق الجميع على الاعتراف بالأسفار الخمسة المنسوسة إلى 
موسى عليه السلام (رغم أن سفر التثنية يذكر وفاة موسى وأين دفن. . . إلخ). ويطلق 
على هذه الأسفار الخمسة اسم التوراة» والناموس؛ والشريعة. 

وكلمة التوراة تعني الشريعة المكتوبة. . وقد يطلق لفظ التوراة على العهد 
القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل . وقد وضعنا فصلا بعنوان أسفار العهد 
القديم وتقسيماته» ثم وضعنا فصلا مستقلاً لأسفار الشوراۃ الخمسة, وأتبعناه 
بفصل عن الأسفار التاریخیةء ثم فصل عن الأسفار النبوية» ثم آخمر عن أسفار الشعر 
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والحكمة وتحدثنا عن كل مجموعة من هذه الأسفار بما يعطي القسارىء فكرة جيدة عن 
محتوياتها ومضمونها ومصادر كتاباتها وتاريخ تدوینھا . 

وكان اليهود والنصارى إلى القرن الشامن عشر الميلادي يعتقدون أن الأسفار 
الخمسة قد كتبها موسى بنفسه»ء (أو على الأقل كانت هذه عقيدة عامة الناس)» ثم 
ظهرت الأبحاث الكثيرة التي تؤكد أن موسى لم يكتب هذه الأسفار وأنها كتبت بعد 
وفاته بفترة تصل إلى ألف عام . 

وكان جان أستروك (۱۷۵۸۳ء) أول من قدَّم ما أسماه البرهان الحاسم الذي يؤكد 
براءة موسى من كتابة الأسفار الخمسة؛ فذكر أنَّ من يطالع سفر التكوين سيجد نصين 
58 إلى جنب أحدهما يسمي الا باسم «يهوا» (يهوه)» والثاني باسم «ألوهيم) . 
والعلماء يعتقدون أن القصص الخاص ب «يهوا» قد كتب في مملكة الجنوب يهوذاء 
بينما كنب القصص المتعلّق ب «ألوهيم» في مملكة الشمال إسراثيل» وكلاهما ظهر بعد 
وفاة سليمان عندما انقسمت المملكة التي أسّسها داوود إلى مملكتين متحاربتین: 
إحداهما في الشمال وعاصمتها السامرة (شکیم)؛ والتي تبعها عشرة من أسباط إسرائيل 
وتسمى «مملكة إسرائيل»؛ والأخرى في الجنوب وعاصمتها أورشليم وتدعى «يهوذا»» 
وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين. 


وتنبه العالم اينهورن (۱۷۸۰م - ۱۷۸۳م) إلى أن الأسفار الأربعة الأخرى من 
السوراة تحتوي أيضاً على نصين مختلفين» ثم ظهر ولھاوزن قرب نهاية الضرن 
الثامن عشر بنظريته» وهي أن أسفار موسى الخمسة كتبت بعد الأسضار الأخرى (على 

ودرس الباحث إيلجن (۱۷۹۸م) النص الألهيمي فوجده أيضاً ينقسم إلى قسمين 
مختلفین كتب كل واحد منهما في فترة ومرحلة مختلفة عن الأخرى. 

وبحلول عام ٤ء‏ كان علماء الكتاب المقدس والعهد القديم بصورة خصاصةہ 
يرجعون الأسفار الخمسة المعروفة باسم التوراة (الناموس» الشريعة» أسفار موسی 
المخمسة) إلى أربعة مصادر رئیسیة ھی : 
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(أ) النص اليهوي: 

ويتحدث هذا النص عن بدء الخليقة وأصل العالم» وينتهي بموت يعقوب 
ويظهر الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) بصورة بشرية» فهو يمشي في الجنة» 
ويعارك يعقوب طول الليل. ويتميز النص اليهوي كما تقول دراسة الرهبانية الیسوعیة 
بأنه تصويري وغني بالاستعارات ومليء بالأساطير. وقد كتب هذا النص في القرن 
التاسع قبل الميلاد في مملكة يهوذا. 


(ب) النص الأهيمي : 

ویسمی اتا النص السامري لأنه كتب في مملكة الشمال «إسرائيل» وعاصمتها 
السامرة. وموضوعه الأحداث الخاصة بإبراهيم وإسحاق ویعقوب ویوسف . والنص 
الألهيمي أشد إبرازاً للبُعد القائم بين الله والإنسان» ومن ينظر إليه مباشرة يموت» وقد 
كتب هذا النص في القرن الثامن قبل الميلاد (في حدود ۷۷۰ق۰م). 


وقد أدمج النصان فی حدود سنة .م 


( ج ) سفر التثنیة (تثنية الاشتراع) : 

وهو سفر يكرر فيه الشرائع والقوانين. وقد كتب في مملكة يهوذا في حدود سنة 
۰ ف۰ . 
(د) النص الكهنوتي: 

وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة في القرن السادس والخامس قبل الميلادء 
ويرجع بصورة عامة إلى زمن عزرا (عزير). . ويتميز النص الكهنوتي ‏ كما تقول 
الرهبانية اليسوعية ‏ بالتكرار الممل والتصلب والجمود» والميل إلى كل ما يتعلق 
بالطقوس والذبائح وأنواع القربان وثياب الكهنة وخيمة الاجتماع (قبة الزمان). . . إلخ . 


ويقول الأب ديغو'“: «لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروئة لأمم 


۷ كما ينقله عله موريس بوكاي في كتابه: القرآن والتوراة والانجیل والعلم الحديث: ص‎ )١( 
0 
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مختلفۂء جمعها محررون؛ وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب» وطوراً غيروا من 
شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبة تاركين للعين أموراً غير معقولة وأخرى 
متنافرة) . 

وتقول داثرة المعارف البريطانية “: «إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور 
مختلفة وبأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متبايدة . ثم إن النص اليوناني 
المعتمد يختلف عن النص العسري اختلافاً بيدا وفيمه زيسادات كثيرة في مختلف 
الأسفار) . 

ويقول رجاء جارودي”©: اليس هناك عالم من علماء التوراة وتفسيرها لا يقر 
أن أقدم نصوص التوراة قد أف وكيب على الأكثر في عهد سليمان . وهذه النصوص 
ا حدما لروايات شفهية. وإذا التزمنا بمعايير الموضوفة التاربخیة كان علينا 
الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون» ليست أكشر 
تاريخية؛ بالمعنى الدقيق للکلمة؛ من الإلياذة أو الرامابانا". 

هذه النصوص التي نقلناها توضح أن الخلاف القديم بين علماء المسلمين من 
جهة وعلماء اليهود والنصارى من جهة أحرى حول تحريف التوراة أصبح لا معنى له. 
ذلك لأن علماء اليهود والنصارى يذهبون إلى أبعد مما يقوله المسلطون. فالمسلمون 
مقون بأن التوراة كتاب أنزله الله على موسى كاملا مكتوباً في الألواح. واليهود 
والنصارى في الأزمنة الغابرة كانوا يقولون أن الله لم ینزل على موسى سوى لوحين 
فقط» ثمكسرهما موسى ؛ ولكن موسى كتب هله التوراة (الأسفار الخمسة) ما عدا قصة 
موته التي أضيفت بعد وفاته. ومنذ بداية القرن الثامن عشر كثرت الأبحاث والكتابات 
التي تؤكد أن موسى لم يكتب هذه الأسفار المنسوبة إلى موسى» وأنها كتبت بعد 
عصره بمئات السنين (من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الأول بعد الميلاد) . 

وأن أساطير الأمم الأخری ا قد دخلت في هذه الأسفاں ہل يزعم 
بعضهم أن قصة الخلق وقصة الطوفان أخذت من الأساطير البابلية» و «حكم سليمان» 
فا دائرة المعارف البريطانية ۸۷۹/۲ء الطبعة ١۱ء‏ ۱۹۸۲م. 
(؟) إسرائيل والصهيونية السياسية: ص ۹۲١‏ - ۹۷. 
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و «الأمثال» أخذت من حکم أمنموبي المصري. . ومزامير داوود أخذت من أناشيد 
أخناتون . .إلخ. 

ويتفق الجميع على أن الكتابة استمرت قروئاً طویلة؛: وأن عملية التنقیح 
والإضافة والحذف استمرت أكثر من ألف عام. 1 وهو أمر يجعل النقاش حول 
تحريف التوراة قد عفا عليه الزمنء وأصبح يؤكده علماء اليهود والنصارى أكثر مما 
يؤكده علماء الإسلام. 

إذن ماذا بقي من نقط الاختلاف؟ يزعم رجال اللاهوت (علماء الدين من اليهود 
والنصارى) أن مئات الكتاب الذين اشتركوا في صياغة الكتاب المقدس على مدى 
ألف عام أو تزيد كانوا مُلْهُمِين من الله. وحتى أولئك الذين قاموا بالترجمة من العبرية 
إلى اليونانية كانوا أيضاً مُلْهَمِين وكان لهم حق الإضافة والحذف. 

وتقول الکٹیسة(١):‏ «أن الله قد سمح للإنسان, في هذه الحالة كاتب السفر بأن 
يضع كل إحساسانه وخبراته وحساسياته وميوله في النصوص› مادام ذلك لا بغیر 
ما قصدہ الله من معاني السفر الأخلاقية والديئية» وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة 
الكتاب فى معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيوليجية. . . إلخ . فالمقصود 
بالکتاب هو أن يُعلّم الدين والأخلاق» ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح 
والسعادة» بل إن كل متمسك بحرفية الكتاب (المقدس) كمصدر آخر غير الأخلاق 
والدين» يُنظَرُ إليه نظرة غير مطمئنة, لأن ذلك يعكس عدم فهم للمعنى الأساسي 
والغرض الرئيسى للکتاب (المقدس). كما أنه يعكس سلوكا متعصباً إلى حدٍ ما» وهو 
ما يضاد الاعتدال الذي تأمرنا الأخلاق والدين باتباعه. 

فالكتاب (المقدس) في ا لمسيحية إذن هو عمل مشترك بين الله والإنسان. وضع 
الأخلاق وعلاقات البشر بعضهم بہعض؛ وعدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية 
غير دقيقة وأحياناً مضحكة!!). 


)١(‏ نقلا عن رسالة خاصة بعٹھا لي الصديق الدكتور صبري جوهرة وهو قبطي مصري» لخص فيها 
رأي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذوكسية . 
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إذن نحن متفقون على أن هذه التوراة الموجودة بين أيدينا لم يكتبها موسی عليه 
السلام» ولم تنزل من السماء مکتوبةء إنما كتبها الأحبار والكهنة والكتاب على مدى 
ألف عام وأضافوا إليها وحذفوا منها ونقحوا فيها وبدّلوا وعدّلوا ما شاءت لهم الأهواءء 
وأحذوا من أساطير الأمم الأخمرى وخرافاتها ما شاءت لهم ميولهم ومشاربهم 
وأهواؤهم. . . 

ثم نختلف بعد ذلك في أن هؤلاء الكتاب الذين يبلغون المئات وربما الآلاف» 
الذين صاغوا أسفار التوراة والعهد القديم في كونهم ملهمين من الله وما معنى هذا 
الإلهام الذي يسمح بوجود أنصطاء كثيرة في المعلومات التي يقدمها الكتاب» وأنها 
تناقض التاریخ وكافة العلوم الأخرى. وأن ذلك كله إنما يعكس ثقافة الكاتب وعصرہ 
وبيثته . . . ولا بد أن تظهر معلومات العصر وثقافته في الأثر الذي شركه لنا الكاتب» 
ومن المستحيل أن نتصور كاتباً يؤلف قبل ألفين أو ثلاثة آلاف عام دون أن بقع في 
كثير من الأخطاء العلمیة والتاریخیةء ودون أن تدخل في كتابته عناصر الأسطورة. 

إذن ماذا بقي لهؤلاء القوم؟ إنهم يزعمون أن الغرض من الكتاب المقدس هو أن 
يعلّم الدين والأخلاق والسمو الروحي . فإذا حقق ذلك فقد حقق الغرض الذي من 
أجله ألهّم اللّهُ أولئك الكتّاب العديدين في العصور المختلفة ليكتبوا هذه الأسفار. 

ولندظر في هذه الدعوى أيضاً هل تصح؟ وهل يمكن أن یکون كتاب التوراة 
والعهد القدیم كتاباً يدعو إلى السمو الروحي والأخلاقي والديني . 

إن هذا الكتاب (العهد القديم ہما فيه أسفار التوراة الخمسة) كتاب على العكس 
من کل ذلك . يقول أرنست بيغن7©: وإن العهد القديم هوأشد الكتب بعداعن الأخلاق» . 
وقال عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال التوراة». والعهد 
القديم كتاب لا يدعو إلى السمو الأخلاقي والروحي والديني بل يدعو إلى صلة خاصة 
بين الله وابنه البكر إسرائیل . . وهو كتاب يدعو إلى القسوة والقتل وسفك الدماء في كل 
سفر من أسفاره وبخاصة سفر يشوع الذي يمكن أن يطلق عليه سفر المجازر! ! 


(1) أرنست بيغن هو وزير خارجية بريطانيا في أول حكومة عمالية نتولی الحكم والتي رأسها المستر 
أتلي . والتي تولت الحكم بعد نهاية الحرب العالمية الثائیة . 
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والذي يدعو يشوع لإقامة المذابح لسكان فلسطین والأردن» وأن لا يترك طفلاً 
ولا شيخاً ولا امرأة بل ولا حماراً أو جم أو إتاناً (أنٹی الحمار) بل عليه أن يبيد الكل ويقتل 
الكل . . وقد تحدثنا عن هذه المجازر والدعوة إلى القتل وسفك الدماء دون جريرة في فصلين 
الأول: نماذج من تعاليم التوراة: «إقامة المذابح» وهو في الجزء الأول من كتابنا هذاء 
والثاني فصل يشوع عليه السلام وهو في الجزء الثاني من كتابنا «الله والأنبياء في التوراة 
والعهد القديم». 


وسنضرب ها هنا بعض الأمثلة لهذه القسوة الرهيبة التي زعموا فيها أن موسى 
ويوشع بن نون وداوود عليهم السلام نمُذوها في خصومهم» ولا شك أن الأنبياء الكرام 
هؤلاء أبرياء مما زعموه. جاء في سفر التثنية ١٠١ :۲١(‏ ۱۸): «وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلّهك نصيباً فلا تستبتي فيها نسمة » بل تحرّمها تحريماً (أي 
تبید كل حي فيها ہما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ والبهائم). الحيثبين› 
والأموربين» والكنعانيين» والفر زيين» والحویینء واليبوسيين كما أمرك إلهك». 

وجاء في سفر العدد (۳۱: 1 ۱۹): «فتجندوا على مديان كما أمر الرب» 
وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم» وأحرقوا مدنهم بمساكنهم 
وجميع حصونهم بالنار» وأخذوا كل الغنيمة والنهب من السلب والبهائم. وأتوا إلى 
موسی. . فسخط موسى على وكلاء الجیش ورؤساء الألوف ورؤساء المئات» وقال 
لهم موسى: هل أبقيتم كل أنشى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وکل امرأة 
عرفت رجلا بمضاجعة»!! 

وحاشا لموسى عليه السلام أن يأمر بقتل الأطفال والنساء. والأمر الغريب حقاً أن 
أهل مدين قد أكرموا موسى عليه السلام عندما هرب أول مرة من مصر وزوجه كاهنها 
يثرون ابنته صفورة؛ ثم عندما حرج موسى مع بني إسرائيل من مصر قدُموا له المعونة 
والمشورة» وفجأة يقرر كاتب السفر أن يقوم موسى بحرب إبادة كاملة لهؤلاء الذين 
أحسنوا إليه حسب زعمهم. 

وفي سفر يشوع (5: :)۲١‏ «وحرّموا (أي أبادوا) كل ما في المدينة من رجل 
وامرأة ومن طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحدً السيف». وفي فتح أريحا 
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لم ينج أحد على الإطلاق إلا الزائية راحاب لأنها خبّات الجاسوسيين. 

وقال لهم الرب: «ويكون عند أخذكم المدینة أنكم تضرمون المدينة بالنار», 
والمقصود بالمدينة ها هنا مدينة (عاي». . وتتكرر نفس المذابح الرهيبة الم زصومة 
ہاللسبة لحبرون (مديئة الخليل) ولخيش وعجلون ومقيدة. . . إلخ, كلها ضربها يشوع 
(سوشسع بن نون) حسب زعمهم بح السيف وحرّم كىل نفس حية فيها وقتل النساء 
والأطفال والشیوخ والعجرة وجميع البهائم. . . 

ويعتقد كثير من الباحثين أن معظم تلك المجازر؛ إن لم نقل کلھاء أسطورية؛ 
لأن أريحا وما حولها من المدن قد دُفُرت تدميرا كاملا في العصر السرونزي المشوسط 
(١٥٥٥ق۰م)‏ ولم يكن لها وجود في عصر يشوع (القرن الثاني عشر قبل الميلاد)» 
اوت انا فا وجوه خرن ویشوع بثلالة قرول و 


وجاء في سفر صموئیل الأول (1: :)٠١‏ «وقال صموثیل (النبي) لشاول (ومو 
طالوت الذي جاء ذكره ف فى القرآن الكريم) : : ياي کے 
شعبه إسرائیل: والآن انت صوت كلام الرب؛ هكذا يقول رب الجنود: | 
افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. 03 
اذهب واضرب عماليق نظ (أي أبيدوا کل نفس حية) كل مال ولا نعف 
عنھمء بل اقتل رجا وامرأةٌ طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماً جملا وحماراً». 


ياللهول!! ما هذه الوحشية التي تتصاغر أمامها وحشية بيجن في دير ياسين 
وقبية» وتتصاغر أمامها مجازر شارون والمتعاونين معه من الصليبيين الحاقدين في صبرا 
وشاتيلا. 

وجاء في سفر التثنية (11: 1 :)۲٦‏ «يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من 
أمامكم فترثون متريا بے راطم مم . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون 
لكم» من البریة ولبنان» من النهر» نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخومکم؛ 
خرف إنساك في E‏ الرب إلهكم يجعسل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض 
التي تدوسونها كما كلمكم الرب». 

وجاء في سفر التكوين (5": الس" :)١‏ «احترز من أن تقطع عهداً مع 
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سكان الأرض التي أنت آتِ إليها لثلاً يصيروا فخا في وسطك. . احشرز من أن تقطع 
عهداً مع سكان الأرض». 

وفي سفر العده (5: :0 08): وکلم الوب موسى في عمريات سوآب على 
اُردن أريحا قائ وو ا : إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان 
سو ارت مه ا .. تملكون الأرض وتسكنون 

قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقتسمو وإن لم تطردوا سکان الأرض 

8-1 فو دحي پروی م ” 
ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فیھا؛. 

ويزعم سفر صموئيل الأول أن داوود عليه السلام قدّم مھراً ہق ہو 
(طالوت) مذاكير مائتی ي فلسطيني قام بقتلهم غيلة!! ويا له من مهر غريب لا يمكن أن 
يخطر على بال أحد سوى محرر هذا السفر. . وماذا تفعل ميكال بنت شاول الملك 
(طالوت) بمائتي عضو تناسلي قُدُمت لها مهراً من قبل داوود كما يزعمون!!! 

ويزعم سفر صموئیل أن معارك حقيرة ومؤامرات قامت بين النبي اتا 
الملك) داوود عليه السلام» وبين صهره الملك شاول (طالوت)؛ وف داوود إلى 
الفلسطیلیین فلقي من ملكهم كل حفاوة وإكرام» ولكنهم يزعمون أن داوود كان يعيث 
في الأرض فساداًء فيقتل الحرث والنسل» ويسفك الدماء البریشة من الفلسطينيين» ثم 
يذهب ويخدع ملك جت الفلسطيني ويقول له إنما قتل مجموعة من اليهود وبالذات من 
سبطه سبط يهوذا. . (وضرب داوود الأرض ولم يستبتي رجلا ولا امرأة» وأخذ غنما 
وبقراً وحميراً وجمالاً وثياباً» (صموئیل الأول: الإصحاح ۲۷). 


وعندما تولّى داوود الملك قام بمجموعة من الجرائم التي تتصاغر أمامها جرائم 
بيجن وشارون وهولاكو وجنكيز خان وهتلر (حسب زعمهم وداوود عليه السلام منها 
براء). ومن تلك الجرائم المزعومة أن داوود أغار على العموئيين (منطقة عمان في 
الأردن اليوم) وبعد أن قشل الملك وجنوده والأسرى أخرج الشعب الذي فیا 
بما فيهم النساء والأطفال والرضع والشيوخ» ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد 
وفؤوس حدید وأحرقهم في أتون الآجر. وهكذا صنع (حسب زعمهم) بجميع مدن 
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بني عمسونء ثم رجع داوود وجميع الشعب إلى أورشلیم (صسوئیسل الثساني 
٣‏ ۔-۔ ۳۴۹). 

هذا قليل من كثيرء وقد أوردنا أمثلة كثيرة في صلب الكتاب فلا حاجة للإطالة 
ها هنا. وضرضنا من هذه الأمثلة توضيح نقسطتين: الأولی أن التوراة والعهد القديم 
ليس فيهما من الأخلاق والسموٌ الروحي إلا اللزر الیسیر؛ وأن هذا النزر مضطی برکام 
کٹیف من الأباطيل التي وضعها أحبار يهود والتي اتھسوا فيها الأنبساء بكل الجرائم 
الأخلاقیة من الزئاء وشرب الخمر؛ وفعل الفاحشة مع البنات, وقتل الأبرياء, 
والكذب والخداع والسرقةء وعبادة الأوثان› والوحشية المتناهية, مع الحبن والخسة 
والنذالة والذلة والمسكئة عند الضعف والتجبر والتسلّط وسفك الدماء بدون رحمة عند 
القدرة. وهي هي صفات يهود عليهم لعائن اللہ ألصقوها کذباً وبھتاناً بأنبياء الله . 

والثانية : أن هذا التبرير التوراتي للقتل وسفك الدماء وطرد الأهالي» هو الذي 
بشسكل سياسة إسرائیل اليوم ومن لك لفها من الأمريكان ودول الغرب . 

يقول روجيه جارودي في كتابه القیٔم «إسرائيل الصهيونية السياسية»: 

«هذا لتبرير التوراتي للقسل والإبادة» وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات 
المتتالية وضم م أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي بقدمونها على أنها 
الوريث الشرعي والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتیة بجعل اليهود يرضون ويقبلون 
مالا يمكن قبوله عقلاً. ویجعل كثيراً من المسیحیین يعتقدون بصحة بعض الأقوال 
الكاثوليكية وبصحة أقوال «مدارس الأحد» البر ونستانتية. وهم يسبيرون من غير وعي 
منهم على سئن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرّفة) والتي أثبت علم 
التفسير (والآثار المتعلقة بالمسطقة) منذ قرنء وبخاصة في السنين الأخيرة» عدم 
صحتها وفئدها تفنيداً. 

«ودلت الأسطورة (التوراتية) هنا على قوتها في تعبئة الصهيونيين (أي اليهود)» 
فشری الحاخام (ألعازار والدمان) يكتب في جريدة «نكوده) في مقال عنواله: قوة 
الإنجاز, فيأتي بالسئد الديني لسياسة شارون وببجن سا ما يؤيد أشد المشروعات 
الإمبريالية جنوناء ومفسّراً ذلك باستشهادات من التوراۃ؛ وموضحاً أن إسرائيل قد 
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أثبتت باحتلالها لہنان أنها قادرة على إحلال عهد جديد في الشرق الأوسط؛ بل تجاوز 
ذلك إلى القول بأن هذا بداية خلاص العالم؛ (مشيراً إلى قرب ظهور المسيح الدجال» وهو 
المسیح المنتظر في العقائد اليهودية؛ لأنهم يعتقدون أن عيسى بن مريم أفاق كذَّاب 
أشر وابن زنا)('). 

وقد صرح أحد الحاخامات في جیش إسرائيل أثناء غزو لبنان (صحیفة هاآرتس 
في ٥/۱۹۸۲/۷م)‏ ہما يلي : «علينا أل نسی أجزاء التوراة التي تبرّر هذه الحربء 
فنحن نؤدي واجبنا الديني هنا. (في أرض لبئان)» فالنص المكتوب يفرض علینا واجباً 
دینیاً هو أن نغزو أرض العدو) . 

ويقول روجيه جارودي” معلقاً على نصوص التوراة المحرفة التي تطالب 
بتوسیىع أرض إسرائيل» وطرد جميع السكان الأصليين » وإبادة كل من يقاوم» بناء 
على العهود والمواثيق التي قطعها الرب مراراً وتكراراً مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وموسى ويوشع وجميع أسباط إسرائيل» عهوداً موثقة بدم الغرلة . 

يقول جارودي: «لهذا يظهر الحاخامات في إسرائیل حماساً جدونياً لتوسيع 
حدود إسرائيل باستمرارء ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا 
وشائيلا) . 

ولم یقتصر الحاخامات أثناء غزو لہنان على تشجيع الغزو ومباركته» بل اعتبروا 
أن تدمير مدينتي صور وصيدا ودك بيروت بالقنابل ومجازر صبرا وشاتيلا هي عمل 
ديني يباركه رب إسرائيل» حيث أمر الرب يشوع قائلا : «اقتل أبيمالك. . اقتل الکل! 
الرجال والنساء والأطفال والرضع والأبقار والخراف والجمال والحمير». وقال له 
الرب: «حرّم (أي اقتل) کل الحيثيين والعموريين والفرزیین كما أمرك الرب». 

والمشكلة أن سياسة إسرائيل منذ التخطيط لقيامها في مؤتمر بال عام ۱۸۹۸م 
إلى إعلان قيامها عام /144م وما صاحب ذلك من مذابح مروعة مثشل دير ياسين 
وقبية. ثم ماتلاها من مذابح ومحازر فوووا بمذابح صبرا وشاتيلاء والسياسة 


)١(‏ و(؟) إسرائيل الصهيونية السياسية: ص ۹۰ء دار الشروق. 
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الإجرامية في ضرب الانتفاضة وتفريغ الأرض من سكانها وهدم البيوت والمحاصرة 
الاقتصادیة وقتل النساء والأطفال بكافة الوسائل (ضازات سامة» رصاص؛ ضرب 
. . إلخ) كلها تقو تقوم على نصوص التوراة» وتعتمد اعتماداً كاملا في تبريرها على 

0 قد الواضحة التي تدعو إلى الإيادة والطرد للفلسطينيين. 

ولقد قرر بن جوريون تسدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل في 
أرض فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا حتى حماة» وأحياناً تمتد الحدود «من 
الیل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل». . وتستخدم هذه التلفيقات التاريخية في 
المدارس الإسرائيلية لتنمية التعصب. ولقد قام العالم السيكولجي تاماران من جامعة 
تل أبيب بوضع استبيان لألف طالب من المرحلة الابتداثیةء وسأل الطلبة عما إذا کانوا 
يوافقون على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بما قام به يوشع بن نون من حرب إبادة ضد 
أريحا وما حولها. وتراوحت الإجابات بنعم بين 5 و 40 بالمئة حسب المدرسة 
والمستعمرة (الكيبوتز) والمدينة. 

ولقد تعمق لدى اليهود وخاصة في العصور الحديثة أحقيتهم في استلاب أرض 
الغير وإبادتهم دون رحمة أو شفقة, لأن تلك هي تعاليم الرب إله إسرائيل الواضحة 
في التوراة» وقد صرحت جولدا مابير (في ه أكتوبر ۱) لصحيفة «لوموند» 
الفرئسية قائلة: «وجد هذا البلدء إسرائیل تنفيذاً لوعد الرب ذاته. ولهذا لا یصح أن 
نسأله إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود) . 

ويقول موشي ديان في «الجيروزالم بوست» ٠١(‏ أغسطس ۱۹۱۷)): «إذا كنا 
نملك الكتاب المقدس (الصوراق)ء وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة» فينبغي أن 
نمتلك أيضاً بلاد التوراةء وبلاد القضاة (سفر القضاة)» وأرض أورشليم» وحبرون؛ 
وأريحاء وأماكن أخرى كثيرة). 

ويقول مناحيم بيجن لصحيفة «دافار» (في ١4‏ ديسمبر ۱۹۷۸م): رلقد وعدنا الله 
هذه الأرض ولنا كل الحق فيها». وقد صرحت چولدا مايبر للصنداي تایمز اللندنية في 
١5(‏ سونيه 1159م) ہما يلي: «لا وجود رومیت . ليست المسألة أننا أتينا 
وطردناهم وأخذنا بلادهم » لا إنهم لم یوجدوا أصلاً. والتوراة شاهد على ذلك فالوعد 
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بهذه الأرض من الرب قد تم منذ عهد إبراهيم (وأكده الرب بعهود موثقة ودماء الغرلة 
مرات عديدة). 

وعندما وجّه أينشتاين (وهو يهودي) إلى وايزمان (أحد كبار قادة الصهيونية العالمية) 
سؤالاً قائلاً له: «وما هو مصير العرب إذا ما أعطيت فلسطين لليهود؟»» أجاب واہزمان: 
امن هم أولئك العرب. إنهم لا شيء». 

وکتب جوزيف فابتز مدير إدارة الاستيطان غداة حرب يوثيه لاكقام: 

«من الواضح أنه لا مكان في هذه البلاد لشعبینء والحل الوحيد هو إسرائيل 
اليهودية التي تضم على الأقل إسرائیل الغربية (الضفة الغربية) بلا عرب. ولا مخرج 
إل بنقل العرب إلى مكان آخر في البلدان المجاورة) . 

وكتب بنزيون دينور أول وزير للتعلیم في إسرائيل فقال: «ليس في بلادنا مکان 
إلا لليهود. وسنقول للعرب ارحلواء فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة 
فسٹرحلھم بالقوة» . 

وقد صرح بيجن وشارون وبيريز وإسحاق شامير وغيرهم من زعماء إسرائيل 
مراراً وتكراراً أن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة» ولا يمكن مطلقاً التنازل عن 
أرض هي يهودية بمقتضى أوامر الرب» والرب نفسه قد أمر بکسل وضوح في التوراة 
بطرد سكان هذه الأرض من وجه إسرائیل وإلا وجب قتل كل نفس حيّة من الطفل 
الرضيع إلى الشيخ الفاني. 


وهذا يفسر لنا سياسة إسرائيل والنجاح المضطرد والمتنامي للأحزاب الدينية 
وحزب لیکود كما أوضحته الانتخابات الأخيرة (نوفمبر ۱۹۸۸م). . وقد صدق أرنست 
بيغن (أول وزير خارجية في حكومة عمالية في "نريطانيا) حين قال: «إن العهد القديم 
هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق». وحين قال عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب 
تربى منذ المهد على أقوال التوراة) . 

[نقلاً عن مذكرات كريستوفر فرماهيد وهو وزير خارجیة بريطاني أيضاًء ونشرتها 
الشرق الأوسط في ۱۹۸۷/۳/۹]. 
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إن دراسة التوّراة وأسفار العهد القديم لا توضح لٹا سياسة إسرائيل فحسب» 
ولکٹھا توصح لا أيضاً بعض الدوائع الني تشكل تعماطف الولايات المتحدة ودول 
أوروبا الغربية مع إسرائيل» رغم وضوح سياستها الإجرامية والتعسفية» ورغم أن 
هذه السياسة تصادم المصالح الغربية الكثيرة في البلاد العربیة . 

ونتیحة مطالعة التوراة على أنها كتاب مقدس» وأنه ‏ تمت كتابتها بإلهام من الرب» 
فإننا نستطيع أن نفهم موقف ريجان أو غيره من رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء 
الدول الغربية المتعاطفين مع اليهود, رغم شتم اليهود للمسیح عليه السلام واتهامه 
بأنه كذاب وأفاق وساحر وابن زنا. 

ومن المؤسف حقاً أن نجد بعض كبار رجال الكنيسة في الغرب یمالشون 
إسرائيل بقوة, حيث نجد الكاتب الكاثوليكي جاك ماريتان يقول: «فلسطين هي 
الأرض.الوحيدة التي ثبت ثبوتاً مطلقاً وثبوتاً إلّهباً أن لشعب معيّن هم اليهود» حق 
لا ينازع فيها) . 

وتقفول رسالة اللجنة الأسقفية الفرنسية في ١١(‏ إبريل ۱۹۷۵م) تحت عنوان 
إرشاد يتعلق بموقف المسيحيين من اليهودية : : ولا يمكننا أن نسى بصفتنا مسیحیین أن 
الرب قد وهب في الماضي شعب إسرائیل: أرضاً ليتلاقى عليها) . 

الأسباب التى دفعتنا لكتابة هذا الكتاب : 

لا شك أن القارىء الفطن قد أدرك بعض الأسباب الهامة التي دفعتنا لدراسة 
التوراة والعهد القديم ونشر تلك الدراسة للرأي العام العربي والإسلامي . 

وأهم هذه الأسباب هي : 

١‏ أنٹا لا نستطيع أن نفهم عقلية العدو الإسرائيلي وأنصاره دون أن نفهم 
المنطلق الإيدولوجي لسياسته الني يواجهنا بها. وأن أي محاولة لوضع سیاستنا في 
مواجهته سيكون مصيرها الفشل حتماً إذا لم تضع في اعتبارها فهم المدلولات 
الإيدلوجية التي تتحكم في السياسة الإسرائيلية» منذ اللحظات الأولى التي كانت فيها 
جنيناً في مؤتمر بال )۱۸4۸م( ) إلى أن قامت هذه الدولة عام 0۸ء ثم سياستها مدل 
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ذلك التاریخ إلى اليوم. . وستبقى سياسة إسرائیل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسفار الشوراة 
والعهد القديم » ومن المستحيل فهم هذه السياسة دون قراءة واعية لهذه الأسفار. 


ولا يقتصر هذا الفهم على سياسة إسرائيل بل يمتد أثره أيضاً لينال الدول 
الغربية وخاصة الولايات المتحدة والمتعاطفة جداً مع إسرائيل» إذ أن من أهم أسباب 
هذا التعاطف التركيز على مقاطع خاصة من التوراة والعهد القديم وإبرازها للرأي 
العام باستمرار في أفلام تليفزيونية وسيئمائية ناجحة. بالإضافة إلى تكرارها في 
المواعظ الدیئیة والكنسيّة وفي كافة أجهزة الإعلام. 

؟ ‏ تعميق فهمنا لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن التوراة وتحريفها وعن 
اليهود وأخلاقهم. وأن هؤلاء الأقوام قد أضاعوا كتبهم الحفّة واستبدلوها بهذا الغثاء 
والركام. وهم في نيهم یعمھون؛ ويحتاجون في نفس الوقت لمن پرشدھم وينير لهم 
السبيل. ولا شك أن من هؤلاء الأقوام من يبحث عن الحق» ولكنه واقع في دياجير 
الظلام من كل جهة. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم یکد يراها ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

وواجبنا كمسلمين يحتم علینا أن ندعوھم لترك ما هم فيه من ضلالات وظلمات 
ليروا ما في القرآن من نور وخير وسلام للبشرية كافة. 

كما أن هذه الدراسة تعمق فینا الإحساس بنعمة الإسلام» وكفى بها من نعمة. 
فإن نعمة الصحة لا يعرفها إلا المريض» ونعمة الإيمان لا يعرفها إلا من رأى ضلالات 
الكفر والزيغ والبهتان» وكيف يلس الحق بالباطل والباطل بالحق بحيث يصعب 
تمييز أحدهما عن الآخر. 

قال تعالى : 

ام ل ال کی لم یسو تالق كيل وَتَكْمَْلحن اممو 0047 . 


۱ سورة آل عمران: آیة‎ )١( 


٦ 


http://kotob.has.it 


وقال تعالى 9 


ر ساس سس صم 2 سر سے مر 5 ۾ ررس 4 بے عو می :نير 
« يتاه لَالحكتب تد جا كم رس ولا بث لک كايا 


مر ہرے مدر ہے ھ٭ ص سور دسم ا 
ڪن فوت يي الڪ تي وفوا عن ڪر 4( . 
وقال تعالى : 
ساس حرم کہ کی er 1 e‏ 7 
۾ ونه لتِيشَايلون تهر پالکتپ لوه من الڪ تب و ماهو 
2 مر م A‏ . 1 صر ت کے ےر صرور مر ہے 2 e‏ 
مرت اکب ویثولوں هو مِن ند الو وَمَاهو من عند الله ويقولون عل اللوالْكربَ 
لوج رھ ير 7 جر ۳ 
وهم یعلمون 4 3 


۳ - وجدنا كثيراً ممن کتب عن اليهود والتوراة والعهد القديم من اعتبر أن 
ما ورد من اتهامات باطلة للأنبياء وكأنها حق وصدق» فذهب من أجل ذلك يسبّ 
الأنبياء عليهم السلام ويتهمهم بما هم منه براء من الوحشية وسفك الدماء وانتهاك 
الأعراض والزنا والكذب» والدياثة والخداع والسرقة والجبن وعبادة الأصنام. (اتهموا 
هارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع لهم العجل واتهموا سليمان بأنه عبد 
الأوثان). . 

وللأسف الشديد لم تقتصر هذه الاتهامات الباطلة على الكتاب من اليهود 
والنصارى» ولکٹھا شملت عددا كبيرا من الکتاب العرب المسلمين. 

ومنهم من ذهب إلى أن قصة آدم وحواء وخلق العالم إنما هي مأخوذة من 
الأساطير البابلية» وأن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أسطورة لا وجود لهاء وأن 
موسى لیس إلا ضابطاً فرعونياً قام بانقلاب ضد فرعون رمسيس الثاني وخليفته لأن 
موسى كان على دين أخنانون (عابد الشمس)ء وأنه خرج من مصر ومعه مجموعة من 
الساميين المضطهدين المعر وفين باسم «العابيرو»» والذين کانوا ينتمون إلى قبائل كثيرة 


(؟) سورة المائدة: آیة ٠١‏ . 
)٢(‏ سورة آل عمران: آية ۷۸. 
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مضتلفة وأن هذا الجمع e‏ في الصحراء (قادش وسينا). ثم زحف 
على الأردن» وفي خلال عدة ة قرود کون من هذه القبائل المتنائرة شعب یسمی شعب 
إسرائيل › وقد عبد هذا الشعب إ لھا خاصاً له هويهوه مثلما كانت تفعل جميع 
الشعوب » ثم تحول هذا الاله الخاص فیما بعد إ إلى رب العالمین؛ وأن شعب إسرائيل 
هذا إنما أخذ عقيدة التوحيد من أخناتون المصري (عابد الشمس). 

والغثاء في هذا الات كتير جداً: وقد کرت گنا من تفاصيله في أثناء الکتاب 
ورددنا عليها. 

وإننا نستغرب أشد الاستغراب هذا الموقف البذيء من كتاب يدّعون أنهم 
مسلمون؛ فيهاجمون ویشتمون يوشع بن نون وموسى ويعقوب وداوود وسليمان عليهم 
السلام ؛ وكل ذلك بناء على ما وجدوه مسطورا في التوراة المحرفة ٹم ذهب بعضهم 

ولا شك أن من قال ذلك فإنه يكون قد خرج من ربقة الإسلام. . وهذا الكتاب 
يقوم بالرد على هذه التخرصات والأكاذيب . 

وقد قسمنا الكتاب إلى جزثين منفصلین : 

الجزء الأول وأسميئاه: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم : 

ووجدنا أنه لا بد لفهم التوراة والعهد القديم أن يلم القارىء بنظرة موجرة عن 
تاريخ اليهود ابتداء من إبراهيم عليه السلام» وانتهاء بالعهد الروماني وظهور المسيح › 
وهي فترة تتسع لقرابة ألفي عام» ومسرحها ينتقل من أور الكلدانيين في العراق إلى 
حاران (في تركيا حاليا) إلى فلسطين ومصر. . ثم من مصر مرة أخرى إلى سیااء 
والأردن وفلسطين. : ومن ثم إلى آشور وبابل وفارس» ثم عودة مرة آخری إلى 

وفي الفصل الثاني تحدثنا عن التوراة ف فى القرآن الكريم» > ثم تحدثنا عن التوراة 
عند علماء اليهود والنصارى من العلمانیین 7 الكنيسة في فصلين» ثم تحدثنا عن 
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الحديث عن التوراة (أسفار موسى الخمسة, أسفار الشريعة) لأهميتها البالغة. ثم 
تحدثنا عن الأسفار التاريخية والأسفار النبوية وأسفار الشعر والحكمة, وتحدثنا بعد 
ذلك عن الفرق اليهودية الضالة المضلةء والفرق التي اتبعت الهدى والتي أبيدت مثل 
الأسيين والأبيونيين (الفقراء إلى الله). ثم تحدثنا عن الأعياد الدينية لدى اليهود 
وأهميتها وبالذات عيد الفطير وما ارتبط به من تقديم قرابين الدماء البشریة؛ ثم تحدثنا 
عن نماذج من تعاليم التوراة وهي إقامة المذابح والمجازرء وفي الفصل الأخير تحدثنا 
عن الزنا والفواحش في التوراة والعهد القدیم . 

وقد خصصنا الجزء الثاني من الکتاب لصفات الله سبحانه وتعالى في التوراة 
وأسفار العهد القديم» فهو ليس رب العالمين بل رب شعب إسرائيل؛ وتصفه التوراة 
بأنه رب حقود كثير الندم» يحب المحارق واللحم المشوي دا لدرجة أنه مستعد أن 
يعطي نصف مملكته لمن يقدم له اللحم المشوي!! ثم تحدثنا عن الأنبياء الذين ورد 
ذكرهم في التوراة وأسفار العهد القديم من عهد إبراهيم عليه السلام إلى الأنبياء 
المتأخرين» وأوضحنا زيف ما ذكرته هذه الأسفار والاتهامات الباطلة التي ألصقتها 
بأنبياء الله . وكان میزاننا دائماً هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, فما أقره القرآن الكريم وسنة المصطفى بي أقررناه وأئبتناه» وما أنكره القرآن 
وعقائد الإسلام أنكرناه. فمن المستحيل لدينا أن يأمر هارون بني إسرائيل بعبادة 
العجل وأن يقوم بنفسه بصناعة هذا العجل» ومن المستحيل لدينا أن يأمر موسى عليه 
السلام بقتل النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم» ومن المستحيل لدينا أن يزني لوط 
عليه السلام بابنتيه بعد أن شرب الخمر ومن المستحيل لدينا أن يزني داوود عليه 
السلام بحليلة جاره. . . وھکذا. 


وبعد فإن هذا هو جهد المقل؛ والله أسأل أن يتقبل هذا العمل وينفع به. 
ما أرفدني به من المراجع القيّمة الكثيرة كما أشكره على اهتمامه بنشره. 


درل ابتار 
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نظرة موجزة فی تاریخ اليهود 


ليس غرضنا ها هنا أن نعطي تاريخاً للیھود ولكن غرضنا ها هنا أن نفهم من 
تاريخ اليهود ما يساعدنا على فهم ما يسمى التوراة (الأسفار الخمسةء أسفار الشريعة» 
الناموس» أسفار موسى الخمسة)؛ والعهد القديم (الأسفار التاريخية» والأسفار النبوية» 
وأسفار الشعر والحكمة) . 

وسنقتصر في هذه اللمحة على نشأة هذا الشعب؛ وبالتالي سنتعرض لتعریف 
العبري واليهودي والإسرائيلي ؛ وهي کلمات متداخلة ولكنها ليست متطابقة.. ثم 
نستعرض هذا التاريخ بصورة موجزة من إبراهيم عليه السلام إلى العهد الروماني الذي 
تنتهي عنده أسفار العهد القديم . ولهذا فنحن لن نتعرض لتاريخهم في الجزيرة العربية 
(اليمنُ والحجاز) قبل الاسلامء ولا بعده بطبيعة الحال» لأن ذلك خارج عن غرضنا 
وقد اهتمت به كتب كثيرة. 


090و" السلام العبراني . جاء في سفر التكوين :)١5 :١5(‏ «فأتى 
من نجا وا خبر أبرام (إبراهيم) العبراني . وكان ساكناً عند بلوطات ممرا الآموري › أخي 
أشكول وأخي عابر» وكانوا أصحاب عهد مع أبرام (إبراهيم) ». 


وقد سی الكنعانيون ]برا هيم باسم العبراني لأنه عبر النهر (هل هو نهر الفرات 
أو الأردن؟ ليس هناك ما يحدد ذلك). 


ويُقال إِنَّ إبراهيم عليه السلام لقب بالعبراني لأن أحد أجداده يسمى عابر(عير)؛ 
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فهو إبراهيم بن تارح» بن ناحور» بن سروج؛ بن رعو» بن عابر حسب ما يذكره سفر 
التكوين. ويرى الدكتور إسرائيل ولنغسون(١)‏ أن كلمة عبراني أوعبري تأتي من الفعل 
الشلائی عَبَرَِ بمعنى قطع مرحلة من الطریقء أوعَبر السبيل بمعنى شقها. وهذه 
المعاني موجودة في الفعل الشلاثي «عبر» باللغة العربية والعبرية» وهي تدل على 
الانتقال والتحوّل . 

وهذه هي أهم صفات البدى إذ أنهم ينتقلون من مكان إلى آخر طلباً للماء 
والكلا. . وكان هناك أقوام ينتقلون من بادية الشام وبادية العراق» وقد يصلون في 
تجوالهم إلى فلسطين فيستقرون فيهاء أو تبعد بهم النجعة فيذهبون إلى مصر ويقيمون 
فيها. 

وقد ذهب إبراهيم عليه السلام إلى مصر عندما حدث جوع في الأرض» ولكنه 
لم يستقر بها. . ثم حدث جوع آخر فذهب أبناء يعقوب عليه السلام يطلبون الميرة من 
مصرء وكان يوسف أخوهم قد بیع إلى عزيز مصر وهو صغير» ثم سجن بتهمة باطلة 
من امرأة العزیزں وعرف الملك قدره وصدقه بعد أن فسّر له حلمه» فجاء أخوة يوسف 
إلى مصر مع أبيهم وجميع من كان مع يعقوب عليه السلام (وكانوا سبعين شخصاً) 
واستقروا في مصر بناء على دعوة يوسف لهم . 

وكان المصريون يطلقون على يوسف نفسه اسم الفتى العبراني . 

قالت امرأة العزيز بعد أن هرب منها يوسف: «انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني 
ليداعبناء دخل إلى ليضطجع معي فصرخحث بصوت عظيم» (التكوين ۳۹: .)٠٤‏ 

ثم قالت لزوجھا: «دخل إِليٌ العبدُ العبراني الذي جثت به ليداعبني» (التكوين 
۱۹ء 

وذكر رئيس السقاة لفرعون أن يوسف عبر له الحُلم فقال: «وكان هناك معنا 
080 9 ۷ 
واحد بحسب حلمه» وكما عبر لنا هكذا حدث» (التكوين 4١‏ : ۱۲ء ۱۳). 


. ٤۸ كما ينقله عنه د. أحمد شلبى : اليهودية » الطبعة الخامسة؛ مكتبة اللهضةء القاهرة: ص‎ )١( 
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ورف بنو يعقوب في مصر باسم العبرانيين. جاء في سفر التكوين: «أ 
المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع العبرائیینء لأنه رجس عند المصریین) 
(التکوین ٣٣‏ : ۴۲). 

وجاء في قصة موسى في سفر الخروج ١(‏ :16 - ۱۹): «وكلّم ملك مصر 
قابلتي العبرانيات. . . وقال: حينما تُولّدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي» إن 
كان ابناً فاقتلاه» وإن كان بنتاً فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلّمهما 
الملكء بل استحيتا الأولادء فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا 
الآمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسن 
كالمصريات» فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة» . 

ثم جاء أيضاً في سفر الخروج (5: ۲ ) قصة موسى عليه السلام لما وكز 
المصري فقضی عليه: «وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه حرج إلى إخوته» 

فرأى رجلا مصرياً يضرب رجلا عبرانياً من إخوته » فقتل المصري وطمره في الرمل» 

ٹم خرج في اليوم الثاني فإذا رجلان عبرائيان پتخاصمان). 

وقال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: دالربًٔ إِلّه العبرائیین التقانا؛ 
(الخروج ٣۳ء‏ ويتكرر لفظ العبرانيين في أسفار التوراة (أسفار موسى الخمسة؛ 
أسفار الشريعة» الناموس). وفي بقية أسفار العهد القدیمء فقد جاء في سفر صموئيل 
الأول (۲۹: "): «فقال رؤساء الفلسطينين ما هؤلاء العبرانيون؟! فقال أخيش لرؤساء 
الفلسطينيين : أليس هذا داوود ملك إسرائيل). 

وفي سفر صموئیل الأول أيضاً :)٦ :٤(‏ «فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف. 
فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين». 


وفيه أيضاً (۱۳: ۱۹): «ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل؛ لأن 
الفلسطينيين قالوا: لثلا يعمل العبرائیون سیفاً أو رمحأء بل كان ينزل كل إسرائيل إلى 
الفلسطينيين لكي يحدد کل واحد سكينه ومنجله وفأسه ومِغوله). 


وهذا يدل على أن هؤلاء العبرانيين كانوا متخلفين جداً» حيث لم یکن فيهم 
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صانع واحد يستطيع أن يصنع سيفاً ا بل لم يكن فيهم من یسشطیع أن يحد 
سكينه ومنجله وفأسهء فيضطر لذلك للنزول إلى محله الفلسطينيين» إذا صدق 
ما تزعمه أسفار التوراة والعهد القديم. 

وفى سفر أرميا :)١5 :٣٣(‏ «في نھایة سبع سنین تطلقون كل واحد أخاه 
العبراني الذي بيع لك وخدمك ست سنين فتطلقه حراً من عندك». 

وهذا يدل على أن لفظ العبراني كان يطلق على إبراهيم عليه السلام ثم على 
يعقوب وبنيه» واستمر ذلك لفترة طويلة من الزمان (من زمن إبراهيم عليه السلام في 
حدود سنة ألفين قبل الميلاد إلى زمن أرميا في حدود سنة سبعمائة قبل الميلاد). 
وكانت الشعوب الأخری تطلق عليهم هذا اللفظ كما كانوا هم أنفسهم يطلقونه على 
أنفسهم . 

وکر ينض يتين أن بي إسرائبل بعد ان اروا في لسعاي امک أ ر 
بهذا الاسم لأنه يدل على البداوة وحياة الانتقال من مرعى إلى آخر ولكن يبدو أن هذا 
لمر ليس صحيحاًء حيث نجد أرميا نفسه» وهو ممن عاش في زمن الملكية الأخيرء 
لكوي قومه بما جاء في أسفار التوراة (سفر التثنية 6 ۲) ويتحدث عن 
الإسرائيلي بلفظ العبراني . 


رأي الباحثين الغر بیین في كلمة «العبرانيين» : 
يرى كثير من الباحٹسن الغربيين وتابعهم في ذلك كثير من العرب المحدثین أن 
لفظ العبرانيين كان يُطلق على مجموعة من القبائل السامية التي هاجرت من بلاد 
العرب وبادية الشام وبادية العراق واستقرت في فلسطين أو في مصرء وهم بطبيعة 
حياتهم مجموعة من البدو والرخُُل الذين كانوا يعبرون النهر من أجل الحصول على 
الماء والكلأء أويُغيرون على أطراف المدن لينهبوها ويستلبوا خيراتهاء وهم في ذلك 
أقرب إلى كلمة الإعراب التي استخدمها القرآن الكريم في وصف البدومن ع العرب؛ 
حيث نبزهم القرآن الكريم بقوله تعالى : «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً». ونبزهم 
الرسول للا في كثير من أحاديثه» واعتبر من يعود من الأعراب بعد الهجرة إلى باديته 
کمن ارتد عن دين الاسلام . 
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ووصفهم ابن خلدون في مقدمته بأقذع الأوصاف ‏ ولكنه سماهم العرب - 
وأنهم يغيرون على الحواضر فیدمرونھاء ويشيعون فيها الفساد ويهلكون الحرث 
والضل: 

ويرى الباحشون الغربيون أن الھکسوس الذين حکموا مصر (۱۷۳۰- ۱٥۸۰‏ 
قبل الميلاد) كانوا من هؤلاء الأعراب الجفاة الذين اضطرهم لجر للھجوم علی مصر 
واحتلالهاء اا اتا وهم سرت اها اع اف 

ولكن هذا القول في رأينا لا ی يثبت» حيث نجد أن زوجة عزيز مصر تتحدث عن 
يوساف أنه الفتى العبرآئی؛ وكذلك رئيس السقاة» وهؤلاء جميعاً إنما كانوا في دولة 
الهكسوس» ولو كان الهكسوس يلقبون بالعبرانيين لما قالوا عن يوسف «الفتى العبراني» 
تمییزاً له عن أنفسهم . 

ويذكر روجيه جارودی(١)‏ أن العبرانيين کانوا شا مختلطاً م عاضر با 

مختلفة : «ولم يشكل العبريون _ خلافاً للصورة التوراتية التقليدية - عنصراً قائماً بذاته 
قبل مجيء البدو والرخل إلى أرض كنعان» وإنما تكونوا من مجموعات ترجع إلى 
عناصر مختلفةء وکانوا جزءاً من الهجرات البدوية الكبرى» الآموربين أو الآراميين كما 
يقول الأب ديغو. . ومن بين هؤلاء البدو الرشُلء استقر البعض في أرض كنعان» 
وواصل البعض الآخر سيرهم إلى مصر. 

«وأخذ هؤلاء البدو الرحُل لختهم من الكنعانيين وتعلّموا منهم الكتابة» واستمڈوا 
منهم عقائدهم إلى حوالي عام ٠‏ قبل الميلاد» ثم تبعوا على وجه الاحتمال الغزاة 
الهكسوس إلى مصر بحثاً عن مراعي). 

«فلما طُرد الهكسوس من مصر» اعتبر من جاءوا معهم وفي حمايتهم» وتمتعوا 
بالمزايا في ظلهم» اعتبروا خونق وقُرضت علبهم شروط قاسية. . ولم یشکل هؤلاء 
عنصرا قائما بذاته, وإنما كانوا طائفة من المعارضين للفرعون عرفت باسم «عابروا)؛ 
(ومن ذلك اشتق اسم العبريين كما يرى الأب دیغو)ء ثم هربوا من مصر لسوء ما لقوا 


)١(‏ روجيه جارودي : إسرائيل الصهيونية السياسية » دار الشروق» ۰۳۲۳ ص ۳٣٣‏ وما بعدھا. 
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من معاملة الفراعئة» ولا بذّ أن «خخصروج» هؤلاء الرعايا الأجانب الساخخطين كان أمراً 
شائعاً وكثير الحدوث› فلم يجى ء لهم ذكر فی الكتابات المصرية لأنه حدث عادي) .2 
(لعل الکتابات المصریة لم تکتشف بعد أو لعلها فقدت). 


على أية حال» ليس هذا الرأي کو بروجيه جارودي» ولكنه رأي عام لدی 
الباحثين الغربيين سواء كانوا يهوداً أو نصاری؛ وسواء كانوا من رجال اللاهوت 
(الكنيسة أو الدين) أو من العلمانيين. 

ويذكر الأب دیغو(١)‏ بعض الوثائق الهيروغليفية التي تشير إلى أنه قد وجد في 
مصر فئة من العمال ا (Apiru)‏ أو هابيرو (Habiru)‏ « وأنهم كانوا يستخدمون 

فى أعمال البناء سياف للخيل والدواب» ويستتخدمون كعمال زراعيين في مواسم 

الا وقطف العنب» وهؤلاء كانوا دائماً من الأجانب وليس لهم عمل واحد 
ولا وضع واحدء وكان المصريون ينظرون إليهم باحتقار» وأن الأكل معهم رجس. 
واشترك هؤلاء العمال في بناء عاصمة الشمال» وفي نقل الأوتاد وبناء الأهرامات. وكان 
رمسيس الثاني بصورة خاصة يضطهد هؤلاء «العبيرو» الذين لم یکونوا ينتمون إلى 
عنصر واحد» بل كانوا عناصر متعددة جمعتها البداوة والنزوح إلى مصر. . وبعضهم 
جيء به إلى مصر بعد انهزامهم في المعارك فکانوا أسرى حرب وعہید . 

وتذكر الدراسة القيمة «المدخل على كتب الشريعة الخمسة (التوراة) »» والتي 
قام بها كبار علماء اللاهوت الفرنسيين» والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية في الترجمة 
العربية للكتاب المقدّس ما يلي( : 

«يجب البحث عن أجداد بني إسرائيل بين شبه البدو الساميين من رعاة الغنم 
الذين نراهم ینتقلون طوال الألف الثاني قبل قبل المسيح على حدود شبه صحراء الهلال 


)١(‏ کما بنقله عنه موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دار المعارف: 
ص ۲۷ وما بعدها. 

)۲( الكتاب المقدس؛ أسفار الشريعة الخمسةق الرهبائية اليسوعية, دار المشرق» بیروت: 
۰ء .. دراسة المدخل من الترجمة المسكونية الفرنسية: ص ٤١ - ٠٤‏ . 
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الخصيب. . من شبه البدو أولئك نعرف مجموعتين معرفة خاصة, هما: الأموريون 
الذين استقروا فيما بعد بين النهرين (دجلة والفرات) وسورية وفلسطين حوالي سنة 
٠‏ قبل المسیحء والآراميون الذين استقروا في سورية حوالي القرن الشالٹ عشر 
قبل المسيح › وتشير وثائق مصر وما بين النهرين إلى مجموعات أخرى كثيرة كانت 
تتسلل دون انقطاع ! إلى ما بين النهرين وفلسطين» . 

«وفي هذه الحقبة المعروفة قليلاً تبرز التوراة بعض الشخصيات العظيمة منها: 
إبراهيم » وإسحاق» ويعقوب» وأجداد أسباط بني إسرائيل. 7 
يجب تلك المعلومات التي يوفرها لنا التقليد (أو ى التوراة) عن هؤلاء الآباء» فإن قارا 
بينها وبين معطيات التاريخ وعلم الآثار أمكننا أن نفترض أن الآباء استقروا في 
فلسطين خلال القرن ۱۹ و۱۸ قبل المسيح (۱۸ و١١‏ بحسب تقديرات أخرى). 

«أقام بعض من خلفهم في مصر برفقة مجموعات سامية أخرى» ويستحيل علينا 
أن و هذا التوطن» | إذ لا شك أنه جرى ببطء طوال أربعة قرون أو خمسة» 
لکن هناك أمرين ساعدا على هذا التوطن» هما: سيادة الهكسوس الذين قدموا من 
فلسطين وحکموا مصر من العام ۱۷۰۰ إلى ١66١‏ قبل الميلاد تقريباً ثم ضعف 
السلطة في مصرء وقد تميز به عهد الفرعون أخناتون ٣۳١ ١(‏ - ۷٣۱۳ف.م).‏ 

«جاءت نشأة الشعب (الإسرائيلي) تطوراً معقداً بدأ على الأرجح حوالي سنة 
٣٢۶م‏ على عهد الفرعون رعمسيس الثاني » فقد استطاعت بعض المجموعات 
السامية المقيمة في مصر والخاضعة لتسخيرات شاقة أن تهرب بقيادة موسی؛ فجمعها 


موسی خوك دل سیناء ثم حول واحات قادش» ولقنها عبادة الرب الذي حرّرها 
ساسا انا 


دازداد اتحاد (القبائل) متانة یوما بعد يوم في القرنين الشاني عشر والحادي عشر 
قبل المیلادء فقد كان عليها أن تواجه عدة مخاطر: البدو الغزاة» وممالك عبر 
الأردنء والمدن الكنعائية. وكان أكبر المخاطر يصدر عن الفلسطينيين [يكتبون عادة 
الفلستیدیین وهم من جزيرة كريت (أقريطش)» وقد نزلوا بين يافا وغزة واختلطوا 
بالكنعانيين وئُرفت الأرض باسمهم فلسطين] الذين نزلوا على الشاطىء الفلسطيني في 


۷ 


http://kotob.has.it 


مطلع القرن الثاني عشرء والذين كانوا في الواقع أخمطر منافسي إسرائيل للاستیلاء 
على أرض فلسطين. 

«وقد اقتصرت الأسباط مدة طويلة على تحالفات دفاعية محدودة ومؤقتة بقيادة 
رؤساء أطلق عليهم اسم القضاةء لكنها ا اشتداد خطر الهجوم الفلسطيني عزمت على 
تثبيت تماسكهاء فأقامت على رأسها ملكا على مثال الشعوب المجاورة (ھوشاول)؛ 
وبعد فشل مملكة شاول اعترفت جميع الأسباط بداوود اليهودي (نسبة إلى يهوذا) ملكا 
قبيل السنة ٥٠٠١‏ ق.م فدحر الفلسطينيين على الشاطىء» وأقدم على سلسلة حروب 
هجومية ضد الآراميين: وفرض سيادته على الدول المجاورة حتى شمال سورية» وأخذ 
في الوقت نفسه ينظم دولته؛ فأقام عاصمته في أورشليم » ونقل إليها تابوت العهد). 

وواضح مما سبق أن كلمة عبري أو عبراني كانت تطلق علی مجموعة و البدو 
أو شبه البدو الذين استقروا في مصر وفي فلسطين. وأنهم لم کنا ضرا ادا 
بل عناصر متعددة . 

وهذا المعنى مخالف تماماً لما ورد في أسفار التوراة والعهد القدیمء حيث كان 
يطلق لفظ عبري للتدليل على إبراهيم ونسله من إسحاق. . ومن ثم فهو مطابق للفظ 
الإسرائيلي» إل أنَّ بني إسرائیل لما روا أن هذا اللفظ يستخدم للتحقير للدلالة على 
البداوة فإنهم اختاروا لفظ إسرائيل لما فيه من المعاني الخاصة . 


إسرائیل : 

إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام. وقد أورد سفر التكوين من التوراة 
المحرّفة قصة لا يقبلها عقل» وهي في منتهى الإسفاف» ومؤداها أن يعقوب الذي 
تصفه التوراة بأنه ضعيف الجسد ومخادع رأى الله على هيئة رجل» فصارع الله طوال 
اليل حتی طلع الفجرء فقال له الرب: أطلقني لأن الفجر قد طلع» ولكن يعقوب 
1 سی أنايطلقه مخ باجا العهد من الله ل وا اب ات هدا بات باعل ار 
فلسطين ملکاً أبذيا له وَلنسلك فأعطاه الله هذا العهد وباركه وقال له: «لا يدعى اسمك 
بعد اليوم يعقوب بل إسرائيل» لأنك جاهدت (أي قائلت وعاركت) مع الله 


وقدرت !!). 
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وإليك نص ما جاء في التوراة (سفر التكوين ۳۲: 4؟ ‏ ۳۰): «فبقي يعقوب 
وا اض ظا الفجر. ولما ر أف اه الا رھد عليه فرت صق تعن 
ہے ل سکرو و . وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. 
فقال: لا أطلقك إن لم تباركني » فقال له: ما اسمك. فقال: يعقوب. فقال: لا دفي 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل . لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل 
يعقوبٌ وقال: أخبرني باسمك؟ فقال (الرب): لماذا تسإل عن اسه وباركه هناك . 
فدعا يعقوب اسم المكان فنيثيل قائلا: لا نظرت الله ا لوجه ونجُجیت نفسي). 

30ء ر وظهر الله لیعقوب أيضاً حين جاء من فدَّان آرام» وباركه. وقال 
له الله : اسمك يعقوب» لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. 
فدعا اسمه إسرائيل . وقال له الله : أنا الله القدير. أثمر وأكثرء أمة وجماعة أمم تكون 
10 700 سيخرجون من صلبك» والأرض التي أ عطيت إبراهيم امو ليك 
أعطيهاء ولنسلك من بعدك اععلی الأرضء ثم صعد اله عنه في المکان الذي تكلم 
فيه معه» فنصب يعقوب عموداً. . . ودعا يعقوب اسم المكان الذي تكلم الله معه بيت 
إيل» (التكوين .)٠١ ۹ :۳٥٣‏ 


وكلمة إسرائيل مكونة من كلمتين هي : إسراء وإيل. . ولا خلاف حول معنى 

كلمة إيل» فالجميع مقرون بأنها تعني الله . ولكن الخلاف يأتي في معنى كلمة 
(إسرا)؛ فمنهم من قال أن معناها عبد أي بمعنى عبد اللہ وهذ القول لبعض 
افيد الس لس وبعضهم من أرجعها إلى نفس معنى الكلمة باللغة العربيية 
حيث جاء في القرآن الكريم : نحن شَدَّدْنا أَسْرَهم, وإذا شئنا بذّلنا أمثالهم تبدیلا4 
ر كلمة اذو حيط مدل الو اة ره هوأ مر شائع في اللغة العربية. وقد جاء في 
ص سو بی و سو أن يجعل معه أخاه 
هارون نبا قائ : «أشْدُد به أزْري» ركه في أمري #. 

واللغة العربية والآرامية القديمة تتشابهان» فمصدرهما واحد» وكثير من الكلمات 
فيهما لها نفس المعانی . واللغة العبرية مأخوذة من اللغة الآرامية ومن لهجات 

وھکذاء يعني لفظ إسرائيل: «القوي بالله) أو «القادر بالله). ولكن اليهود 
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والباحثين الغربيين يرون أن المعنى هو «الذي جاهد مع الله وقدر»» وذلك مبني على 
ما أوردناه من نصوص سفر التكوين من مصارعة يعقوب لله وأخحذه للعهد والبركة بقوة 
جسمه الخارقة !! 

وهو أمن مناقضن لما ام فى التوراة ذاتها من صفات يعقوب بالمقارنة مع أخيه 
عیسو فقد کان عیسو قوياً ا صيدء وكان يعقوب حسب زعم سفر التكوين: 
الإصحاح ٥‏ ضعيف البنية . «وأما رفقة» أمهماء فكانت تحب يعقوب الذي لم يكن 
يعرف أن يصطاد والذي سكن الخيام»» وتصفه بأنه كان يكثر الجلوس مع أمه رفقة) 
بينما يذهب أخوه عيسو للصيد وللحقل. وكان يعقوب يصنع الطعام مثل النساء وجاء 
ذات يوم عيسو متعباً اجداً فطلب من أخيه يعقوب أن يعطيه من إدايه الأحمر (أدوم) 
الذي قام بطبخهء > فرفض يعقوب ان يعطيه ذلك إلا بان يتنازل عيسو عن بکوریته. 

وفي موضع آخر تصف التوراة يعقوب بالمكر والخداع عندما أراد أن يأخذ 
البركة من أبيه إسحاق بدلا من عيسو. . وأن يديه ناعمتان فاضطر إلى لبس جلد معزى 
حسب مشورة أمه حتی لا يشك فيه إسحاق عندما يجه وكان إسحاق قد عَمِيَ في 
شیخوخته . (التكوين: الإصحاح ۷( 

على أية حال يرى ہج هو اسم إسرائيل أو بني إسرائيل» لما 
في ذلك من الدلالة على أن أباهم يعقوب قد جاهد مع الله وقدر وأخذ منه البركة 
علوق و سی پچ جيم ملوكاً وسادة على جميع البشرء 
وأعطاهم أرضاً تفيض لبنا وعسلاء هي أرض فلسطین . 

لهذا يْصرٌ اليهود على هذه التسمیة المرتبطة بالاصطفاء والاختيار» والقرب من 
الله والمكانة الرفيعة لديهء لأن أباهم ‏ حسب زعمهم ‏ جاهد مع الله وقدر!! 


اليهود: 


ولد ليعقوب أبناء كثيرون يسمون الأسباط» وقد يطلق اسم الأسباط على نسلهم 
وهو أكثر شرع وكان أحد هؤلاء الأسباط يسمى «یهوذا»» وهر الذي وصفه يعوب 
حسب رواية سفر التكوين: الإصحاح ۹ء بقوله: «يهوذا إياك یحمد إخوتك . يدك 
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على قفا أعداشك. يسجد لك بدو أبيك. يهوذا جرو أسد. من فريسة صعمدت 
ا جثا وربض کأسد وكلبوة» من ينهضهء لا یزول قضيب من يهوذا ومششرع 
من بين رجليه حتى يأتي شیلون؛ وله يكون خضوع شعوب (المقصود بذلك المسيح 
الذي سيأتي في آحر الزمان. . والذي سيحكم به اليهود العالم. . وهو في أحاديث 
المصطفى كله المسبح الدجال اليهودي الأعون الكذاهع زايطا بالكرنة ین 
وبالجفنة ابن أتائه. غسل بالخمر لباسه وہدم العنب ثوبه. مسوّد العيئين من الخمرء 
ومبیٔض الأسنان من اللبن» . 

ويهوذا هذا هو الذي زنى بكنته (امرأة ابنه) امار حسب زعمهم» وأنجب من 
هذا الزنا فارص وزارح» ومن فارص ظهر داوود حسب زعمھم؛ ومن داوود سیظھر 
المسيح في آخر الزمان. 

وقد أورد سفر التكوين: الإصحاح ۳۸ء قصة زنا يهوذا بكنته (زوجة ابنه) ثامار: 
«فأخبرت ثامار وقیل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنه ليجزٌ غنمه» فخلعت عنها ثياب 
ترملھا وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنه. . 
فنظرهايهوذا وحسبها زانية. لأنها كانت قد غطت وجههاء فمال إليها على الطريق وقال 
هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل عليّ؟ 
فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي فی يدك فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. ثم 
قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملھا. 


«ولما کان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقبل له قد زنت امار كنتك وها هي حبلى 
أيضاً من الزناء فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى 
حميها قائلة: من الرجل الذي له انا حبلى؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة 
والعصا هذه؟ فتحققها يهوذا وقسال: هي أبرٌ مني. . .2 (التكوين ۳۸: ٣۲‏ ۔-٣۳)؛‏ 
وولدت له زارح وفارص. ومن فارص ظھسر داوود ومن داوود سيظهر حسب زعمهم 
المسيح في آخر الزمان. 

هذا هو يهوذا الذي يُجمع المؤرخون الغربيون (اليهود النصارى) على أن كلمة 
البھود إنما جاءت نسبة إليه. 


۱ء 
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وعندما تكوّنت مملكة داوود اشترکت فيها الأسباط الاثني عشرء وكان سبط يهوذا 
هو أظهر الأسباط لأن داوود عليه السلام منھم؛ ثم تولى سليمان» وقد زعموا كذباً أنه 
استبدٌ ببني إسرائيل وجعلهم سُخرة لبناء الهيكل والقصورء وأنه عبد الأوثان . . . إلخ: 
فلما مات سليمان وتولّى رحبعام ابنه طلب منه بنو إسرائيل أن يخفف عنهم ما كان من 
ظلم أبيه ونيره (حسب زعمهم وبهتانهم)» فرفض» فأدى ذلك إلى أن يقوم شخص 
يدعى يربعام بالثورة عليه» وانضم له عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل» وكونوا 
دولة في الشمال تدعى إسرائيل» وكانت عاصمتها شكيم (السامرة)(. وبقي مع 
رحبعام سبطي يهوذا وبنيامين وسميت دولته دولة يهوذا . 

وعندما تحطمت دولة الشمال على يد الآشوريين سنة ۷۲٢۲‏ قبل المیلاد بقيت 
دولة يهوذاء وانضم لها الفارون من الآشوريين» وبقيت هذه الدويلة حتى عهد 
نبوخذ نصر (بختنصر) الذي حطمها سنة 07 قبل الميلاد وسبى نبوخذ نصر معظم 
سكان يهوذا إلى مملكته بابل» وئُرف هؤلاء باسم اليهود. واشتهر هذا الاسم اشتهارا 
کیرأء وأصبح علماً على هؤلاء القوم» ثم علماً على الديانة الي جاء بها موسى عليه 
السلامء وأصبح يطلق على كل من دخل في هذا الدين اسم يهودي ولو لم يكن من 
نسل يعقوب (إسرائيل) . 

هذا ما يقوله اليهود والنصارى عن اسم اليهود ومصدرہ: أما علماء التفسير من 
المسلمين فإنهم يوردون معنى آخر لاسم اليهود ويرجعونه إلى ماجاء في القرآن 
الكريم : 

قال تعالى على لسان موسى عليه السلام : 


جاه 5 وو ے ر 
و 


7 8021 م لص اص e‏ م۲٢‏ 
« 4 وكيب تان مذو الد یا حََسَنة وف اَل روَا هدناإليّك 0 


۳٣ 


٭ 


قال أهل التفسير: (هدنا) أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . وقال ابن جرپر بسنده يرفعه 


)١(‏ بنى الرومان بالقرب من أطلالها فيما بعد مدينة منيابلس» وهي مدينة ابلس الحالية الموجودة 
في الضفة الغربية المحتلة. 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 
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اى علي کم الله وجهه» قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا. إنا هدنا إليك» وقد 
نفى المولى سبحانه وتعالى أن يكون إبراهيم وإسخاق وعقرب والاساط شود 
سا قال ان 
000ج انا ه(1), 
وقال تعالی : 
TET‏ 0 ت2 ولویوت وَالْأَسْباطكانوأ 


آ۵ 


ئن ن1 باعلاو ا چ . 

وذلك لأن اليهودية لم تظهر إل على يد موسى عليه السلام» وهؤلاء كانوا قبل 
موسى فلا شك أنهم لم يكونوا يهودا. 
090 في هؤلاء القوم جميع صفاتهم اللميمة» من الذلة 0 والمكر 


والخداع ؛ وامتصاص دماء الشعوب بالربا والغعش في التجارة» والوصول إلى مآربھم 
بواسطة النساء والخمر. . 


ويرجع بعض الباحثين من المسلمين اسم اليهود إلى أن نهم كانوا يتهودون عند 
قراءة التوراة» أي يتحركون ويتمايلون. 

وقال بعضهم» ومنهم البيروني (أبوالريحان): «وإنما سُمُوا باليهود نسبة إلى 
يهوذا أحد الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته). 
أهم مصادر تاريخ هذه الحقبة : 

بعد أن استعرضنا معاني كلمة العبراني » والإسرائيلي ؛ والیھودی ؛ ومدلولاتھا 
الكثيرة نستطيع أن نتحدث بإيجاز شديد عن تاريخ الیھود منذ عهد إبراهيم عليه 


. ٦۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )( 
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السلام إلى ما قبل ظهور المسيح» وهي الفشرة الزمنية التي تمتد لمدة ألفي عام 
تقریبًء وتجعل مسرح حركتها في نصف دائرة تبدأ من أور الكلدانيين (العراق) وتصل 
إلى حاران (لواء الإسكندرون في تركيا اليوم)» ثم إلى كنعان (فلسطين)» ومنه تتجه 
جنوباً إلى مصرہ ثم عودة مرة أخرى إلى أرض 2 (غور الأردن)”) وأدوم وموآب 
وعمون (في الأردن حالياً)» ثم كنعان مرة أخرى (فلسطين)» ومنها تتجه إلى سوريا 
(الكبرى) شاملة بذلك لبنانء وإلى العراق مرة أحرى في العهد البابلي» ثم العودة من 
بابل إلى أورشليم (القدس). 


وأهم مصادر هذه الحقبة الطويلة من الزمن» هي : 


اگ 


-4 


ما ورد في التوراة والعهد القديم. وهذا المصدر غير موثوق به من الناحية 
التاريخية نتيجة الإضافات والأساطير والمبالغات الكثيرة التي أضفاها كتّاب 
هذه الأسفار على حكاياتهم» كما يقر بذلك علماء اللاهوت من يهود 
ونصاری» فضلا عن علماء التاريخ والآثار. 


ما وجده علماء التاريخ من مدونات لمؤرخين قدماء حفظت كتبهم» مثل 
المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه «تواريخ اليهود» وكتابه (حرب 
الیھود) . 

ما وجدہ علماء الآثار من مدونات تاریخیة على اللوحات الٹي اكتشفت في 
العصور الحدیثة فی مصر وفلسطين والأردن وسوريا والعراق» وما اتضح 
من الحفريات. ٠‏ 

ما ذكره الإخباريون ونقله المؤرخون المسلمون والمفسرون» وأغلب هذه 
المادة لا يمكن الاعتماد عليها لدم وجود نصوص توثقهاء ولامتلائها 
بالأساطير والخرافات والأقاويل» ولمناقضتها بعض وقائع التاريخ 
المسجلة . 


)١(‏ يوجد قبر النبي شعيب عليه السلام في منطقة غور الأردن وهو معروف يزار وفي نفس المنطقة 
قبر النبي يوشع بن نون عليه السلام . 
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تن 


ه _ ما ورد في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وعن أنبيائهم» وما ورد عن 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما ورد في السنة المطهرة من 
أحاديث مروية من الصحاح والسنن وكتب الحديث الأخرى. . 

وبالنسبة لنا فإن ما ورد في القرآن وما صح عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم لا يقبل الجدل ولا المناقشةء ونرفض کل قول يصادم 
ماني صربح القرآن وصحيح السئة ولوقال علماء التاریخ والآثار 
ماکح ا على ابعال کول لاح اق 


KR # 
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لقد استعرضنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب قصة إبراهيم عليه السلام كما 

وردت في التوراة» وقارناها ہما ورد في القرآن وبما يقوله علماء التاريخ والآثار, 

ولا نريد ها هنا أن نعيد ذلك» ولكن ما يهمنا هو أن نثبت الحقائق التالية التي أثبتها 

القرآن الكريم والسمّة المطهرة عن إبراهيم عليه السلام وما ذكره المؤرخون مما 

لا يتناقض مع القرآن الكريم : 

١‏ - إن إبراهيم عليه السلام ع رفاو راا ن و اا 
الجد الأعلى لبني إسرائيل» وإن إبراهيم عليه السلام كان له ولدان» هما 
إسماعيل» ومنه خرجت القبائل العربية والشمالية وخاصة قريش التي ظهر منها 
النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلمء والثاني هو إسحاق عليه السلام؛ وله 
ولدان: الأول يسمى عیسو (العيص) وهو جد الأدوميين» والثاني هويعقوب 
(إسرائيل) وهو جد بني إسرائيل . 

۲ - إن إبراهيم عليه السلام عاش في وطنه (أور الكلدانيين) حيث كانوا يعبدون 
الأوثان» وإنه اختلف مع أبيه آزر (تارح كما تسميه التوراة والمصادر الأخرى). 

بعد أن دعا أباه وقومه إلى عبادة اللہ لحم أصنامهم اسر لن > فجمعوا 
له الوه ه في النار» فأخرجه الله منها سالماً. ودعا الملك إلى عبادة الله فأخذ 
الملك (النمروذ) يذعي الألوهية» فحاجّه إبراهيم بأن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر. ودعا كذلك عُباد الشمس والقمر 
والنجوم إلى عبادة اللہ ولكنهم جمیعاً تمالأوا عليهم» فجاءه الأمر من المولى 


اح 
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سبحانه وتعالى بأن يهجرهم ويترك وطنه ويهاجر. فخرج ولم يكن معه سوى 
زوحته وابن أخيه لوط وبعض خدمه وغلمانه» واستقر بعد رحلة طويلة في أرض 


إن إبراهيم ذهب إلى مصر. وإن ملكها هناك أكرمه وأهدى له هاجر فأعطاها 
ارا اوک سار رما كانت سارة عقيماً طاتا نی اترام أن بلشل .على 
قان بحل أن أقطنه انان ورات لعج إستاعيل :عليه الماد تم الله 
على سارة فولدت له إسحاق. 


كل ما ورد في التوراة من أساطير واتھام ای الأنبياء عليه السلام من أنه تزوج 
أخته سارة» ومن أنه عرضها على ملك مصر ثم على ملك فلسطين أبي مالك 
ليحصل على الأموال» مرفوض لا نقبله البتة, وما ذكرته التوراة المحرفة مما 
مرفوض البتة . 

لم يذكر القرآن الكريم الزمن الذي عاش فيه إبراهيم عليه السلام واختلف 
المؤرخون المحدّثون» فمنهم من جعله في حدود سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ومنهم 
من جعله في حدود القرن التاسع عشر» وبعضهم من جعله في القرن الشامن 
عشر قبل الميلاد. 

زعم بعض المؤرخين المحدّثين أن قصة إبراهيم عليه السلام ونزوحه من أرض 
آبائه إلى أرض فلسطين ثم إلى مصر لم ترد في أي مصدر تاريخي آخر» وهذا 
يعني بزعمهم أن مؤلف أسفار التوراة هو الذي اخترع قصة إبراهيم وبنيه الذين 
لا وجود لهم أصلا. 


وهذا موقف مرفوض من عدة نواح والقرآن الکریم 7.:. المطهرة تذلحضه . 


وإذا لم نعثر في كتب التاريخ القديمة أو الآثار على ما يدل على وجود إبراهيم 
فليس ذلك حجة في النفي» فكم من الآثار التي لم نعثر عليها إلا في الأعوام 
الأخيرة وكانت غائبة عنا طوال هذه القرون» ومن يستطيع أن ينكر أن هناك آثارا 


۷ء 
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كثيرة لم تكتشف بعد ولوحات ومخطوطات قديمة ضاعت واندثرت مع مرور 
الزمن؟! وحتی لو فرضنا جدلاً أننا أحصينا كل الآثار واللوحات القديمة ولم نفقد 
سيا فنك غلن الإطلاق» وهو أمر لا يقول به إنسان عاقل» فإنه لسن جما أذ 
تذكر هذه اللوحات القديمة أو الآثار قصة إبراهيم عليه السلام» لأن هذه اللوحات 
إنما كانت تسجل الأحداث الكبرى وانتصارات الملوك في حروبهاء وهجرة رجل 
واحد لم تكن تثير انتباه المؤرخین المعاصرين لإبراهيم عليه السلام أو الذين 
جاعوا بعده مباشرة . 

انتقل إبراهيم عليه السلام من أرض كنعان (فلسطين) بابنه إسماعيل إلى واد غير 
ذي زرع عند موقع البيت فيما عرف فيما بعد باسم مكة (المكرمة)» وكان ذلك 
بأمر الله سبحانه وتعالى لا بسبب غَيّرة سارة كما تزعمه أسفار التوراة. وبعد ذلك 
قام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت (الكعبة المشرفة) بأمر من اللہ 
وجعل الله قصة إسماعيل وهاجر وإبراهيم وتضحيته بإسماعيل شعائر يتعبد بها 
الناس ذ في الحج الذي فرضه الله منذ عهد إبراهيم . 

عاد إبراهيم إلى فلسطين» ثم ماتت زوجته فدفنها في مغارة المكفيلة في حقل 
عثرون الحثي الذي اشتراه منه» ثم مات إبراهيم ودفن في ذلك المكان بجانب 
زوجته» ودفن من بعده في نفس المكان إسحاق ويعقوب» وعرفت تلك المدينة 
باسم حبرون وهي مدینة الخليل. 


بد سنن XK‏ 


“۸ 


إسماعيل وإسحاق (عليه) السلام) 


إسماعيل هو الابن البكرلإبراهيم عليه السلام ولكن التوراة رغم اس ادا 
للابن البکر؛ إلا أنها في هذا الموضع تنكر أهمية البكورية التي تتمسك بھاء وتجعل 
العهد لإسحاق فقط «لأنه بإسحاق فقط يدعى لك نسل». 

جاء في سفر التكوين (71: )١١ ٩‏ : «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي 
ولدته لإبراهيم يمزح. فقالت لإبراهيم: ار هذه الجارية واہنھا لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابني إسحاق» فقبح الكلام جدا في عيني عينى إبراهيم لسبب ابنەء فقال الله 
لإبراهيم : لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن 7ھ" في كل ما تقول لك 
سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق بُدعی لك نسل)ء وهو موقف عنصري حاقد حاشا لسارة 
أن تفعلهء وتعالى الله أن يأمر بالظلم!! 

وفي موضع آخر (التكوين )١١--1:15‏ تزعم التوراة المحرفة أن إسراهيم عليه 
السلام قال لسارة: «هو ذا جاريتك (أي هاجر) افعلي بها ما بحسن في عينيك » فأذلتها 
ساراي» فهربت هاجر من وجهها) . 

وتكرر التوراة العهد الذي قطعه الله على نفسسه بإعطاء إسراهيم أرض كنعان 
(فلسطین)ء وأن يجعل نسله مثل عدد الرمال أو مثل عدد النجوم أو كتراب الأرض . 

«وقال الرب لأبرام (اہراھیم)ِ بعد امن الوط عنه: (ارفع عينيك وانظر من 
الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشر لوغري لأن جميع الأرض التي أنت تری 

لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد (والمقصود د بنسله إسحاق» والمقصود من نسل إسحاق 
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يعقوب ونسله)» وأجعل نسلك كتراب الأرض» حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب 
الأرض فتسلك أيضاً يُعدّه. (التكوين ١٤:۱۴‏ د١١):‏ 

«لنسلك (أي من إسحاق فقط) أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الکبیرں 
نهر الفرات). 

«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك (من إسحاق فقط لأنه بإسحاق يدعى لك 
نسل) من بعدك» في أجيالهم عهدا أبذياً لأكون إلنها لك الاين عد وأعطي 
لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» گل ارفج کان لكا انيا وأكون إلههم». 
(التكوين ۱۷). 

«وقال الله لإبراهيم : وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
نسلك من بعدك» يُختن منكم كل ذكر من أجیالکم؛ > يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك فيكون عهدي في لحم غرلتكم عهداً اا وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن 
في لحم غرلته فتقطع تلك النفس في شعبها (حکم بالإعدام!!) إنه قد نكث 
عهدي!!». (التكوين ۱۷: ۹ .)۱١-‏ 

دوقال إبراهيم لله: لیت إسماعيل يعيش أمامك؛» فقال الله : ہل سارة تلد لك اپناً 
وتدعو اسمه إسحاق» وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً. لنسله من بعده. عهدي أقيمه مع 
إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام 
معه صعد الله عن إبراهيم) (التكوين ۱۷: ۱۸ ۔ .)۲٢‏ 

وهكذا تصور التوراة المحرفة الرب سبحانه وتعالى في صورة بشرية متجسدة» 
يُرى ويخاطب مخاطبة مباشرة» وأحیاناً يتصارع معهم (كما تصارع حسب زعمهم مع 
یعقوب)ء ويتمشى في الطرقات» إلخ . . . وهو (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) يحب 
اللحم المشوي جدا جداء وليس له من سعادة إلا من شم رائحة الشواءء فإذا تم له 
ذلك فإنه مستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يُقدَّمْ له المحارق والذبائح واللحم 
المشوي الكثير!! 

وتزعم التوراة أن إبراهيم عليه السلام حصل على العهد بهذه الوسيلة» وأن الله 
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انحاز لسارة وجعل العهد والبركة كلها لابنها إسحاق!! وأن إسحاق أيضاً جدّد العهد مع 
الله بتقديم كميات كبيرة من اللحم المشوي والمحارق والذبائح . 

وقد ناقشنا هذا الهراء كله في الجزء الثاني من هذا الكتاب في فصول إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام. 


وهذا الغثاء والهراء هو الذي دفع بالعلماء من الغربيين إلى اعتبار قصة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ...إل من الأساطير التي وضعها مؤلفو التوراة في عهود متأخرة 
جداً عن عهد إبراهيم عليه السلام . 


وقد تزوج إسحاق عليه السلام كما تذكر التوراة من رفقة بنت بترن بن ناحور 

خی إبراهيم عليه السلام)ء وكانت رفقة أيضاً عاقراً (مثل سارة)» فدعا إسحاق ربە؛ 
0 الله لدعائه فحملت رفقة. «وتزاحم الولدن في بطنهاء فقالت: إن كان هكذا 
فلماذا أنا؟ (أي لماذا أعيش إذن) فذهبت تسأل الرب» فقال لها الرب: في بطنك 
أمتانء ومن أحشائك یفترق شعبان: شعب يقوى على شعب. وكبير يستذل لصغیسر). 
وكوي ات ات OT‏ 


وهكذا تصور التوراة أن رفقة ذهبت مباشرة لسؤال الله عما في بطنهاء فأجابها 
مباشرة وأخبرها أن في بطنها توام: وأن الكبير منهما سيكون عبداً للصغير. والكبير 
هو عيسو الذي خرج أولاً من بطنها وهو أحمر وكله فروة شعرء والصغير هو يعقوب لأنه 
ج قابضاً بعقب عيسو فدعي يعقوب» ويعقوب كما قد مر معنا هو إسرائيل» ولهذا 
ينبغي أن يستعبد له الجميع ہما في ذلك أخاه عيسوء رڈ ما ع ا ل 
ا 

وتذكر التوراة أن جوعاً آخر قد حدث غير الجوع الذي حدث في أيام إبراهيم؛ 
وذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك جرار (في فلسطین)ء وعرض عليه زوجته زی 
الجميلة في مقابل أن يأخذ من الملك أموالاً وأغناماًء وقال للملك أن رفقة أخته تماما 
رس ل جح 
موقف قذر حاشا لأنبياء الله بل ولا من هم دونهم أن يصلوا إليه 
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وهو موقف الدياثة المعهود من اليهود» وحتى يبرروا لأنفسهم هذه المواقف 
المخزية اتهموا أطهر خلق الله وهم الأنبياء بالدياثة» كما اتهموا الأنبياء بكل الجرائم 
الأخلاقية مثل الغش» والخداع» والمکر؛ والكذب» والسكرء والعربدةء والاعتداء 
على المحارم» والزناء والقتل» وسفك الدماء دون جريرة» وقتل الأبرياء والأطفال 
والنساء والشيوخ والرضع . 

وتکرر التوراة في كل سفر العهد الذي قطعه الله أولاً لإبراهيم» ثم لإسحاق» ثم 
ليعقوب ثم لأبنائه» ثم لأحفاد أحفاد أحفاده. ويذكر سفر التكوين الاصحاح ٢۲ء‏ 
العهد مرة أخرى مع إسحاق» ثم قصة عرض إسحاق لزوجته رفقة لأبيمالك ملك 

«وتغرّبُ فى هذه الأرض فأكون معك وأباركك (المفروض أنه ولد فيها ونشأ فيها 
ولا يعتبر لذلك غريباً عٹھا)ء لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد؛ وأوفي 
بالقسم الذي أقسمتٌ لإبراهيم أبيك» وأكثّر نسلك كنجوم السماء. وأعطي نسلك 
جميع هذه البلاد) . 

وتنتهي حياة إسحاق (عليه السلام) بعد أن كبر وعمي فيخدعه ابنه يعقوب حسب 
زعم مؤلف سفر التكوين» ویأخذ البركة بدلا من الابن الأكبر عيسو. 

وقد مات إسحاق كما تقول التوراة «شبعان أياماً» ودفنه ابنه يعقوب في مغارة 
المكفيلة بجانب أبيه وأمه في مدينة حبرون (الخليل)؛ وكان عمره عند وفاته 
۰ عاما. 


اد کہ 
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يعقوب (عليه السلام) 


لقد ألصقت التوراة (المحرفة) بيعقوب كثيراً من الصفات الدنیئة الحقيرة. 
لحظة مولده يزعم كاتب سفر التكوين أن يعقوب نزل من بطن أمه وهو ممسك بعقب 
أخيه ولذلك سموه يعقوب. 

ثم تصف يعقوب بأنه كان ناعم اليدين» ملتصق بأمه رفقةء متفرغ لأعمال النساء 
ويجيد الطبخ مثلهن» بينما أخوه عيسو قوي الشکیمة؛ خشن اليدين» مفتسول 
الذراعینء يخرج للصيد أو للحقل كل يوم. وعاد ذات مساء وهو مجيد منت فطلب 
من الإدام الأحمر الذي صنعه أخوه يعقوت ررش بشرت أن يعظ اب لان هدا 
الحساء؛ إلا بعد أن يتنازل له عيسو عن بكوريته» فتنازل له عنها في مقابل الحساء! ! 

ثم يقوم يعقوب» حسب زعم مؤلف سفر التکوین بخداع أبيه وسرقة البركة من 
أخيه عيسوء حتى إن إسحاق لم يبق أي بركة أخرى لعيسوا ! 

وتزحم التوراة بعد ذلك أن يعقوب فر من وجه أخيه عيسو إلى حاله لابان 
الأرامي» وهناك قام بسرقة أموال خاله. بحيلة ساذجة غير معقولة بل وخرافية» وهو أن 
يعرض على الأغنام والشياه وهي حامل عيداناً مخططة, فتلد الأغشام والشياه أغناماً 
مخططة!! ثم فر يعقوب حسب زعمهم من خاله بعد أن أخذ زوجتيه ليشة وراحيل 
ابنتي خاله لابان. «وسرقت راحيل أصنام أبیھاء وخدغ يعقوب قلب لابان الأرامي» . 

وتزعم التوراة أن يعقوب كان إيقسم ۾ بالآلهة المتعددة عندما لحق به لابان وسأله 
لماذا تسرق آلهتي شي فقال يعقوب: (إته إبراهيم» وآلهة ناحوں وآلهة أبيهما 
يفضون بیننا» . التكوين ۱: 09 وحاشا ليعقوب عليه السلام أن يقسم بالأوثان . 
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وأينما يتحرك يعقوب يجد البركات من أبيه ومن الرب» فإسحاق يباركه ويقول 
له : ولي ليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر. ليستعبد لك 
شعوب وتسجد لك قبائل. كن سیداً لاخوتك؛ وليسجد لك بنو أمك. لیکن لاعنوك 

«والله القدير يباركك ويجعلك ترا ويكشرك فتكون جمهورا من الشعوب؛ 
ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك. لدرث أرض غربتك التي أعطاها الله 
لإبراهيم . (التکوین ۲۸ : .)٥ -١‏ 

وفي الطريق إلى أرض الآراميين رأى یعقوب حسب زعمهم الرب واقفأء فقال له 
الرب : «أنا الرب إله إبراهيم وإسحاق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك 
ولنسلك. ويكون نسلك کتراب الأرض وتمتد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. . وأنا معك 
أحفظك حيثما ذهبت وأردك إلى هذه الأرض». (التكوين ۲۸: .)٠١ -١٠١‏ 

ويتكرر هذا العهد بين الله ويعقوب مرارأًء وأن الرب أقسم ليعقوب بالأيمان 
المغلظة بأن يعطيه الأرض التي وعدها لأبيه إسحاق وجه إبراهيم . . أرض تفيض 
لبناً وعسلا. . كما وعده أن يكثر نسله حتى يكون أكثر من نجوم السماءء 
ومن رمل الببحر» ومن تراب الأرض» وذلك في مقابل محرقة ولحم مشوي كثير قدمه 
يعقوب للرب . 

وعندما وصل يعقوب إلى أرض أخيه عيسو بعد عودته من عند خاله لابان أمر عبيده 
وزوجاته وجميع من معه أن يسجدوا لعیسو سبع مرات» ثم سجد هو لعيسو سبع 
مرات حسب زعمهم › وقدّم لأخيه هدايا كثيرة جدا من الأغنام والأموال المسروقة من 
خاله لابان. واعتذر الشهم الكريم عيسو عن أحذ هذه الھدایاء ولکن يعقوب قال بمكر 
كما تزعم التوراة: ولحل هله الهدايا من عبدك» لأجد نعمة في عيني سيدي . . . لاني 
رأيت وجهك كما رأيت اللہ فرضيت علي . خلذ بركتي التي آتي بها إليك...». 
(التكوين ۱:۳۳۔ .)۱١‏ 


ثم تزعم التوراة بعد ذلك أن يعقوب صارع الله نفسه طوال الليل فلم يقدر أن 
ينتصر عليه فلما طلع النهار قال الرب ليعقوب» : «أطلقني»)» فقال يعقوب: 
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لا أطلقك حتى تباركني . فباركه الرب «وسأله ما اسمك» فقال: يعقوب. فقال الرب: 
لا بدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله وقدرت). 
(التكوين ۳۲: 74 -۳۲). 

وهكذا تتناقض التوراة المحرفة» فتارة تصف يعقوب بالضعف الجسماني» مع 
المكر والحيلة والدھاءء والكذب والغش والخداع» والمداهنة والرياء والملق؛ إلى حد 
العبادة والسجود لأخيه سبع مرات» ولدرجة أن يقول له إذا رأيتك فقد رأيت وجه 
اله!! ثم في لحظة تزعم أنه قوي جبار لدرجة أن الله نفسه لم يستطع أن يتغلب عليه؛ 
وأنه أخذ البركة عنوة من الله !!! (أعوذ بالله من هذا الکلام). 


الأسباط (بنو إسرائيل) 
وقد ولد ليعقوب اثنا عشر ابنأ من زوجتيه ليئة وراحيل وجارتيهما زلفة وبلهة 
كالتالي : 


أعقب من ليئة ستة هم : راژبین» شمعود. لاري» يهوذاء سا زبولون. 

وأعقب من زلفة جارية ليئة اثنين هما: جادء وأشير. 

وأعقب من زوجته راحيل اثنين هما: يوسف وبنيامين . 

وأعقب من بلهة جارية راحيل اثنين هما: دان ونفتالي . 

وكل واحد من هؤلاء أعقب سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر. 

وقد ذكرت التوراة المحرفة فضائح تزکم الأنوف عن هؤلاء الاثني عشر» 
فراؤبين زنى ببلهة سرية أبيه وأم إخوته في حياة أبيه يعقوب» وسمع بذلك يعقوب 

ويهوذا الذي مدحه يعقوب مدحاً كثيراً تصفه التوراة بأنه قد زنى بكنته (زوجة 
ابنه) ثماراء وأنجب منها فارص وزارح. وفارص هو الجد الأعلى حسب زعمهم 
لداوود. وداوود هو الجد الأعلى للمسيح الذي سيظهر في آخر الزمان» وسيملك به 
بنوإسرائيل العالم ويحكمونه من عاصمتهم أورشليم (المسيح الدجال). 
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ويوسف تزعم التوراة أنه رفض أن يعطي المصريين القمح إلا يقد أن ايد 
حقولهم ومواشيهم» ثم اضطرهم لبیع أنفسهم لفرعون . 

وينتهي سفر التكوين؛ بوصية يعقوب لأبنائه (الاصحاح .)٦۹‏ فوصف أبناءه 
رفا شع ما عدا يهوذا (الذي زنى فيما بعد بکنته)» ويوسف عليه السلام. وقال 
عن شمعون ولاوي : أخوان» آلات ظلم سیوفھماء في مجلسهما لا تدخل نفسي . 
لأنهما في هجا فلا اانا (بريئاً) وفي رضاهما عقرا اون . دانء يكون ا 
على الطريق أفعواناً على السبيل» راؤبين» أنت بكري قوتي وأول قدرتي . 
لا تفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته (عندما زنى ببلهة)» على 
فراشي صعد» بنيامين» ذئب يفترس في الصباح» يأكل غنيمه» وعند المساء يقسم 
نهباً .. إلخ» ودینة ابنة يعقوب زنت مع شكيم بن حمور برضاهاء ثم جاء الشاب 
يريد الزواج» وتظاهر يعقوب وبنوه بالقبول» ولكنهم اشترطوا أن يختتن شكيم وأبوه 
وقبيلته كلها. . وعندما كانوا متوجعين من الختانء أقبل أبناء يعقوب» فقتلوا کل من في 
القرية من الرجال» وأحذوا كل ما فيها من أموال» وأخذوا النساء سبايا. (التكوين 
الإصحاح .)۳٣‏ 
النزوح إلى مصر 

تأتي قصة يوسف عليه السلام المعروفة في التوراة (سفر التكوين) وفي القرآن 
الكريم» ويضعُه إخوتّه في الجبّ فتأتي سيارة فتأخذه. وتبيعه لعزيز مصر (رئيس 
الشرط)؛ وهناك يُبتلى بجماله» وبحب امرأة العزيز له حتى يقول: «ربٌ السجنُ أحبٌ 
إليّ مما يدعونني إليه»» فيدخل السجن. . وفي السجن ساقي الملك وخبازہ. . ويفسر 
لهما يوسف عليه السلام حلمهماء وينجو الساقي ؛ ولكنه لا يذكر يوسف إلا بعدما رأى 
الملك حلماً انزعج له »> لم يستطع أ حد أن يفسره له. . واستطاع يوسف عليه 
السلامء ہما آتاه الله من تعبير الرؤيا أن يعبر هذا الحلمء وأن ينقذ مصر وشعب مصر 
والشعوب المجاورة من القحط الشديد الذي أصابها. 


وفي فترة القحط. أقبل إخوته فعرفهم وهم له منكرون. . ثم انتهت القصة 
لمجيء يعقوب وبنيه . وجميع 20 9ی کا eT‏ 
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وكان الهكسوس قد دخلوا مصر في حدود سنة (۱۷۳۰) قبل الميلاد وهم من 
العرب البدوء ولم يُطرد الهكسوس إلا عام )۱٥۸۰(‏ قبل الميلاد على يد الملك 
أحمس . 

فلما طرد الهكسوس ساءت حال بني إسرائيل» وبدأوا يلاقون عنتاً شديداً من 
المصريين» نتيجة ارتباطهم بالحاكم الغريب. وازداد هذا العنت والظلم في عهد 
رمسيس الثاني الذي تتفق معظم المصادر على أنه فرعون الاضطھادء والذي أمر بقتل 
الأطفال الذکور واستحپاء الإناث» واستعباد بني إسرائیل وجعلهم يعملون في أعمال 
السخرة الشديدة حتی مات منهم الآلاف. وقد عاش رمسيس الشانی فی القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. وحكم مصر من سنة (؛ )١1١‏ إلى (۲۳۷) قبل الميلاد. 


FR # 
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موسی وهارون (عليهما السلام) 


ولد موسى عليه السلام في زمن الاضطهاد في أيام رمسيس الثاني ١17١ ١(‏ - 
۷ق.م)» وقیل في أيام سيتي الأول الذي حكم مصر في الفترة ١١41718‏ 
قبل المیلادء كما تذكره دائرة المعارف البريطانية. وتذكر التوراة أن عمرام (عمران)» 
والد موسى تزوج عمته یوکابید فولدت له هارون وهو يكبر موسى بشلاث سنوات» ثم 
موسى عليهما السلام (الخروج ٢:٠۲)ء‏ وينتسب عمران وزوجته إلى بيت لاوي 
ابن يعقوب . 

وتأتي قصة ولادته في القرآن الكريم والتوراة متشابهة مع وجود اختلافات 
محدودة. حيث تضعه أمه في النهر بعد أن خافت عليه» وذلك بأمر الله سبحانه 


وارحب اکا موی ضعب وَِدَلِغِفْتِ که کالیه ف الب وای 


72 
رم سب سو 


ولا محر ائاراد شوہ لاب وجا عِلُوه مرب المرسلات ریا 00 لا فا2 ءال فرع لیے ٤‏ 2 
۲ھ 2 وو ر و û‏ رک 4 
لهرعدوا وحزز اک وروت ون تو شا ڪا خط ورت ل الت مرا ات 


2و2 عر سر ہے 


9 عسوا أن ينفعناً از دم دوهع لابَتمروت‎ ES) 
صح ڈو اوی میا كات ہیی ید أن راع تالتكت‎ 
0 اميت لیا وَقَاتَ لن فی تيو رجہ شعو‎ 
تکام را رو تل تات لامر يني كت تس رذ:‎ # 


۸ 
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و کے صصك+ کیب :7 4 سے 7ار سا سر می ہے سی ج ر 
تتصحوب 9 رد دته ل اي قر عیٹھکا ولاتحرزت ولتعلم ارک وعدا 


عل وَلكنَ سارف کٹ ہے 0409. 


وينمو موسى في بیت فرعون قوياً في جسمه؛ قوياً في شخصيته» نبيلاً في 
أخلاقه. . ورأى ذات يوم رجلان يختصمان ویقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من 
آل فرعون» فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه» فوكزه موسى فقضى عليه. ويتكرر 
الموقف في اليوم التالي » فلما أراد موسی أن يبطش بالعدو خاف الإسرائيلي وظن أن 
موسى يريد قتله» فقال: 


و رید ان تتتلیكَاقتَلَ قابا امن ريه[ 


ر 


ا وب اللي €3 4 . 


وأدرك المصري أن موسی هو الذي قتل بالأمس رجلا مصرياً. . وتجمم الملا 
يأتمرون بموسى ليقتلوه. فجاءه رجل يسعى من أقصى المدينة يخبره بذلك وينصحه 
بالخروج من مصرء طفخرج منها خائفاً بترقب» قال رب نجني من القوم الظالمين). 

وتوجه إلى مدين» وهناك تزوج بابنة يثرون (كاهن مدین)ء وكان مهر الفتاة أن 
يخدم موسى عليه السلام حميّةُ ثمان حجج؛ فإن أتم عشراً فمن كرمه. فلما قضى 
موسى الأجل سار بأهله إلى مصرء وفي الطريق في سيناء في جبل الطور آنس موسی 
نار وكلّمهُ ربه وأرسله إلى فرعون الجبار كي يطلق بني افزائل: وأعطاه آيتي العصا 
واليد. . وطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليشد عضده» ويكون ردءاً له 
ولساناً وعوناً. فأجاب الله طلبه بكرمه ومنه . 


رک رر ام ہے گر کر 
0 


نتَكون جبارافي ا لارض وماتريد 


واستكبر فرعون هو وجنوده في الأرض وزاد بغيه» ورفقض الآيات المتتالیات التي 
جاء بها موسی؛ وخرج موسى وقومه من مصر فارين بديئهم فأتبعهم فرعون عَدوا وبغيا 
وفرعون هذا غير فرعون الاضطهاد ويسمونه فرعون الخروج› وهو مرنبتاح أو منفتاح. 


. ۱۳ ۷ سورة القصص : آيات‎ )١( 
. ٠۹ سورة القصص: آية‎ )۲( 
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وقد جاء في لوح عثر عليه في طيبة أن منفتاح هذاء أباد بني | إسرائيل واستأصلهم . وهو 
مخالف لما جاء ذ في القرآن حيث ذکر أن الله أغرقه في الیم ونجا موسى ومن معه. 
ولكن قوم موسى ما کادوا يخرجون من مصر حتى رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم» 
فطلبوا من موسى : أن يجعل لهم إلهاً كما لهؤلاء الأقوامء فأنكر عليهم موسى ذلك 
ووبخهم . 

ولما ذهب موسى للقاء رہہ عبد بنو إسرائيل العجل» وتزعم التوراة المحرفة: أن 
هارون هو الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته» وحاشا لهارون أن يفعل ذلك. وقد 
أوردت التوراة أشياء كثيرة لا يقبلها العقل ومن ذلك أن موسی قام يجادل الرب» وأن 
الرب غضب عليه» وقرر لذلك أن يقتل ابن موسى البكر فنزل بنفسه» ووجد الرب 
۔ حسب زعمهم ‏ الطفل في الطريق » وطلب أن يقتله «فاخذت صفورة (امرأة موسى 
وأم الغلام) صوانةء وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه (أي رجلي الرب) وقالت: إنك 
عريس دم لي . فانفك الرب عنه (أي عن الغلام). حینئذ قالت: عريس دم من أجل 
الختان» (الخروج (TT‏ 

ملیئة بمشل هذا الغشاء والخرافات والأرقام المهولة عن بني إسرائيل. 
حيث تزعم : نهم كانوا عند خروجهم أكثر من ستمائة ألف يصلحون لحمل السلاح» 
اغا الاد 00 والشيوخ . 

والفترة بين دخول يعقوب وبنيه مصرء وخروجهم منهاء تذكرها التوراة بأنها 
)4٤٤(‏ سنة» وفي موضع آخر )٣٣٤(‏ سلة. وقد كان عدد بيت يعقوب بمن معهم عند 
الدخول» (سبعين) شخصناً. فكيف أصبحوا في هذه الفترة المحدودة ملايين عدة» مع 
ما حدث لهم من موت أثناء أعمال السخرة» ثم تذبيح الأبناء من قبل فرعون مصر. 

بسبب هذه الخرافات والأساطير الكثيرة. اعتقد كثير من الباحثين الغربيين من 
اليهود والنصاری؛ أن كل ما ورد عن موسى هو أيضاً من الأساطير التي نسجتها خيالات 
الأحبار الذين كتبوا أسفار التوراة في عصور متأخرة. 

وتذكر دائرة المعارف البريطانية(2: (أن كثيراً من الباحثين المشهورين ومنهم 


(1) ۸۷/۱۲:ء الطبعة ١۱ء‏ عام ۱۹۸۲ء. 
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مارتن نورث يرون أن شخصية موسى المذكورة في التوراة» هي من صنع مؤلفي 
التوراة الذين كتبوها بعد مضي مئات السنین من وفاة موسى المزعوم» وتقول دائرة 
المعارف البریطانیة : (رہما کان موسی شخصا حقیفیاء ولكنه شخصية بسيطة من موآب 
(في الأردن)» وليس من بني إسرائيل» وكل الأحداث التي تلصق به هي من صنع 
الأساطير التي تجمعت في الحقب التي تكون فيها شعب يدعى إسرائيل. 

وقد زعم فرويد عالم النفس اليهودي المشهور بأن موسى لم يكن من 
بنى إسرائيل» وإنما كان من الفراعنة واستدل على ذلك: بأن اسم موسى غير معروف 
لدى العبرانيين والساميين ويزعم أن كلمة «مُس» المصرية تعني كلمة الابن» فهناك 
«تحوتمس» (أي ابن الال تحوت)ء و«رعمس» ابن الال رغ. وموسى رجل مصري 
نشأ في قصر فرعون وحاشيته» وقام بحملة ناجحة في الحبشة بأمر من فرعون وتزوج 
أميرة حبشية» ثم عاد إلى مصر وقام بانقلاب عسكري فاشل ضد فرعون: وسبب 
انقلابه أن موسى كان يدعو إلى عقيدة أخناتون» الذي كان يدعو إلى عبادة الآله 
الواخد المٹمٹل فی الشمس): 

وقد اصطدم موسى برمسيس الثاني فرعون مصرء لاختلاف العقيدة ہیٹھماء 
حيث كان موسى يدعو إلى عبادة الإله الواحد المتمثل في الشمس!! بينما يدعو 
فرعون إلى آلهة كثيرة لم ينس معها نفسه. 

وقد انضم إلى موسى بقايا الھکسوس والعابيرو (العبرانيين)؛ وهم مجموعة من 
البدو الساميين الذين قطنوا مصرء أو جىء بهم كأسرى وعبيد الذين کانوا مضطھدین؛ 
وكان مع موسى سبعين من المصريين جعلهم شیوخا ورؤساء» لهذا الفريق المتدافر 
عند هروبه من مصر. . 

وقد استند فرويد إلى ما قاله المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي مات سنة مائة بعد 
المیلاد والتي ذكر فيها أن موسى كان قائداً بالجيش المصري خلال الحملة على 
الحبشة. وأنه تزوج من أميرة حبشية في هذه الأثناء(١)‏ . 


)١(‏ نقلاً عن د. أحمد شلبي : مقارنة الأدیانء اليهودية» الطبعة الخامسة ۱۹۷۸م مكتبة النهضةء 
القاهرة: ص .٦٦‏ 


گج 


http://kotob.has.it 


ويذكر جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية»: أنه لا يوجد سند 
تاريخي لوجود شخصية موسى » كما لا يوجد أي سند تاريخي لوجود إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والأسباط: ويعتبر جارودي : أن ما ورد عن هؤلاء الأنبياء هومن القصص 
الخلاق والحاسم في بناء الإنسان والحياة. 

ونحن بطبيعة الحال نرفض كل هذه التخرصات التي ليس لها من الحقيقة 
نصيب» وإن كنا نجد بعض العذر للمؤلفين الغربيين نتيجة الأساطیر والخزعبلات التي 
أضافها الذين کتبوا أسفار التوراة في عصور متأخرة جداً عن عصر موسى عليه السلام» 
ولكنا لا نجد أي عذر لكاتب مسلم يقبل هذا الكلام. . كما أننا لا يمكن أن نقبل من 
شخص يدعي الإسلام أن يقول أن أمنوفيس الرابع 27 (أخناتون) هو أول موحد عرفتہ 
البشریة(ہ۱۳۷ ۔۔۔ ۱۳٥۸‏ قبل المیلاد)ء وهو قول للأسف قال به بعض الغربيين وتبعه 
دون تمخيض كتير ين الاب السلمين ,وخاضة من مصر العزبرة.۔ وأخداتون عابد 
'لشمس ولم يكن عابداً لله تعالى . وعلى أية حال فإن آدم لا شك هوأول الموحدين 

من البشر؛ وكان بنوه من الموحدین؛ واستمروا على ذلك دهراًء ثم اجتالتهم 
الشیاطین؛ فبعث الله لهم إدريس (أخنوخ)» وعادوا إلى التوحيد» ثم نكصوا على 

أعقابهم وعبدوا الأوثان» فبعث الله نوحاً عليه السلام وهكذا. . . 

7 سند بعطى'الكنانبة - 888888۶ 0 ديعا 
صريحاً اعتماداً على ما جاء في التوراة» 00 موسى عليه السلام بالقسوۃء لأن 
التوراة المحرفة تزعم 07 أمر بذبح كل ای وكل ل وحاشا لموسى أن 
يفعل ذلك. وتزعم التوراة أن يوشع بن نون كان سَفاعاً د آباد پا بأكملها مع 
نسائها وأطفالها وشيوخها وبهائمهاء لم يترك نسمة حية» حرّمها تحريماً...إلخ. 
فيأتي بعض الكتاب من المسلمين» ویشتم النبي يوشع بن نون عليه السلام . ويصفه 
بأقذع الأوصاف . 

)١(‏ أخناتون هو أمنوفيس الرابع امتاز بالشاعرية والرقة وعبادة الإله الواحد المتمثل في الشمس» 
وله أناشيد كثيرة تأثر بها مؤلف المزامير» وقد تزوج أخناتون أخته الجميلة نفرتيتي » وكان حكمه 
ضعيفاًء واختلف في مدة حكمه على قولين ۱۳٣ ١(‏ ۔۔ 47 ٠اق.م)‏ أو(ہ۱۳۷ - )۱۳٣۸‏ قبل 
الميلاد. 
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وتزعم التوراة: أن يعقوب كان كاذباً ومخادعاً ولصاً وقاتلاً ومجرماًء فيأتي هؤلاء 
الكتاب من المسلمين فيقذفون يعقوب عليه السلام ہما هومنه براء؛ وهكذا في جميم 
الأنبياء والمرسلين . . 

زنج من کاب ارت المتلمين» من يدانم ذقاعاً متنا عن ترعرذ 
وقومه› ويذّعي أن ٻني إسرائيل هم المجرمون» وأن ما فعله بهم فرعون هوعين الحق 

ولا شك أن من يفعل ذلك سيحشر يوم القيامة مع فرعون وقومه› فأوردهم النار 
وبس الورد المورود. 


زم نالخروج: 
يصعب تحديد زمن الخروج من مصرء ولكن المصادر التاريخية تشير إلى أنه قد 
حدث في أواخر القرن ل المیلادء وتحدده بعض اڪاو بعام )1۳( 
وبعضها بعام (۱۲۳۷) وقد أتاه الله ب: بنی إسرائيل في البرية أربعين عاماً بسبب فسقهم 
وعصيانهم وتمردهم على موسى عليه السلا ونكوصهم عن قتال أعدائهم؛ ودخول 
القرية المقدسة التي كتب الله لهم. . . وقالوا لموسی : (إن فيها قوماً جبارين» فاذهب 
أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون). وقد وصف الله تعالى هذا الموقف المخزي 
لبني إسرائيل في سورة المائدة فقال عر من قائل : 
دال موس ينمو كرا مه اک أجل يك أب 
ہم ووه مد گے 


و کا اتد کا لم و ت أَحدا من الْعلمِينَ ل يمور ادخاوا الارض 
ص ص مھ سم سے قير 000 مر س بعر لر درس کے 3 مم ٹا سر ت 
الَمْكَدَسةا کی رك کت 


کس رسب س ت 7 کم سے ت مور رح ہر ref AAR,‏ سے مر 

صر صر م ری ر ور 2 سه 0 ص م00 ر ل بے ہر 
8 کہ ۸ری کے سے 1 م > ہر 6 ١ء‏ 
9 3 کان ال اور انم ےک 5f‏ 0 2 فإذا 

i -‏ مر 3 1 و 7 o‏ رھ کس سر 
د۱سلتموہ کم عون وکل الو فتوظواان تىمۇ مزن € فا لوابمومی انا لن 
نے E TA‏ رخسبیوسے چے رمق ہےر سے ہہ کس مہہ کے هر سے ای 
تاها 0 اماداموا فيها ةذ هب أنت ور ٠‏ فقليّلا نا قلیدوے ا قال 


http://kotob.has.it 


و یس ہے کر ور کے ہم ہے مل رصحي ب مسر مر روہ وحسی ہمہ ...ےم عم 
5 اه ف بسنا وب القور الفلسقين ي 
سم سر خرس سم سر گر رص هد 00 5 مد کے کا ہہ 20 رس کے 
ال فاتھا حَرمة لم أَريعِينَ سه یتیھوت فى الارضِ فلا تاس على القووِ 
20 0 

تست © ۱۷۹. 


وقد يعترض معترض بأنه لم يكن في بني إسرائيل أنبیاء سوى موسى وهارون» 
ولم يكن فيهم ملوكاً قبل زمن موسى» بل كانوا أذلاء مهانين في أرض مصر. . 
والاعتراض مردود فقد كان يعقوب ويوسف عليهما السلام نبيين بلا حلاف» وكان أبناؤه 
من الأنبياء على قول. . وتولى يوسف حكم مصرء وكان مركز بني إسرائيل في زمن 
الهكسوس مرموقاً كأنهم ملوك. . ثم إن القرآن الكريم يتحدث عما سيحدث لهم فقد 
ظهر فيهم أنبياء عدیدونء كما ظهر منهم ملوك كثيرون» أولهم شاول (طالوت) ثم 
داوود ثم سليمان عليهما السلام» وقد بلغت المملكة أوج مجدها في أيام سلیمان. 

وأما الرجلان اللذان كانا يخافان الله ء واللذان حثا بني إسرائيل على الجهاد 
والقتال» فهما (يوشع بن نون) عليه السلام وهو تلميذ موسى وخليفته من بعده 
و(كالب بن يفنه). . وكلاهما عاش حتى قاد عمليات الفتح في أرض كنعان. 

ويتحدث المؤرخون من الغربيين من يهود ونصارى» عن فترة الخروج هذه بأنها 
هي التي تكوّن فيها شعب إسرائيل. وأن هذا الشعب تكون من عناصر كثيرة جدا من 
القبائل الساميّة المختلفة التي لم يكن يجمعها سوى الهروب من بطش فرعون في 
مصرء ثم انضمت إليهم قبائل أخرى من مديان وأدوم والآرامیین في أثناء فترة ما يسمى 
بالتيه. . وفي هذه الفترة الزمنية التي تحددها المصادر الدينية بأربعين حتف كرون 
شعب من مختلف القبائل السامیةء مع بعض العناصر المصرية» الهاربة من فرعون: 
والتي كانت تدين بعقيدة أخناتون. . وكان على رأس هذه المجموعة موسی ء الذي 
يزعم بعضهم » أنه قائد فرعوني ومعه سبعون رجلاً من المصربين الذين تبعوه على ملة 
أخناتون فجعلهم رؤساء لهذا الشعب. 


.)۲٢ ۲١( سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
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«وبدأ التفاعل والاحتكاك والاتصال الوثيق يؤدي إلى تكوين شعب جديد» ظهر 
على مسرح الأحداث في حدود سنة )١10١(‏ قبل الميلاد. . وبدأت بعض قبائله تكون 
أحلافاً فيما بينهاء وتغزو المناطق المجاورة من أرض الأردن وفلسطين. كما أن هذه 
القبائل بدأت رويداً رويداً تصوغ لها ديناً منأثراً بديانات الشرق القديمء وخاصة 
الديانات المصرية والبابلية والآشورية والكنعانية. . وجعلت هذه المجموعة لها إلها 
خاصاً.. هو (يهوه). ٹم تطورت هذه الديانة مع مرور الأيام . . وصاغت لها كتباً 
وأسفاراً مختلفة بعد أن مرت بفترة طويلة من تناقلها شفوياً والإضافة إليها والتحوير 
فيها. .). 

(وقد صاغت هذه المجموعة لذ لغتها التي عرفت باسم اللغة العبرية من اللهجات 
المختلفة» وتعلمت الكتابة من الكنعانيين». 

ويقول شارحوا الكتاب المقدس (الترجمة الفرنسية المسكونية) والتي نشرتها 
الرهبانية الیسوعیة (بيروت): «أسفار الكتاب المقدس هو عمل مؤلفين ومحررين» ظل 
عدد كبير منهم مجهولاً لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان 
يساندهم. . معظم عملهم (مسترحی) من تقاليد الجماعة. وقبل أن تتخذ كتبهم 
صیغتھا النهائية انتشرت زمناً طويا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في 
شكل تنقيحات وتعليقات. وحتى في شكل إعادة صیاغة بعض النصوص إلى حد هام 
أو قليل الأهمية) . 

ويذكر شارحوا الكتاب المقدس من كبار علماء اللاهوت المسيحيين أن 
الحضارات الموجودة في شعوب الشرق القديم قد أثرت تاثیراً عميقاً في أولئك الذين 
قاموا بكتابة أسفار التوراة والعهد القدیم . وعندما يتحدثون عن أهم مراحل تكون هذا 
الشعب المعروف باسم بني إسرائيل أو العبرانيين أو اليهود يقولون: «يتعذر علينا حصر 
أصل إسرائيل (أي بني إسرائيل). وهذا شأن معظم الشعوب؛ فقد سبقت سر 
إسرائيل في التاريخ حوالي سنة )١١١١(‏ قبل المسيح (سنة الخروج من مصر تقريباً) 
حقبة تكوين طويلة (ثمانية قرون أو تسعة) تكاد تخفى كلها على المؤرخين». 

وهكذا أصبح علماء الدين من اليهود والنصارى يشككون في قصة إبراهيم 
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وإسحاق ويعقوب . . ويذكرون أن شعب إسرائيل لم يتكون من أبناء يعقوب وأحفاده» 
فهذه أسطورة لا أصل لها من الواقع . بل تكوّن هذا الشعب من اختلاط قبائل سامية 
عديدة مهاجرة من مصر بسبب الاضطهادء ثم انضمت إلبها قبائل آخری في فترة 
ما يعرف في الكتب المقدسة باسم مرحلة التيه. 

وينكر هؤلاء العلماء أن التوراة أنزلت على موسى من السماء. بل ینکرون أن 
موسى كتبها. ويقولون: (أن هذه الأسفار قد صيغت على مدى ألف عامء وأن هذه 
الصياغات المختلفة التي شارك فيها مؤلفون عدیدونء بل الشعب بأكمله. لم تؤلف 
کت ولا على يد رجل واحد» وإثما كتبث وصلفت وجمعت على مدى عشرة 

.. ولهذا فإن فيها ثقافة وأساطير هذه القرون الطویلةء وآثار الشعوب الكثيرة التي 

ا في صياغة هذا الكتاب المقدس المعروف باسم التوراة. 

وفي فصول قادمة سنتحدث عن الكتاب المقدس وبالذات عن العهد القديم 
بتقسيماته المختلفة: التوراة وأسفار التاريخ وأسفار الأنبياء وأسفار الشعر والحکمة؛ 
والأسفار المشكوك فيها (أبو كرينيا) . أما الآن فسنواصل السرد التاريخي بإيجاز لهذا 
الشعب المتمرد العنيد الصلب الرقبة كما وصفه الإنجيل. 


٭× ٭× لل 
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يشوع (عليه السلام) 
۱۱١۷-۱٢۲٦۷ (‏ قبل الميلاد ) 


يشوع بن نون هو تلميذ مسوسی وخليفته من بعده. وهو نبي من أنبياء 
بني إسرائيل بل هو أول نبي بعد وفاة موسى عليه السلام . وقد قام يشوع بأمر من 

موسى بافتتاح بعض الأراضي الكنعانية. وقد قار يشوع بهذا العمل خلال القرن 
الثاني عشرء بعد أن مات موسى +7 پھ  ٗ‏ ترغم 
التوراة. ومات موسى كمداً حسب زعمهم وهو یری أرض كنعان دون أن يدخلها في 
جبل فغور وأما هارون فقد مات في جبل هور. وكلاهما لا يعرف له قبر. 

ويبدأ سفر يشوع (۱: ۱ -۷) هكذا: 

رکلم الرب يشوع بن نون خادم موسی قائلا: موسى عبدي قد مات. قم اعبر 
هذا الأردن (أي نهر الأردن) أنت وکل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم . 
كل موضع قدم تدوسه أقدامكم, لكم أعطيته. من البرية ولبئان إلى النهر الكبير نهر 
الفرات» جميع أراضي الحیثيین؛ وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون 
تخومكم لا یقف | إنسان في وجهك» . 

ويعتبر سفر يشوع سفر المجازر وتبدأ المذابح بمذبحة أريحاء وقد أرسل 
يشوع حسب زعمهم جاسوسين قبل الهجوم عليها. وكادا أن يقعا في الأسر لولا أن 
راحاب الزانية خبأتهما. . ولما هجم بشوع على أريحا قال الرب حسب زعمهم: 
«فتكون المدينة وكل ما فيها محرّماً للرب (أي يباد إبادة). راحاب الزانية فقط تحیا 
وکل من معها في البيت لأنها قد خبأت الجاسوسين. . وحرّموا (أي أبادوا) كل ما في 
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المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف› وأحرقوا 
المدينة بالئار مع كل ما بھا. . وحلف یشوع في ذلك الوقت ملعون قدام الرب الذي 
يقوم ويبني هذه المدينة) . (سفر يشوع الإصحاح الأول) 

ويستمر السفر على هذا المنوال» مذابح ومجازر لا تنتهي . . والواقع أن يشوع 
عليه السلام بريء من هذه المجازر» لسببين : 

الأول: أن الأنبياء لا يمكن أن يقوموا بهذه الأعمال الإجرامية الحقيرة. 


والثاني : أن الحفريات أثبتت أن أريحا قد دمرت تماما حوالي سنة )۱٥٥١(‏ قبل 
الميلاد أي قبل دخول يشوع 7 إلى أريحا بثلاثمائة على الأقل. . وأن المدن 
الأحرى التي زعموا أن يشوع دمرها. كانت قد دمرت تماماً قبل عهد يشوع بثلاثمائة 
عام على الأقل. وذلك في أواخر العصر البرونزي المتوسط ٥٥١١(‏ قبل الميلاد). 
والشيء ذاته يقال عن مذابح عاي ولخيش وعجلون وحبرون وجبعون ومقيدة. . 
1 كل سكان هذه المدن لم ببق بها شارداً بل قتل كل 
.. الطفل الرضيع مع الشيخ الفاني مع المرأة حتى البهائم لم تسلم ‏ حسب 
6 من سیف یشوع . .. وفي حاصور» :+57" 
كل نفس فيهاء ولكنه لم يقتل البهائم التي أخذها غنيمة!! وبطبيعة الحال؛ قتل 
الأطفال والنساء والشیوخ؛ ثم أحرق حاصور بالنار ‏ كما فعل بالمدن السابقة ‏ أريحا 
وعاء ولخيش وعجلون. . . إلخ . 
«وجاء يشوع وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ودبير ومن عئاب ومن 
جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل. حرمهم (أي أبادهم) يشوع مع مدنهم فلم 
يتبق عناقیون في أرض إسرائيل لکن بقوا في غزة وأشدود. فأخذ يشوع كل الأرض 
حسب ما كلم به الرب موسى وأعطاها يشوع ملكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم . 
واستراحت الأرض من الخراب!!) (يشوع الإصحاح .)١١‏ 
وفي إسرائيل يدرّس سفر يشوع في المدارس الابتدائية. وقد قام أستاذ في 
جامعة تل أبيب بسؤال الطلبة عن موقفهم إذا قام الجيش الإسرائيلي بإبادة قرية أو مدینة 
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عربية كما فعل يشوع» فكان رأي الأغلبية الساحقة (أكثر من تسعين بالمشة) أنهم 
يوافقون على ذلك. 

وقال يشوع لبني إسرائيل قبل موته: «قد بقيت أرض كثيرة للامتلاك. هذه هي 
الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشجور الذي هو أمام مصر 
إلى تخم عقرون شمالاً. . من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى 
أفيق تخم الأموربين وأرض الجبلين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت 
جبل حرمون إلى مدخحل حماة. . . إلسخ). (يشوع ۱۳: )١ - ١‏ (ومات يشوع بعد أن 
بلغ ٠١١‏ سنوات وذلك عام ۱۱٥۷‏ قبل الميلاد) . 

وقد اخترع أحبار يهود» هذه التلفيقات والاتهامات للأنبياء حتى يبيحوا لأنفسهم 
ارتكاب الجرائم والموبقات كلها. فإذا كان الأنبياء وهم صفوة خلق الله لصوصا وكذبة 
ومخادعين وجبناء وزناة ودیوٹین . . ويتذللون عند الضعف ويتجبرون ويطغون عند القوة 
ويقتلون النساء والأطفال والشيوخ والرضع بل ويبيدون البهائم باسم الرب؛ فإن 
ارتكاب هذه الموبقات يصبح حلالاً لهم بموجب العهود والمواثيق التي ربطها الله 
معهم وجعلهم فيها شعبه المختار. 

ولا نزال هذه التسريرات التوراتية ‏ للمذابح» والقتل» وسفك الدماء 
يستخدمها زعماء يهود في إسرائيل (ولا فرق كما يقول بیجن بين الصهيوني واليهودي 
فكل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي» وإن کان هناك عدد ضئیل جا من اليهود 
لا يقرون بالفكر الصهيوني وهم من الندرة اليوم بحيث يعتبرون كأنهم غير موجودين) . 

یقول روجيه جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية» : 

«لهذا يظهر الحاحامات في إسرائيل حماسا جدونياً لتوسييع حدود إسرائيل 
ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا وشاتيلا. . ولم يقتصر 
الحاخامات أثناء غزو لبنان على تشجيع الغزو ومباركته والسير في داخل الدبابات وهم 
يتلون التوراة المحرفة. وإنما قالوا: إن لبنان» هي أرض (عاشى التي أعطاها الرب 
لإسرائيل. واعتبروا أن تدمير مدينتي صور وصيدا ودك بيروت بالقنابل ومجازر صبرا 
وشاتيلا هي عمل ديني يباركه الرب له إسراثيل» حيث أمر الرب يشوع بن نون بإبادة 
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جميع الكنعانيين والشعوب الساكنة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وأمره بأن 
لا يدرك طفل ولا شيخاً ولا رجلاً ولا امرأة» وأن يبيد الکل؛ بل أمره بإبادة جميع 
البهائم الموجودة : «أقتل أبيمالك (ملك الفلسطينيين). . أقتل الكل الرجال والنساء 
والأطفال والرضع والأبقار والخراف والجمال والحمير». . . 

«هذا التبرير التوراتي » للقتل والإبادة» وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات 
المتتالية» وضم أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي يقدمونها على أنها 
الوريث الشرعي » والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتية» يجعل اليهود يرضون ويقبلون 
مالایمکن قبوله عقلاً. 7070 من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال 
الكاثوليكية وبصحة أقوال «مدارس الأحد» البروتستانتية» وهم يسيرون من غير وعي 
منهم على سنن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرفة) التي أثبت علم 
التفسير (والآثار المتعلقة بهذه المنطقة) منذ قرن» رمام في السنين الأخيرة» عدم 
وکیا ااما تید 

«ودلت الأسطورة هنا على قوتها في تعبئة الصهيونيين (أي الیھود) فنری الحاخام 
«العازار والدمان) يكتب في جريدة (نكودة) في مقال عنوانه «قوة الإنجاز) فبأتي بالسند 
الديني لسياسة شارون وبيجن و اتا ؤي أشد المشروعات الإمبريالية رتا رکم 
لذلك باستشهادات من التوراة. وموضحاً أن إسرائيل أثبتت باحتلالها لبنان أنها قادرة 
على إحلال «عهد جدید) في الشرق الأوسط. بل تجاوز ذلك إلى القول: بأن هذا 
(الاحتلال) هوبدء خلاص العالم (أي بداية المسيح المنتظر حسب تعاليم العهد 
القديم والتلمود» حيث يعتقدون بمجيء مسيح في آخر الزمان» غير عيسى بن مريم 
الذي يصفونه بابن الزنا والكذاب» وأنه سيكون من نسل داوود وأن اليهود سيحكمون به 
العالم من عاصمتهم أورشليم) . 

ويستمر ‏ روجيه جارودي ‏ في تحليله القيم في كتابه الرائع «إسرائيل 
الصهيونية السیاسیة؛() «وفي سبيل الدعوة لهذه الحدود المطاطة» يستشهدون بالتوراة 


)١(‏ لا يمنعنا ذلك من بعض الملاحظات عليه حيث ذكر أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط 
ليس لهم أي وجود تاريخي حقيقي . وإنما اعتبر ما ذكر عنهم من القصص الخلاق. 
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في اللحظة المناسہةء لتبرير ما يقومون به من عدوان» أوما يضمونه من أراضي . 

«فمذابح لبدان (صبرا وشائیسلاً)ء هي نتيجة ل فطق وسحتمية) 
الإيديولوجيتهم وللأساطير التي يؤمدون بها (الموجودة فيما يسمى التوراة والعهد 

اعم لقد حدثت من غير أدنى شك التباسات خطيرة عندما دعا بيجن 
وأنصاره إلى الحرب المقدسة, بتأيبد الحاخامات المتعصبين في الأحزاب السياسية 
واستشهدوا استشهاداً 202 بالتوراة مستخدمین عبارات «الشعب المختار» و «أرض 
الميعاد» لیخدعوا اليهود والمسيحيين» ولیبرروا انتهاكهم الدامي لحقرق الإنسان باسم 
حق إِلّھي مزعوم» . 

وقام الحاخامات مؤخراً بتأييد ضرب الانتفاضة بقوة وطرد الفلسطينيين من الضفة 
الغربية واستشهدوا بأقوال كثيرة من التوراة والعهد القدیم واعتبروا أن ذلك عمل ديني 
يباركه الرب إلّه إسرائيل!! 
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عصر القضاة 
٠١7٠١ ١١690‏ قبل الميلاد) 


توفي یوشع بن نون عليه السلام في حدود ۱۱٥۷‏ قبل الميلاد. وبوفاة يوشع 
انقطعت القيادة الجماعية لبنى إسرائيل وتفرقت الأسباط إلى مجموعات ترتبط بأحلاف 
دفاعية واھیة . ۱ 

ويتحدث سفر القضاة» عن هذه الفترة» التي أعقبت وفاة يوشع بن نونء وهي 
فترة قلقة مضطربة. . ضعفت فيها الأسباط» وغزتهم القوات الكنعانية والفلستينية. 
(الفلستينيون قوم أتوا من كريت وما حولهاء واستقروا في سواحل فلسطين في حدود 
سئة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد وازدادت قوتهم» وامتزجوا بأهل البلاد الكنعانيين امتزاجاً 
تاماً.. ومن اسمهم أطلق على أرض كنعان» اسم فلسطين وعلى سكانها اسم 
الفلسطينيين). 

وفي هذه الفترة ارتدٌ بنو إسرائيل عن عبادة الله سبع مرات عى الأقل» وعبدوا 
فيها الأوثان مثل البعل (البعليم) وعشتاروت وملكوم والتراقيم وشيدوا لها المعابد وقدموا 
لها القرابين والنذورء لدرجة أنهم قدموا أبناءهم وبناتهم لهذه المعابد قرباناً لها. 

وتقول دائرة المعارف البریطانیة('): «تأثر اليهود في هذه الفترة بالكنعانيين 
وأخذوا لغتهم وتعلموا منهم الكتابة كما تأثروا أيضاً بعقائدهم الوثنیة وعبدوا آلهتهم 
العديدة) . 


. دائرة المعارف البريطانية» ج ۲: ص 874, الطبعة ١۱ء ۱۹۸۲م‎ )١( 
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ولم يكن لإسرائيل في هذه الفترة دولة واحدة» بل كانت لها دويلات صغيرة 
مكرّنة من تحالفات بين بعض الأسباط يرأسها قاضي أو كاهن» وهو في نفس الوقت 
القائد العسكري والحاكم العام . 
وهناك خلاف في المدة التي حكم فيها القضاةء فقد جاء في هذا السفر أن ملك 
أرام غزاهم واستعبدهم ثماني سنین؛ ثم تفا من حکمه» وبقوا تحت حكم 
قضاتهم مدة أربعين سنة» ثم استعبدهم ملك عجلون ۱۸ سنة؛ ثم خلصوا منه وبقوا 
تحت حكم قضاتهم 8١‏ سنة؛ ثم استعبدهم ملك حاصور مدة ۱۸ سنة؛ ثم أهل مدين 
والشرق ۷ سنوات. ثم جاء القاضي جدعون وخلصهم من حكم المديانيين وحكمهم 
مدة أربعين سنة ثم حكم أبيمالك ثلاث سنوات» ثم قضى لهم (تولع) القاضي 
۳ سنة» و يائين) القاضي ۲۲ سنة. ثم استعبدهم العمونيون ۱۸ سنة؛ ثم أنقذهم 
(يفتاح) وقضى لهم ۷ سنوات» ثم القاضي (ابصان) ۷ سنوات» (دايلون) ١١‏ سنوات» 
و(عبدون) ۸ سنوات . ثم استعبدهم الفلسطیلیون ٤١‏ سنة. ومجموع هذه السنوات 
۸ . 
والمعروف أن فترة حكم القضاة» لم تزد عن ١4٠‏ عاماًء بل ربما أقل من ذلك. 
ولعل من أسباب هذا الاختلاف أن شخصاً ما كان يحكم في منطقةء وكان هناك قاضي 
آخر لسبط آخر من أسباط إسرائيل. 
وعدد القضاة الكبار ستةء وهم: 
١‏ عتیئیل بن قناز هزم ملك سوريا (القضاة ۳: 81 .)١١‏ 
؟' ‏ اهود بن جيراء هزم المؤابيين (القضاة ۳: 1١17‏ ۳۰). 
 '“‏ باراق بن أبينوعم » واشتركت معه (دبورة) القاضية والنبية - حسب زعمهم ‏ . 
وانتصر على (سيسرا الكنعاني) وفيه قصيدة دبورة (أنشودة الحرب والنصر) التي 
تترنم بها إسرائيل (القضاة ٠٤‏ 0). 
؛ ‏ جدعون بن يواش» هزم المديانيين والعمالقة (القضاة ٦ء‏ ۸۰۷)؛ وفيه امتحان 
جدعون لله بحكاية الصوفة والطل حتى يتأكد أن الله سيشترك بنفسه في المعركة 
مع إسرائيل ! ! 
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يفتاح الجلعادي ء الذي حارب بني عمون (القضاة )١١5-1١ : ۱١‏ وانتصر عليهم 

ثم نفل النذر الرهيب الذي نذرہ وهو حرق ابلته حيّة!! 
+ - شمسون بن منوح الداني» الذي هزم الفلسطينيين ومارس الزنا بكثافة (القضاة 

.) ١5-11 

والقضاة اتا اش وهم : شمجر بن عناهة» وتولع بن فواه» ويائير 
الجلعادي» وابصان من بيت لحم» وايلون الزبولوني» وعبدون بن هليل الفرعتوني . 

وبوضح سفر القضاة الانحطاط الأخلاقی الذي أصاب بني إسرائيل. . وعبادتهم 
للأوثان سبع مرات» في خلال فترة وجيزة من من الزمان» لا تتجاوز ( ۰ عاماء بل أقل 
كما يقول المؤرحون . وتتكرر في هذا السفر عبارة: (وفعل ہلو إسرائيل الشر في عيني 
الرب . وعبدوا البعلين (جمع بعل؛ وهو أحد آلهة الکنعائیین وبالذات في منطقة 
بعلبك في لبنان) » وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخر جهم من أرض مصر . وساروا 
وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب. وعبدوا 
البعل وعشتاروت (نجمة الزهرة - فينوس) فحمى غضب الرب على إسرائيسل فدفعهم 
بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم» (سفر القضاة ۲: .)۱١ - ١١‏ 


ومع هذا فإن الرب؛ لمّا سمع أنينهم خلصهِم وا وأقام لهم قضاة منهم نے 
عادوا لعبادة الأوثان: «وأقام الرب قُضاة فخلُصوهم من ناهبيهم . ولقضاتهم أيضا 
لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. . حادوا سریعاء . (القضاة ؟: .)١١‏ 

وللمرة الثانية» رحمهم الرب» بعد أن سمع أنينهم . وتزعم التوراة أنه ندم من 
أجل أنينهم . ولكنهم عادوا للمرة الثالشة لعبادة الأوثان «وحينما أقام الرب لهم قضاة 
وخلّصِهم من أعدائهم كل أيام القاضي. لأن ل . . وعئد موت 
القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا 
لها. لم يكوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية فحمى غضب الربٌ على | إسرائيل). 
(القضاة ؟ : .)١5١-1١48‏ 

ويتكرر ذلك الموقف مرات ومرات لدرجة أن يصاب الإنسان بالملل والرب 
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حسب زعمهم ‏ يندم في كل مرة على الشر الذي جلبه عليهم» لأنه سمع أنينهم 
«فعمل ہنو إسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعلين والسواري 
فحمی غضب الرب على إسرائيمل فباعهم بيد كوشان ملك أرام النهرين. فعبد بنو 
إسرائيل كوشان ثماني سئین وصرخ بدو إسرائيل إلى الرب» فأقام الرب مخلصاً 
لبني إسرائيل» . 

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الٹسر في عیني السرب. بعد وفاة كل قاضي من 
قضاتهم. وبما أن لهم اثني عشر قاضياً على الأقل» فقد ارتدوا اثني عشر مرة أو أكثر. 

دوكان بعد موت جدعون أن بني إسرائیل رجعوا وزنوا وراء البعليسم» وجعلوا 
لهم بعل بريث | إلهاً. ولم يذكر بنو إسرائيل الرب إلهكم . . . إلخ». (القضاة ۸: ۳۴). 

E‏ الله عليهم أعداءهم . . ولكن الرب ‏ حسب زعم سفر القضاة ل ندم 
للمرة الألف على الشر الذي أنزله بابنه الكو کال تعفر . وهكذا يستمر السفر 
في نفس القصة. . بل قل هكذا تستمر جميع أسفار العهد القديم» يخلصهم الرب 
فيكفرون به ويعبدون الأوثان ويفجرون. . . إلخ» فيوقع بهم الرب في أيدي أعدائهم 
فيبكون وبصرخون للرب فيندم الرب على الشر الذي فعله بابنه البكر إسرائيل فينصرهم 
بل يشترك معهم في المعارك بنفسه. فإذا انتصروا عادوا إلى عبادة الأوثان. حلقة مفرغة 
ليس لها ہا 
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النبى صموئیل (عليه السلام) وبدایة عصر الملكية 
(تعيبن شاول ملكاً ٠١٠١ 1١١‏ قبل الميلاد) 


۰ جنپ : :5 72 4 

لم يرد في القرآن الكريم » ولا في السنة المطھرة ذكر صموئيل صريحا. ولكنه 

ورد فى القرآن فى سورة البقرة (الآية ۲٤٢٢‏ وما بعدها) مبهماًء قال تعالى : 
کے مر سے رر ضر م وس ۹ سر مر ر لم صا ق مر سر کسر 
۾ لمت ر ال الما ین بن سيل مِنْ بد موم اذ شالوا لی لهم امت لتا 
5 میں سر 0 مار 20 0:0200 خر خر کی ص کو 
ملڪائتدت ل فى سبي لاال هَل عَسَيْسُرٌ إن کیب يڪم الْتعال الا 
ور پا 7 م و رک س ر o‏ س ع ساك سرصم م مر يه 
يلوا لاوما : الا نل في سب ل الو وقد اجا من ددرتا وأبناينا فما 


وقال أهل التفسير إن النبي هو شمويل (صموثیل)ء أي «سمع الله دعائي». . 
وقد ظهر صموئيل في آخر عصر القضاة. وكان الفساد قد استشرى في بني إسرائيل 
وعاد بنو إسرائيل لعبادة الأوثان. . وقام رجل منهم يسمى (ميخا) فصدع تمشالاً من 
الفضةء وجعل له كاهناً من اللاويين (لأن الكهانة لا تكون إلا في سبط لاوي بن 
يعوب حسبما ذكرته أسضار موسى الخمسة)» وقام بنو إسرائيل بعبادة هذا الأله 
بالإضافة إلى الآلهة العديدة.. كما انتشر فيهم الزنا واللواط وخاصة في سبط 
ہلیامین(١١.‏ 


)١(‏ انظر فصل: الزنا والفواحش في التوراة والعهد القديم لتفصيل قصة انتشار اللواط والزنا في 
هذا السبط خاصة وأنهم كانوا لا يتركون أحداً يمر بقريتهم إلا فعلوا فيه الفاحشة تماما كما كان 
يفعل قوم لوط من قبل. 
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وكانت الفوضى ضاربة أطنابها «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل». كل 
واحد عمل ما حَسّنَ في عينيه»» كما يقول سفر القضاة. 

وقد تولى (صموئيل) الكهانة والقضاء بعد الكاهن (عالي)» وبعد أن ظهر فساد 
بنوعالي فساداً كبيراً لدرجة أنهم كانوا يزنون داخحل خيمة الاجتماع نفسها. . وكان 
صموئيل على درجة كبيرة من الصلاح والتقوى, ويكاد يكون الوحيد من بين الأنبياء 
سيرتهم أسفار العهد القديم . . ولم تتهمه بارتكاب نظ ارال 
الحكام أو الغش أو الخداع . . وإن كانت قد اتهمته 1 مر شاول بأن يشن حرب إبادة 
كاملة على العماليق فيقتل النساء والأطفال. 


وقد دعا صموئيل بني إسرائيل لقتال الفلسطينيين ولقائهم ؛ فخرجوا واشتبکٹ 
الحرب وانکسر بنو إسرائيل» فأخذوا تابوت الرب في وسطهم لعلّهم يُنصرون به كما 
كانوا ينصرون» فانهزموا أيضاً واستولى الفلسطينيون على تابوت الرب الجالس على 
الكروبيم!! 

وضرب الربُ الجالس في وسط التابوت ‏ حسب زعمهم ‏ الفلسطينيين 
بالبواسير والفئران. فقرر الفلسطينيون إعادة الشابوت بعد أن بقي معهم سبعة أشهر 
وأرجعوه مع قربان الإثم وهو خخمسة بواسير من الذهب وخمسة فثران من الذهب!! 
وأصعدوا التابوت على عجلة تجرها بقرتين وأرسلوه إلى بلي إسرائيل في قرية (بیت 
شمس). وفرح أهل القرية بعودة الرب. ونظروا الله ا لوجه حسب 
زعمهم ‏ فمات في ذلك اليوم خمسين ألف رجل وسبعين رجلا (صموئیل الأول: 
الإإصحاح السادس). 


واجتمع بئو إسرائیل في ذلك اليوم وناحوا وراء الرب! !وكلمهم صموئیل قائلا: 
«انزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وأغدوا قلوبكم للرب واعبدوه. وحده» 
فينقذكم من يد الفلسطينيين» (صسوئيل الأول ۷: ۳ 4) وقدم صموئيل اللحم 
المشوي للرب محرقة فسرٌ الب جد حسب زعمهم ‏ لأنه يحب اللحم المشوي 
جداً جداً. وعلى الفور قام الرب بضرب الفلسطينيين وانتصر بدو إسرائيل على 
الفلسطينيين. . والمدن التي أخذوها من إسرائيل عادت إليهم من عقرون إلى جت. . 
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وذلك كله بعد أن تسم الرب ‏ حسب زعمهم ‏ رائحة الخروف المشوي الذي قلمه 


تعيين شاول ملکاً: 

ولما شاخ (صموئیل) عين ولديه قضاة في مكانه. . ولكنهما کانا مغل أبناء عالي 
الكاهن السابق وأستاذ صموئيل» فاسدینء ومالا وراء المكسب وعوجا القضاء وأخذا 
رشوة (صموئيل الأول ۸: .)١ ١‏ 

وناح صموئيل ‏ حسب زعمهم ۔۔ کالنساء وطلب بنو إسرائيل أن يكون لهم ملك 
فغضب صموئیل لذلك وكلمه الرب قائلا: «إنهم لم يرفضوك بل إياي رفضواء حتی 
لا أملك عليهم» ولكن الرب سيجعل لهم ملكأ يستبد بهم» (صموئيل الأول 
0۸ - ۱۹). 

وأخيراً احتار لهم صموثيلٌ شاول ملكا ومسحه بالزیت المقدس. . وإذا بشاول 
يبأ مع المتنبئين حتى قبل : «أشاول أيضاً بين الأنبياء؟» وفرح الشعب بتعيين شاول 
ملكا (صموثيل الأول :٠١‏ ۱۷ ۔۔ .)۲٢‏ وتم ذلك التعیین في حدود سنة )1١7١(‏ قبل 
الميلاد. 

وقام شاول بجمع الأسباط والخروج لحرب الفلسطينيين . فاختباً بنو إسرائیل 
كعادتهم في المغارات والصخور والصروح والآبار وف بعضهم إلى 00 وارتعد شاول 
وكل الشعب وراءه خوفاً وفرقاً من الفلسطينيين (صموثیل الأول ۱۳: .)٠١ - ٥‏ 

وفرٗ شاول وجيشه من وجه الفلسطينيين. . . وأسرع يقدم اللحم المشوي 
والمحارق للرب حتى يرضى فيقوم الرب بالنيابة عنهم بقتال الفلسطينيين. . وكان 
صموئيل قد واعد شاول بأن يأتي ويقدم هوالمحرقات. فلما علم أن شاول أسرع 
بتقديمها (الواقع أن صموئيل ‏ حسب زعمهم ‏ تأخر عن المجيء في الموعد) 
غت ةوقال لشاول: «وأما الآن فمملكتك لا تدوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا 
حسب قلبه وأمره أن بتشرأمن علين شعبه) وذلك لأن الرب» حسب زعمهم لا يحب أن 
يأكل 0 المشوي لاعن ين فول النبي. . ومن عادته أن لا يأكل اللحم 
المشوي إلا مع الأنبياء أو الكهنة!! 
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وخرج الفلسطينيون وضربوا بني إسرائيل. . ولم يوجد في ذلك الزمان «صانع 
في کل أرض إسرائيل کاو یو لاف نه لم يوجد سيف ولا رمح بين جميع 
الشعب ما عدا شاول وابنه يوناثان») (صموئثيل الأول ٣‏ ہت ۲۳). وهو أمر متناقض 
مع ما سبق من وفرة السلاح مع بني إسرائيل . . ثم إذا صح ذلك فهويدل على 
مستوی منخفض 7 لهذا الشعب الذي اختارہ الله , . ومع هذا لا يوجد فيه صانع 

لسيف أو رمح . 

ثم e‏ على بني وو وبني كد وأدوم 0 (من أين ج جاء 
مات ارلا مرة ری و « اذهب رار عماليق وحرّموا كل 
مالهُ ولا تعف عنهم بل أقتل رجلا وامرأة» 0 عا بقراً وعمسا حم 


E ae ak 

وبعد فترة وجيزة جداً إذ بالرب يقول لصموئيل : «ندمث على أني قد جعلت 
شاول ملکا؛ (صموئیل الأول .)٠١ :۱١‏ 

وغضب الربُ فجأة على شاول وأعلن أنه سيمزق مملكته دون سبب ظاهر. 

وأصيب شاول بروح رديء من قبل الرب. وقام داوود بضرب العود ليسري عنه» 
فشر سلمف اول 


بداية ظهور داوود: 

واجتمع الفلسطینیون بجيوشهم وعلى رأسهم جليات (جالوت)؛ وطلب جالوت 
المبارزة» ففرق شاول وجميع من مهه (لما سمح شاول وجميع إسرائيل كلام 
الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جداً (صموئیل الأول الإصحاح ۱۷). 

«وكان الفلسطيني يتقدم ويقف مات ومساءً أربعين 7 دا طالباً المبارزة 


وجميسع رجال إ إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا تد (صموئيل الأول 
)۲٢ 1١ ۷‏ وطلب داوود من الملك شاول أن يسمح لے بمبارزة جليات 


(جالوت). شیا وافق شاول ولبس الشاب داوود عدة القتال ولكنه لم يستطع أن 
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يمشى بها لثقلها فخلفها عنه ولبس ثياب الرعي التي كان يلبسها وأخذ مقلاعه وخرج 
للقاء جلیات . . ودهش جليات لهذا الغلام يخرج لمبارزته زا معه سيف ولا رمح 
وسخر منه وطلب منه أن يعود إلى أهله ولكن داوود أخذ حجرا ووضعه في مقلاعه 
ورمى جليات فخر جليات ربعا وتقدم ذأووة راع سيف جلیات وار رأسله : 
وامتلأ الفلسطينيون بالرعب وهزموا شر هزيمة . 

وهناك تناقضات كثيرة في سفر صموئيل حول هذه الحادثة ذكرنا بعضاً منها في 
فصل النبى صموئيل (عليه السلام) في الجزء الشاني من هذا الکتاب فلا داعي 
حور 

وحقد شاول على داوود بزعمهم وبدأت المعارك والمؤامرات بین داوود وشاول 
حسب زعم مؤلف سفر صموئيل الأول والثاني . . . 

...ويقال في السفر المذكور: إن شاول أصيب بروح شريرة فأخل يستعين 
بالجن والسحرة لتخليصه من ورطاته. ثم ذهب شاول إلى قبر صموئيل وأصعده من 
قبره ليخبره عن حاله» فظهرت روح صموئيل وعنفت شاول جداً وأخبرته أن الرب قد 
تخلى عنه وأخذ جانب داوود. . وحارب شاول الفلسطينيين فانهزم . 

وفي نهاية المعركة قرر أن ينتحر بدلا من أن يقتله الفلسطينيون وفي موضع آخر 
من الكتاب المذكور يقال إن شاول قُتل ولم ينتحر. وقد تم ذلك سنة )1١١١(‏ قبل 
الميلاد. 


وهكذا انتھت حياة أول ملك في تاريخ بني إسرائيل » نهاية محزنة حقا. 
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داوود (عليه السلام) 
95١ ١١‏ قبل الميلاد) 


عندما غضب صموئیل على شساول لأنه قدُم المحارق واللحم المشوي للرب 
بدون حضوره الشخصي أعلن له أنه قد عيّن باسم الرب رجلا آخر سيكون ملكأ على 
إسرائيل. وأنذره بنهاية مملكته. «وأما الآن فمملكتك لا تقوم » قد انتخب الرب لنفسه 
رجا حسب قلبه» وأعلن الربٔ لصموئيل أنه ندم جداً على تعيين شاول ملكا (صموئیل 
الأول ٠١ :۱١‏ و ۳۵). 

وقام صموئیل بمسح داوود ملكاً. ومع هذا بقي الفتى داوود فترة طويلة قبل أن 
يصبح ملكا بالفعل. . واستطاع داوود أول الأمر أن یتقرب إلى شاول بعد أن ضرب له 
بالعود وعزف له بالألحان فأذهب حرنه . . وعيّن شاول داوود في حرسه الخاص!! ثم 
يتناقض السفر فيزعم أن داوود كان راعياً صغیراً عندما قشل جليات» بعد أن ذكر: أن 
داوود كان ضمن حرس شاول كما يزعم أن شاول لم يكن يعرف داوود. . . إلخ . وقد 
ذكرنا ذلك في فصل الي صموئيل وفصل النبي داوود عليه السلام في الجزء الشاني 
من الکتاب. . . 

على أية حالء هسرب داوود من شاول والتجا إلى الفلسطينيين» فأكرمه الملك 
أخيش رغم أن داوود ‏ حسب زعمهم ‏ قتل ماثتي فلسطيني غیلة؛ وجب مذاكيرهم, 
وقدّم هذه المذاكير مھرا لميكال بنت شاول مسيح الرب!!. 

وتزعم أسفار العهد القديم (صموئیل الأول) أن داوود غدر بهؤلاء الفلسطينيين 
الکرام وأن داوود مدع الملك أخيش وكذب عليه وسفك الدساء (وضرب داوود 
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الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً وثيابأ» (صموئيل 
الأول ۲۷). 

ومع هذا فقد ذهب داوود وزعململك جت (الملك اح أنه أغار على 
أرض سبط يهوذا. وقتل من بني سرائيل مقتلة عظيمة› َر الملك بذلك وانطلت عليه 
أكاذيب داوود وخداعه ‏ حسب زعمهم -. 

ويذكر السفر المذكور (صموئيل الأول) أن داوود استمر في خداعه. وكرر تلك 
القصة المفضوحة الساذجة مرات عديدة. وكان يقتل فيها من الفلسطينيين نساءً ورجالا 
وأطفالاً وشيوخاً؛ ثم يذهب لملك الفلسطينيين ويكذب عليه قائلا أنه قام بالإغارة 
خیش وطلبوا منه أن لا انی معهم داوود لأنهم لا يأمنونه فطلب الملك من داوود أن 
يرجم وينصرف بسلام فقال داوود لف ااذ عبات ناذا وخوت في عبدك من 
يوم صرت أمامك | إلى اليوم حتی لا أ وأحارب أعداء سيدي الملك (يا للنفاق) 
فأجاب أخيش وقال لداوود: علمتٌ أنك صالح في عيني : كملاك الله إلا أن رؤساء 
الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب» (صموئیل الأول ۲۹: 5 ۹). 

وقام داوود بالهجوم على عماليق وقتل الرجال والنساء والأطفال والشیوخ سوی 
أربعمائة شاب فروا من وجهه. . 

وسمع داوود خبر انتحار (وفي موضع آخر قتل) شاول فتظاهر بالحزن» وأمسك 
داوود ثيابه ومزقها. وكذا فعل جميع الرجال الذين معه. وندبوا وبكوا وصاموا إلى 
المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه (صموئيل الثاني : الإصحاح الأول) . 

وصعد داوود إلى منطقة يهوذا حيث مح ملكأ على بيت يهوذا فقط ولم يعن 
ملكا على كل أسباط بني إسرائيل. وقام رئيس الجيش بتعيين ايشبوشت مایق شارك ملكا 


على إسرائیل . وكان مقر داوود في حبرون ومقر ايشبوشت في إسرائيل » وقامت الحرب 
بين بيت شاول وبیت داوود. . 
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واستطاع داوود ‏ حسب زعمهم ۔۔ بمكره وذكائه أن يستقطب أعداداً من الأنصار 
كل يوم» بيئما كان الآخرون يتخلون عن إيشبوشت. واستمال داوود ابنير قائد جيش 
أيشبوشت وضمه إلى رجاله. ولكن قائد جيش داوود اغتاله انتقاماً لأخيه الذي قتله 
ابنیر. 

وقام بعض الرعاة باغتيال إيشبوشت دما كان تالتا . وتظاهر داوود» حسب 
زعمهم» بالحزن على فقدان ألدٌ أعدائه وناح ومرّق ثيابه وحثا على رأسه الشراب . 
واستطاع داود بهذه الحيل حسب زعمهم, أن يستولي على قلوب بني إسرائيل» فنصبوه 
ملكا عليهم؛ ثم قام بحرب إبادة للفلسطيئيين» وقتل النساء والأطفال والشيوخ كالعادة. 

وقام داوود ‏ حسب زعمهم ‏ بالرقص والغناء أمام التابوت الذي جلس فيه 
الرب. «وكان داوود يرقص بكل قوته أمام الرب وأشرفت ميكال بنت شساول (زوجة 
داوود) من الكوة ورأت الملك داوود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبهاء 
وقالت له : ما كان أكرم ملك إسرائيل الیوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما 
يتكشف أحد السفهاء» (صموئيل الثاني الإصحاح السادس). 

وقد وسع داوود رقعة مملكته لتشمل فلسطين والأردن وأجزاء من لبنان واستولى 
على أهم مدن فلسطين وهي (أورسالم) (أي مديلة سالم أو السلام) وسماها داوود 
أورشليم . وقد كان اسمها أيضاً مديئة يسوس نسبة إلى اليسوسيين ثم سماها الرومان 
إيليا. وسماها المسلمون بيت المقدس أو القدس . 


ولم بترك مؤلف سفر صموئیل الأول والشاني جريمة من الجرائم إلا وألصقها 
بداوود عليه السلام. ومن أفظع تلك الجرائم مازعمه المؤلف من أن داوود رأى امرأة 
جاره عارية تستحم فوقع في غرامها. وكان جاره» أوريا الحثي قائدا في جيش داوود» 
قل ذهب للجهاد في سبيل الله » فاستغل داوود الفرصة ۔ حسب زعمھم ۔۔ وأمر بإحضار 
بتشبع زوجة أوريا وتأكد أنها ليست في الحيض» ثم دخل عليها وزنى بها!! وحملت 
المرأة ة. فلما علم داوود بذلك أرسل» حسب زعمهم» في طلب أوريا من جبهة القتال 
وتظاهر بأنه يريده من أجل معرفة سير المعارك. . وبعد أن انتھی 0 
له: اذهب إلى بيتك› ۹ " فقال لنفسه: كيف أذهب إلى أهلي 
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وبيتي وأتنعُم بذلك کله» وجنودي في المعارك يصطلون» فنام مع الجند. . ولما علم 
داوود بذلك طلب منه مرة أخرى أن يذهب إلى منزله» ولكن الرجل رفض لأنه لا يريد 
أن يتنعم وجندہ في فى العراء. . فلما یٹس داوود كتب جواباً للقائد الأعلى للجيش وأمره 
بأن يجعل کت وجه الأعداء. ثم يتخلوا عنه ليُقتل. وأرسل الجواب مع أوريا 
نفسه لأنه واثق من أن أوريا لن يفتح هذا الجواب» ويخون كما خان داوود ‏ حسب 
زعمهم ‏ وبالفعل تم قتل أوريا بهذه الطريقة الوضيعة. وقام داوود بالزواج من بتشبع 
أرملة أوريا البطل. . وأنجبت له هذه المرأة (حسب زعم مؤلف السفر) سليمان عليه 
السلام) (سفر صموئيل الثاني الاصحاح .)١١‏ 
ولما استتب الأمر لداوود من كل الجهات قرر أن يبني بیتاً للرب «وقال الرب: 
أنت تبني لي بيدا لسكناي لأني لم أسكن في بيت منذ أن أصعدت بني سرائيل من 
مصر إلى هذا الیسوم بل كدت أسير في خيمة. کر یہ يا بكرت بع جرم 
بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة واحدة | إلى قضاة إسرائيل قائلاً : لماذا لم تبنوا لي بيدا 
ای لسن ارت مو ہس جد ہیر ام 
من التجوال والمعيشة في الخيمة ينتقل مثلما ينتقل البدو الرعاة مع بني إسرائيل أینما 
اننقلوا ويحل معهم حيثما حلوا. ا ل 


داوود إلى الأبد دھو يبني لي بيتا وأنا أثبت ثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له با 
وهو يكون لي ابنا. . ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتاً إلى 
الأبد». 


وانتهت المقايضة ل حسب زعمهم ‏ بأن يبني داوود للرب بين فاخراً ليسكن فيه 


وعندما قام داوود ‏ حسب زعمهم ‏ بالزنا بامرأة أوريا الحثي غضب عليه الرب 
وحدثت المشاكل في بيت داود نفسه فقام أمنون بن داوود بالزنا بأحته ثمارا (شقيقة 
أبشالوم) ولم يكتف بذلك» بل طردها بعد أن زنى بها. فغضبت وأخبرت شقيقها 
أبشالوم الذي قام بالانتقام من أمنون. 
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ثم ار أبشالوم على أبيه» وزنى بعشر من سراري أبيه» وقامت الحرب بین داوود 
وابنه أبشالوم » وبعد مناورات قذرة استطاع داوود ‏ حسب زعمهم - أن يفل اه 
أبشالوم . وحزن داوود لموت ابنه أبشالوم حزناً شدیداً ومرٌق ثيابه وحشا التراب على 
رأسه (كالمعتاد) . . . إلخ . 

وقام داوود بعد ذلك بالهجوم 5 العمونيين (في منطقة عمّان بالأردن اليوم). 
وأخذ تاج ملكهم عن رأسه» وكان وزنه وزنة ذهب (أي قنطار) مع الأحجار الكريمة 
وأخرج غنيمة المدينة وأحذها. .م وياللهول!! أحرج الشعب الذي فيها (بما فيهم 
النساء والأطفال والشيوخ والرضع)» ووضعهم تحت مناشیر ونوارج حديد وفؤوس 
حديد وأحرقهم في أتون الآجر. وهكذا صنع (حسب زعمهم) بجميع مدن بلي 
عون ثم رجع داوود وجمیع الشعب إلى أورشليم» (صموئيل الثاني 
7۲ - ۳۱). 

إنها جرائم تتصاغر دونها جرائم جنكيز خان وهولاكو وهتلر وشارون وبيجن 
وشامير! ! وحاشا لداوود عليه السلام أن يفعل شيئاً من ذلك. 


ولم يمت داوود حتى أوصى بقتل مجموعة من الذين كان قد أقسم قسم ألا يقتلهم 
(حسب زعمهم) ومنھم يوآب قائد جيش داوود والذي حقق له معظم انتصاراته » فقد 
أوصى داوود سليمان قائلا له: الا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية بل اقتله». 
وشمعي البنياميني الذي عفوتُ عنه. الآن لا تبره وأحدِرٌ شييته بالدم إلى الهاوية! 
(سفر الملوك الأول الاصحاح الأول). 

يا للهول!! لماذا كل هذا الحقد على جماعة أحسنوا طول عمرهم إلى داوود؛ 
وكان دارود نفسه قد عفا عن هفوة بدرت منهم» وأقسم لهم بأنه لن يمسهم بسوء فبر 
قسمه» وجعل ابله سليمان يقوم بالمهمة بدلا عنه!! 

ما أفظع هؤلاء الذين قاموا بكتابة هذه الأسفار و وأوقحهم وا جرأهم على الله 

وأنبيائه الأطهار. 
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النبي سلیمان (عليه السلام) 
951١‏ - ۹۲۲ قبل الميلاد) 


تذكر دائرة المعارف البریطانیة(١)‏ أن فترة حكم سليمان (عليه السلام) امتدت 
حوالي أربعين عاماً وهي نفس الفترة تقريباً التي حكمها أبوه داوود (عليه السلام) بعد 
أن ود المملكة وقضى على بيت شاول؛ وهناك خلاف في تحديد السنوات في 
المصادر المختلفة حيث تجعل بعضها وفاة سليمان سنة (۹۱۰) وبعضها سنة (۹۰۰) 
قبل الميلاد. 

ولا شك أن تحديد أزمنة الأنبياء الأقدمين فيه خلاف كبير» ولكنها بصورة عامة 
تتفق في القرن الذي عاشوا فيه. 

ومهما كان من أمرء فإن عصر سليمان عليه السلام كان أزهى العصور بالنسبة 
لبني إسرائيل ون مملكته نعمت بسلام ورخاء لم يسبق له نظير ولا اتی بعده مثیل . 

ومع هذا فقد عبشت أسفار العهد القديم بسيرة سليمان عليه السلامء كما عبشت 
من قبل بسيرة أبيه» وبسيرة جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

ويبدأ سفر الملوك الأول (الثالث عند الكاثوليك) بقصة شيخوخة داوود وكيف أتوا 
له بالفتاة الصغيرة والجميلة (أبيشح الشونميه) لتحضنه وتدفيه «فكانت حاضنة الملك 
وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها» (الملوك الأول :١‏ 5). 

وقام أدونيا بن داوود بتنصيب نفسه ملكاً بالاتفاق مع قائد الجیش يوآب 


.۱۹۸۲ لعام‎ ٥١ ص ۸۷۹ وما بعدها الطبعة‎ : ٢ ج‎ )١( 
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فأخبروها الخبر. . وأسرع الثلاثة بالحركة لتنصيب سليمان ملكاً. وتم الأمر بالفعل دون 
إراقة دماء» واستسلم أدونيا لأخيه سليمان. ولكن سليمان قام بتصفيات جسدية 
حسب زعمهم ‏ فقتل أخاه (أدونيا) وقائد الجيش (يوآب) والكاهن (أبياثار) والقوم 
الذین أوصى داوود بقتلهم . 

ويذكر سفر الملوك الأول: أن سليمان أصهر لعدد كبير من الأمراء والحکام 
المجاورين» ومنهم ملك مصر (شیشنق) وتزوج ‏ حسب زعمهم ‏ بسبعمائة فتاة 
وتسرى بثلاثمائة . . . وقام سليمان ببناء الھیکل؛ مسكن الرب» ليستريح فيه من 
التجوال ب حسب زعمهم . . ذلك المسكن الذي وعد داوود بإقامته للرب» ولكنه 


لم يقمه. . تی سليمان عليه السلام بالصناع والمهرة من كل المناطق المجاورة والأرز 
من لبنان ١‏ سق جا یکل یع منوت وق لاق( بد ال 
منمصر() . وتوجه سليمان بالخطاب إلى الرب سا حسب زعمهم س ثلا: «إني قد 


7 لے با سک مکاناً لسكناك إلى الأبد» (الملوك الأول ۸: ۱۳). 


ثم قام سليمان ببناء قصر فخم استغرق بناؤہ (*1) عاماً. وفرض سليمان» 
حسب زعمهم » أعمال السخرة على بني إسرائيل فضلاً عن غيرهم من الأمم. . ويزعم 
السفر أن سليمان عبد الأوثان مع زوجاته. 

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. . فالتصق سليمان 
بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت 
نساؤه قلبه. . وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. . 
فذھب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونیین وعمل 
سليمان الشر في عيني الرب . . حینظذ بنى سليمان مرتفعة (معبداً) لكموش رجس 
الموآبيين. . ولمولك رجس بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي 
كُنَّ يوقدن ويذبحن لآلهتهن» فغضب الربٌ على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله 


)١(‏ هكذا ذكرها سفر الملوك الأول. وہما أن الخروج من مصر قد حدث في حدود سنة ۱۲۳۷ قبل 
الميلاد فإن ذلك يعلى أن الهيكل قد تم بناؤه سنة ۷۱۷ قبل المیلادء أي بعد وفاة سليمان بأكثر 
من ٥٥١‏ عاماً. وهذا الاضطراب كثير في أسفار العهد القديم. 
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إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخحرى فلم يحفظ 

ما أوصى به الرب» (الملوك الأول .)۱١ - ۱:۱١‏ 

موت سلیمان وانقسام المملكة : 
«ولما مات سليمان وملّكٌ ابنه رحبعام قام كل جماعة بني إسرائيل وقالوا له: إن 

أباك سی نيرنا (أي اضطهدنا) وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية» ومن 

ال الذي جعله علينا نخدمك . . فأجاب الملك 0 الشعبّ بقساوة قائلا: 

اہی ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم» أبي بي أذبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب» 

(الملوك الأول .)١4- ٤:١١‏ 
وثار پربعام بن ناباط (من نسل افرايم بن يوسف عليه اح وكان عبداً 

لسليمان وتبعه عشرة أسباط من بنى إسرائيل» وبنى لهم معبداً مماثلا للهيكل في 

أورشليم وإن كان أقل روعة في البناء. وانقسمت بذلك مملكة داوود إلى مملكتين 

صغيرتين متحاربتين هما: 

أت مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة اورشلیم (نابلس حاليا)» ومعبدها 
على جبل جرزيم (افرايم) وقد بقيت هذه المملكة إلى أن حطمها الآشوريون 

سنة (۷۲۲) قبل الميلاد» وتتكون من عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل. 

۲ مملكة يهوذا وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين وعاصمتها أورشليم وحكامها 
من نسل سليمان بن داود ومعبدها الهيكل الذي بناه سليمان (عليه السلام). . 
واستمرت إلى أن حطمها نبوخذ نصر (بختنصر) عام (0۸۷) قبل الميلاد. 
ويعتبر ويلز (ہا[١۷۷)(١)‏ مملكة داوود في أقصى اتساعها كانت محدودة بفلسطين 

ما عدا منطقة غزة وعسقلان والساحل الجنوبي من فلسطين وشملت جزءاً من الضفة 

الشرقية لنهر الأردن (جزء من الأردن الحالية) وجزءاً من جنوب لبنان» ثم انكمشت هذه 
المملكة حسب قوله في أيام سليمان وخاصة في أواخر أيامه» وأصبح نهر الأردن 
هو الحد الفاصل بين مملكته ومملكة العمونيين والمؤابيين (أي أقل من حدود إسرائيل 

)١(‏ ویلز: معالم تاريخ الإنسانية Outline of History‏ ٥٦٥٦ء‏ ص ۲۸٦‏ وما بعدها كما ينقله عنه 
د. أحمد شلبي: مقارنة الأدیانء اليهودية: ص ۸۲ .۸٤‏ 
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بن صرويه والكاهن أبياثار. وأسرع ناثان النبي وصادوق الكاهن إلى بتشبع أم سليمان 
الحالية لأن الحدود الحالية تشمل قطاع غزة بفرض سيطرتها عليها بینما کان 
الفلسطينيون في عهد سليمان لا يزالون مسيطرين على الساحل الجنوبي اطع غرة 
من فلسطين). ويزعم ويلز «أن سليمان لم يكن وهو في أوج مجده» الات 
تابعاً يحكم منطقة صغيرة» وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث أنه لم تنقض 
بضعة أعوام على وفاته حتى استولى شیشنق (أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين) على 
أورشليم ذاتهاء ونهب معظم مافيها من كنوز. ويقف كثير من النقاد. موقف 
المستریب؛ إزاء قصة مجد سليمان التي توردها أسفار الملوك والأيام. وهم يقولون: 
إن الكبرياء القومي هو الذي دعاهم للإضافة والمبالغات. . التي وضعها الكتاب 
المتأخرون. . . والحق أنه إذا قبست منشآت سليمان بمنشآت تحتمس الثالث 
آورمسیس الثاني أو نبوخذ نصر. . فإن منشآت سليمان تبدو من الثوافه الهينات. . 
وكانت مملكة سليمان رهيئة تتجاذبها مصر وفينيقيا وترجع أهميتها في معظم أمرها إلى 
ضعف مصر الموقوت» . 


وهذا الكلام غير صحيح بالنسبة لنا نحن المسلمين لأن القرآن الكريم قرّر أن 
مُلك سليمان كان من القوة والعظمة ما جعله مضرب المثل. وبحيث تخضع له شعوب 
المنطقة بأسرها إلى اليمن (ملكة سبأ). 


وامتاز حكم سليمان ‏ بلا ريب» على نقيض ما تزعمه أسفار العهد القديم . 
بالعدل وبدخول شعوب كثيرة في حكمه» وبدون تمييز خاص لليهود؛ وبإسلام 
مجموعات شتى وخدمتها في بلاط سليمان عليه السلام. كما امتاز حكمه بالتنظيم 
الإداري الدقیق . 

والغریب حقاً أن المؤرخين الغربيين مثل ويلز ول ديورانت (قصة الحضارة) 
وغوستاف لوبون (اليهود في الحضارات الأولى) اعتبروا مملكة سليمان وهيكله لا قيمة 
لهما. وأن هذه الدولة لم تقم أصادٌ إلا نتيجة ضعف مؤقت للدولتين القویتین الآشورية 
في المشرق والمصرية في الجنوب الغربي.. ويتحدث هؤلاء عن هيكل سلیمان 
فيقول ويلز: إننا لو استخرجنا أطوال معبد سليمان» لوجدنا أن في الإمكان وضعه 
داخل كئيسة صغيرة من كنائس الضواحي في المدن الكبيرة!! 
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ويتحدث غوستاف لوبون(') فيقول: «إن هيكل سليمان المشهور والذي نشر 
حوله الكثير من الأبحاث المملة لا يزيد عن بناء متواضع» أقيم على الطراز الآشوري 
المصري من قبل بنائین أجانب. . ولم تكن قصور سليمان سوى نسخ رديئة للقصور 
المصرية أو الآشورية). 

ويخدم ويلز(") كلامه عن سلیمان قائلاً: «وواضح مما تقصّه التوراة أن سليمان 
بدّد ما يملك فى المظاھر وأنه أجهض شعبه بالعمل والضرائب». 

ويدعي97) (Weech)‏ أن بذِخ سلیمان: وقسوته وكثرة زوجاته» و لخلاف بين 
أولاده أدى إلى انقسام | لمملكة وزوالها. 

وواضح جداً أن أسفار العهد القديم لوٹت سيرة سليمان عليه السلام» واتهمته 
كذباً وبهتاناً بعبادة الأوثان» بالاستبداد والطغیان والترف والإسراف. . 

أما الكتّاب الغربيون فقد زادوا على ذلك اتهامات أحرى وتنبهوا إلى مبالغات 
أسفار العهد القديم فبالغوا هم في الإقلال من قيمة هذه المملكة وأنها كانت دويلة 
صغيرة ذات تأثير محدود جدأء على مجريات الأمور في المنطقة وأنها سرعان 
ما أصبحت تدور في فلك الدولتين الأعظم أشور ومصر. . . 

وأن هيكلها وقصورها ليست إلا نسخاً رديئة من هياكل ومعابد وقصور مصر 
واو 

ويفرح الكتاب العرب للأسف الشديد بهذه الأقوال فيرددونها ويتهمون داوود 
يشتمون أنبياءه عليهم السلام . 

کا یہ 


)١(‏ كتاب اليهود والحضارات الأولى : ص ٤٤ء‏ 45 كما ينقله عنه د. أحمد شلبي في كتابه 
الیھود: ص ۸۵. 

(؟) معالم تاريخ الإنسانية: ص ۳۸۸ كما ينقله عنه د. أحمد شلبي المصدر السابق . 

.۸٦ حضارات الشرق الأدنى : ص ۸۵ كما ينقله المصدر: ص‎ )٣( 
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الدولة بعد عهد سليمان (عليه السلام) 


تذكر كتب التاريخ وأسفار العهد القديم » أن دولة سليمان ضعفت وتقلصت في 
شيخوخته › کے عبده (يربعام بن ناباط)» ولكن سلیمان e‏ القضاء على 
هذه الثورة ففرٌ (يربعام) إلى (شيشنق) ملك مصر. فلا مات سليمان أرسل ملك مصر 
(بربعام) إلى فلسطين مع دعم مادي. . واستطاع (يربعام) أن يغري عشرة من أسباط 

ني سوال بالانضمام إليه. وأقام دولة سماها دولة إسرائيل. وكانت عاصمتها السامرة 

رشک أو نابلس) وبنى اليهود معبداً لینسافس الهيكل على جبل أفرايم (يسمى 
أيضاً جبل جرزيم)» وقام (رحبعام بن سلیمان) بتكوين مملكة الجنوب بھوذاء المكونة 
من سبطي يهوذا وبنيامين. وتزعم أسفار العهد القديم أن (رحبعام) كان نظّاً غليظاً 
وأنه تهدد شیوخ بني إسرائيل عندما اشتكوا له من یر أبيه وظلمه (حسب زعمهم) وأدى 
استبداده ونيره إلى انضمام الأسباط العشرة (ليربعام بن ناباط) وكانت عاصمة مملكة 
الجنوب (أورشليم) ومعبدها هو (ھیکل سلیمان). 

ونتيجة التعاون بين یربعامء وشیشنق ملك مصرء قام هذا الأخير بالهجوم على 
مملكة يهوذاء وصعد إلى أورشليم» وأخذ خزائن الهيكل. . وهكذا فرض فرعون مصر 
شيشنق سيطرته الكاملة على مملكتي الشمال (إسرائیل) والجنوب (بھوذا). 

وكانت دويلة إسرائيل أوسع رقعة من دويلة يهوذاء ولكن دويلة إسرائيل كانت 
أكشر اضطراباً بسبب كثرة الانقلابات الدموية بينما كانت يهوذا 27" 
EY‏ . وقد ظل ملوك يهوذا من نسل سليمان بن داود عليهما السلام حتى 
هذه المملكة على يد (نبوخذ نصر) سنة (۱۸۷) قبل الميلاد. 
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بيجا تقلت على عركن سلگکا إسرائيل علد من الاسر الخاكمة نتيجة ااا اب 
عسكرية دموية. . وحكم (۱۹) ملكا في كل دولة من هاتين الدولتين» رغم أن مملكة 
إسرائيل انتهت من الوجود سنة (۷۲۲) قبل الميلاد. بیلما استمرت مملكة يهوذا إلى 
الغزو البابلي عام (۱۸۷) ق 7 . وعمرت مملكة إسرائيل زهاء مائتي سنة. بینما استمرت 
مملكة يهوذا لمدة ٠۰‏ عاماً 0 


ا حروب بين المملكتين 

يصف شاهين مكاريوس في كتابه تاريخ الإسرائيليين27 هذه الحروب بقوله : 

«وحدث بين المملكتين حروب ومنازعات كثيرة أثارها ما بين سلوكها من التنافس 
وعدم انتظام الملك في كليهما على اطراد؛ لکن أولقك الملوك كانوا في بعض 
الأحايين يتعاهدون ويسيرون معا بجيوشهم إلى الحرب؛ على أن دیج المنافسة 
لم يزل دأبها بينهم لأن ملوك ! إسرائيل كانوا يخشون أن ترتد رعاياهم عنهم إلى ملوك 
يهوذا» بذهابهم للعبادة في هيكل أورشليم » > فاتخذ بعضهم جميع جيم الوسائل لحملهم 
على طرح تلك العادة فكانوا تارة ينصبون لهم الأوثان ليعبدوهاء E‏ يمنعونهم عن 
تأدية فريضة العبادة جبراً» وهكذا تناثرت عرى الاتحاد والوئام بين الأسباط وازداد 
الشقاق» فكانت النتيجة ضعف المملكتين. ونغلّب الأعداء والغزاة عليهما الواحدة بعد 
الأخرى». 

وانتشرت المفاسد وعبادة الأوثان في الدولتين . إلا أن المفاسد» كانت أشد 
ظهوراً في دولة إسرائيل في الشمال. وتعددت فيها الانقلابات العسكرية مما أذى إلى 
إبادة أسر ملكية بكاملها. كما أن العاصمة السامرة أورشليم (وفي موقعها بنيت نابلس) 
تغّرت عدة مرات» فكانت شكيم أولاً هي العاصمة» ثم انتقلت إلى ترصه» ثم شامر 
القريبة من شكيم والتي تقوم مكانتها الیوم قریة تسمى (سبسطية)» والتي 2 
الرومان وأخذت اسمھا منھم . 


)١(‏ شاهين مكاريوس تاريخ الإسرائيليين: ص لا كما ينقله عله د. محمد سيك طنطاوي: 
بنو إسرائيل في القرآن والسنةء الزهراء للإعلام العربي؛ القاهرة: ص "41 . 


۹۲ 


http://kotob.has.it 


وكانت دولة يهوذا أقل شراً من دولة إسرائيل. حيث أتيح لها بعض الملوك 
المصلحين. . وقد تاب الملك (حزقيا) على يد النبي (أشعيا) وحطم المعابد الوثنية» 
وكان (أشعيا) المستشار الخاص للملك (حزقيا). . كما ظهر الملك يوشيا (جوشيا) 
الذي تاب على يد الكاهن حلقيا (والد النبي آرمیا). . وقام بإلغاء عبادة الأوثان» 
وتنفيذ أحكام الشريعة. 

وتمتعت مملكة يهوذا بقدر أقل من الانقلابات العسكرية واستمسر فيها الملوك من 
نسل سليمان عليه السلام إلى أن حطمها (نبوخذ نصّر) عام (085) ق.م. 

ويصف ویلز(') ما حدث بعد وفاة ہجو سا روا جا و سور 
(جيرام)؛ فيقول: «لم یتمتع الشعب العبراني بخفض العيش ال ادا خر فمات 
جيرام (ملك صور) وانقطع عون صور الذي كانت تقوى به أورشليم» ثم قويت شوكة 
مصر ثانية» وأصبح تاريخ ملوك إسرائيل وملوك يهوذا تاريخ ولايتين صغيرتين بین 
شقي الرحی؛ تعركهما على التوالي سوريا ثم بابل من الشمال ومصر من الجدوب» 
5 قصة نكبات» وقصة تحررات لا تعود عليهم إلا بإرجاء نزول النكبة القاضية» هي 
قصة ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج حتى إذا وافت سنة (۷۲۱) ق.م» محت 
يد الأسر الآشوري في عهد الملك سرجون الثاني» ملك آشور؛ مملكة إسرائيل من 
الوجود, وزال شعبها من التاريخ زوالاً ناما وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى 
أسقطها البابليون سئة (085) ق.م.). 

ويقول ویش ٠۷٥1‏ واصفاً هاتين الدولتين وحال اليهود فيهما: «إن اليهود لم 
يكن لهم منفذ على البحر فالموانىء الشمالية كانت تحت سلطان الفينيقيين» وموانىء 
الجنوب كانت تابعة للفلسطينيين؛ ومن ناحية الزمن لم تكن لهم قوة إلا خلال نصف 
قرن فقط, وحتى في تلك الأثناء کانوا محاطين بممالك أكثر قوة وأرقى مدنية) . 


ويقول ویلز۳): «لقد كانت حياة العبرانیین بفلسطين وبخاصة خلال الشرون 
(1) 93:م History of the World,‏ كما ينقله عنه د. أحمد شلبي في كتابه: اليهود: ص ۸۹. 


(۲) حضارة الشرق الأدلی : ص ۸۲ كما ينقله المصدر السابق. 
Outline of History (F)‏ ۶٦آ‏ ص ۲۸۸ نقلاً عن المصدر السابق . 
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الثلاثة الأخيرة أشبه بحياة رجل أصرٌ على الوقوف وسط ميدان صاخب فكان مصيره أن 


دهمته | لسيارات») . 


ولا شك أن الفترة الزمنية التي عاشها العبرانيون (بنو إسرائيل) في فلسطين منذ 
أن دخل يشوع أ أرض فلسطين إلى نهاية دولة يهوذا على يد (نبوخل نصّر) لم تزد عن 
خمسة قفرون؛ وكانت من بدايتها إلى نهايتها مجرد حصدٹثٹ صغير على هامش أحداث 


تاريخ مصر وسوريا وآشور وفينيقيا. 


وقد تميز عهد الملکیڈ بالحروب المستمرة بين المملکٹین إسرائيل ويهوذا 
اوھ روس جر انها + وقد خضعت هاتان المملكتان لتأثير حكم مصر القوي. 
وكانت في معظم الوقت تابعة من توابعها. . كما خضعتا أيضاً لحكم الآشوريين ودفعتا 
لها الجزیةء وعندما حاولت مملكة إسرائيل الخروج عن طوقھاء دمرها الأشوريون 
تدميراً كاماد . . ثم ظهر البابليون بدل الآشوريين» وخضعت لهم الدولة الباقية» وهي 
يهوذا. 


فلما تمردث أورشليم » رها (لبوحذ نصر) بانے ا کاملا 7 
سلة (085) ق.م. 


وكان ملوك إسرائيل ويهوذاء قد ارتدّوا عن دينهم» وعن عبادة الله » وعبدوا 
الأوثان والأرجاس. ويفرد سفر الملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني وأسفار 
الأثبياء. قصض هؤلاء الملوك واتباعهم للأديان الوثنية الموجودة في المنطقة . وتأثروا جداً 
بثقافة الكنعانيين ولختھم؛ وتعلموا منهم الكتابة» كما عبدوا آلهة الکنعانیین وخاصة 
البعليم (جمع بعل). . وأخذوا عن الآشوريين والصيدونيين 7 بت برا قن 
العبادات والطقوس والعادات .لدرجة أن سفر الأمثال المنسوب لداوود» يقول عنه 
الباحثون الغربيون: إنه منقول من أمثال امنموني المصري والمزمور )٠١ ٤(‏ المنسوب 
لداوود مأخوذ: من نشيد أخناتون الكبير وقصص الخلق ونوح والطوفان مأخوذة: من 
قصة الإلته مردوخ وقصة جلجامش والطوفان البابلیة . . . إلخ . 
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5 الأنبياء في 000 إسرائيل ومملكة الجنوب يهوذا. 
وحاولوا أن يردوا قومهم إلى عبادة اللہ وحذده. , ولكن هؤلاء الأنبياء لقوا عم كيدا 
وتكذيباً وتقتيلاً. وقد قتلت (إيزابيل) وحدها زوجة (آخاب) بن عمرى ملك إسرائيل 
مئات الأنبياء. . وكان في عهدها النبي إليا (الياس) الذي ندد بعبادة البعل. قال 
تعالى : 

ےت نت 0 #0 ا 
بادا لماص یت اکا ون اعد صمح يسا كيك خر 
اش" ( مين عاو لومي 6 5 

ويعتبر إليا من أعظم أنبياء بني إسرائيل وعاش في القرن التاسع قبل الميلاد وقد 
ذكرنا قصته فى الجزء الثاني من هذا الكتاب في فصل «الأنبياء المتأخرون). 

وظهر في مملكة الشمال (إسرائيل) النبيان (عاموس وهوشع) في القرن الشامن 
قبل الميلاد وكلاهما شدّد حملته على عبادة الأوثان والظلم الاجتماعي . وتنب بسقوط 
السامرة وشهد هوشع هذا السقوط سنة (۷۲۲) ق.م. 

وملك (أخزيا بن آخاب) بعد وفاة أبيه وسار على نهجه في عبادة الأوثان وخاصة 
البعليم وتولى بعد أخزيا (يهورام) الذي سار أيضاً في طريق الشر وعبادة الأوثان. 

وظهر النبي الیشع (الیسع) تلميذ إيليا بعده ودعا قومه إلى عبادة اللہ ولكن 
بی لسعو د وقد جاء ذكر الیسع في القرآن الكريم ضمن الأنبياء الكرام . قال 
یی 00 إسماعيل واليسع 0 ئن . كل ضبن کو یرت . وقال 
حا . وتلسب إلى اك وأستاذه إيليا 8 كثيرة . ومنها إحياء اک 


.)۱۳۲ ۱۲۳( سورة الصافات : الآيات‎ )١( 
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وعاش في زمن إيليا والیشع أنبياء كثيرون جدأء وقد قتلت (إيزابل) زوجة آخاب 
مئات منهم وفر من وجهها بمعونة أحد رجال آخاب مائة نبي . . ومن هؤلاء الأنبياء 
(ميخا بن يمله) الذي تنأ لآحاب بأنه سيهزم في معركة راموت جلعاد, 


وظهر في مملكة الجنوب يهوذا عدد من الأنبياء» نذکر منهم (أشعيا) وهو من 
أنبياء بني إسرائيل المشهورين. وقد عاصر أشعيا 7 من ملوك يهوذا هم عزيا ويوثام 
وآحاز وحزقيا.. وتاب حزقيا الملك على يد أشعياء وأصبح أشعيا مستشاره. 
فلما مات حزقيا وتولى بعده الطاغية منسي عابد الأوثان» نشر جسد أشعيا بالمنشار. 
وعاصر میخا المورشتى » وهر اھ من أنبياء مملكة يهوذاء 2 أشعيا. وقد كتب 
سفراً من أسفار العهد القديم (سفر ميخا)» »أوعلى الأقل ينسب إليه. وتضمٰن السفر 
نبوءات عن خراب السامرة (عاصمة مملكة الشمال) وأورشليم 0 مملکة ای 
وسبي اليهود كما تنبأ بخراب مدن الوتنييق رتا بمجحىء المسيح المنتظر. . وربٔخ 
ميخا بني 1 إسرائيل على فجورهم وعلى عبادتهم الأوثان وعلى الظلم الاجتماعي والفساد 
الخلقي . وتحدث بمرارة عن «الذين 0 صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها 
يقتضون بالرشوة وکھنتھا بعلّمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون (من ع العرافة) بالفضة. لذلك 
بسبيكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خراباً وجبل البيت شوامخ وعر». 

ثم ظهر النبي (أرميا بن حلقيا) الكاهن الذي أظهر نسخة من كتاب الشريعة 
(التوراۃ)ء وبالذات سفر (تثنية الاشتراع). وقد قام حلقيا بإقناع الملك جوشہا ٦٢١(‏ 
قبل المیلاد) بان يتوب ويقلع عن عبادة الأوثان وأن ینفذ الشريعة . 

وعاصر النبي أرميا الملك جوشيا (یوشیا)؛ وهو الذي تاب وقام بالاصلاح 
الديني» ثم يهوياقيم وصدقيا وقد ارتدا إلى عبادة الأوثان. . وتميز أرميا بنبؤاته التي 
ذكر فيها خراب أورشليم على يد البابليين. . وعندما دخل نبوخذ نصر أورشليم کان 
أرميا في السجن بسبب نبؤاته؛ فأخرجه من السجن وخيره بين الذهاب معه والبقاء في 
أورشليم بعد خرابها ففضل البقاء فيها 

وكتب أرميا سفره المشهور» بالإضافة إلى المراثي التي رٹی فيها أورشليم 
بشعر رقيق . كما تنبا أرميا بعودة بني إسرائيل من السبي من بابل على يد قورش ؛ 
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وظهر (دائیال) أيضاً وكان معاصراً لأرميا. ولكن كان ضمن من سباهم نبوخذ نصّر ولقي 
لديه حظوة بعد أن فسر له حلماً غامضأً. ويذكر سفر دانيال قصته مع ملوك بابل 
نبوخذ نضّر وبيلشاصر ثم قصته مع الملك الفارسي دارا. 


وظهر (حزقيال) أيضاً وهو من أنبياء المنفى في بابل وقد تنب بسقوط أورشليم 


سقوط مملکتی إسرائيل (۷۲۲ ق . م) ويهبوذا (5/ه ق:م) 


الأنبياء. ساط الله عليهم أعداءهم فأذلوهم . وذلك منذ أن تکونت هاتان الدولتان. 


-١ 


۲ 


۳ 
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ففي عهد رحبعام بن سليمان (أول ملك على يهوذا)» وبربعام بن ناباط (أول 
ملك على إسرائيل) غزا فرعون مصر شيشنق فلسطين وصعد إلى أورشليم» 
ونهب ما في الهيكل من ثروات وبسط سيطرته على دولة يهوذا ودولة إسرائيل . 
ملكها (ماحيم بن جاد) الجزية» وكان مقدارها ألف وزنة (أي قنطار) من الفضة. 
في سنة ()(۷۲۷) ق.م هجم (شلمناصر) الثالث الأشوري على مملكة إسرائيل 
لأنها توقفت عن دفع الجزية فخضع ملكها (هوشع بن أيله) وقڈُم هدابا ثمينة 
لملك آشور. ولكن لم يكد (شلمناصر) الثالث يعود إ إلى. عاضعتة نینوی جلى غاد 
الإسرائيليون إلى عصيائهم وتمردهم › فزحف عليهم مرہ ۂ ثانية» وصرب سنا 
شديداً حول السامرة عاصمتهم . ولكنه مات قبل أن يفتحها شك الحصار ونجت 
السامرة مؤقتاً. 

ارا شدیدا ثم دمرها را كاملا وأجلى سكانها وأتى سكان آخرين. 
وأقام على البلاد حاكماً آشورياً. . وانتهت بذلك دولة إسرائيل إلى الأبد. 

وطد (اسرحدون بن سرجون الثاني) الآشوري سيطرته على سوريا الكبرى بعد 
وفاة أبيه » واضطرت مملكة يهوذا أن تسارع باسترضائه ودفع الجزیة والهدايا. 
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وقدم الملك منسّي (الطاغية الصغير والذي نشر بالمنشار النبي أشعيا) فروض 
الطاعة للملك الآشوري. ثم حاول التمرد والعصيان» فانقض عليه اسرحدون 
مھ واف م في الأغلال إلى نينوي . وهناك تعهد بالولاء والخضوع فأعاده 
الملك الآشوري إلى عرشه في حدود سنة (1۷۷) ق.م. 

كك عهد الملك (يوشيا) الذي قام بإصلاح ديني عام )17١(‏ ق.م. وترك عبادة 
الأوثان ورجم إلى عبادة الله على يد الكاهن (حلقيا)» قام فرعون مصر (نخو) 
بالهجوم على فلسطين فتصدى له (يوشيا) فقتله (نخو) في المعركة» وواصل 
(نخو) زحفه إلى الفرات في حربه ضد الدولة الآشورية. 


ووقعت دويلتي إسرائیل ويهوذا من البداية بين فكي كمّاشة : الدولة الآشوريةمن 
الشمال الشرقى والدولة المصرية من الجنوب الغربي . وكانت الحروب مستمرة 
بين هاتبن ارا القویتین . . وكانت الدويلات الصغيرة مثل دولة يهوذا 
وإسرائيل تقع تحت سيطرة ونفوذ هذه الدولة أو تلك طوال فترة وجودهما إلى أن 
مسحتا من الوجود. 


عندما انتهت الدولة الاشوریة وقامت محلها الدولة البابلية. خضعت تلك 


المناطق كلها لحكم (نبوخذ نصر) المبابائ . وقد أغار على أورشليم أول مرة 
سنة (103) ق.م فنهبها وقبض على ملكها يهواقيم (بھواکین) ونفاه مع جماعة 
كبيرة من نسائه وأسرته إلى بابل» وأقام مكانه (صدقیا بن يواقيم) ملكاً. . ولكن 
صدقيا رفض دفع الجزية فهجم عليه نبوخل نصر سدة (0994) ق.م وهزمه» 
وأجلى من اليهود عشرة آلاف شخص وأرسلهم إلى بابل» وحمل معه ما بقي من 
كنوز هيكل سليمان. وأعلن صدقيا الخضوع ودفع الجزية .. ولمّارأى صدقيا 
انشغال نبوخذ نصر بحروبه الكثيرة ة: مدعته نفسه فأعلن العصيان سنة 
(۱۹۳) ق.م. فعاد نبوخذ نصر وسرعان ما أعلن صدقيا خضوعه وتذلله للملك 
البابلي القوي . وقدّم المزيد من الهدايا وسجد أمام الملك مرات عديدة فعفى 
عنه الملك الشهم للمرة ة الثانية . وأحسٌ صدقيا بأن الملك البابلي اع ا 
في حروبه الکثیرةء 9۶ - 70 ة الثالشة أن يبادر بعصيان لو من 


۹۸ 


وضاق نبوخذ نصّر بهذا الملك الجبان الرعديد الناقض لعهوده. وبهذه المدينة 
العامية المتمردة» فهجم عليها سنة (085) ق.م (یعضھم يذكر أنها سنة 0۸۷)» 
فقتل الملك الجبان الخائن الناكث للعهود صدقیاء وقتل معه أسرته وأبناءء» ودمر 
مدینة أورشليم وأسوارها وهيكلها وأحرقها بالناس ونهب خزائنها. وقتل ثلث 
سكانها وسبى الثلث الآخر إلى بابل وأبقى الزمنى والشيوخ . 


من المنفى إلى العودة إلى أو رشليم 
5ه ٥۳۸‏ قبل الميلاد): 

لم يبق في فلسطين من اليهود إل عدد قليل بعد النفي إلى بابل. . وفي بابل تأثر 
اليهود بعادات البابليين وطقوسهم ودياناتهم وآدابهم» وتعلموا منهم السحر الذي اشتهر 
به أهل بابل» ثم اشتهر به اليهود فيما بعد وطقوس الكبالا. . 

واشترك كثير من اليهود في أعمال الدولة هناك. . وقد جاء في سفر دانيال: أن 
نبوخذ نصر اختار من بين اليهود ثلاثة ليخدموا في بلاطه وهم حنانيا وميشائيل وعزريا. 

واستطاع دانيال أن يكون له حظوة كبيرة عند الملك نبوخذ نصر وخاصة بعد أن 
فسَّر له حلماً لم يستطع أحد من الكهنة الموجودين تفسيره. 

وقد استطاع دانيال أيضاً أن يحظى بمكان مرموقة لدى (بيلشاصر) خليفة 
نبوخذ نصر» ولا يبدو أن اليهود کانوا يعاملون معاملة سيئة في تلك الفترة» رغم أنها قد 
عرفت باسم فترة السبي وفترة النفي. . وعند بزوغ نجم فارس حول اليهود ولاءهم 
وخدماتهم للفرس؛ وخانوا أسيادهم من البابليين. 

وقد صيغت معظم الأسفار (التوراة والعهد القديم) في هذه الفترة. . وظهر عدد 
من الأنبياء منهم دانیال نفسه وعزير (عزرا) صاحب سفر عزرا ونحميا صاحب سفر 
نحميا. . وقد تزعما (عزير ونحميا) حركة العودة من المنفى فيما بعد» كما ظهر أيضاً ناحوم 
وزكريا بن عدو. وكان حزقيال من الذين تنبأوا بسقوط أورشليم» ثم شهد هذا 
السقوط. وعاش فترة النفي في بابل» وعاش على نهر خابور مع المسبيين. 

وقد ظهرت في هذه الفترة دعوة الأنبياء من بني إسرائيل إلى اعتزال الأمم 
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الأخرى وعدم التزاوج معها لأن ذلك قد أدّى في الماضي إلى عبادة آلهة هذه الأمم. 
ولذلك ظهرت موجة من الانغلاق على النفس في فترة السبي» وكونت لدی اليهود 
عقدة الذلة مع الشعور ‏ في الوقت نفسه ‏ بأنهم شعب الله المختار. وقد ظلت 
هاتان الصفتان متلازمتين مع اليهود خلال تاريخهم الطويل إلى يومنا هذا. 

في هذه الفترة أيضاً استطاعت (استير) الجميلة» أن تسلب لب ملك فارس 
(أحشويروش)» واستطاعت أن تقتل وزير الملك (ھامان)ء وجميع أسرته وأنصاره 
بمكيدة ديّرتها. واتهمته بأنه يدبر انقلاباً وخیانة ضد الملك. . وأصبح اليهود يحتفلون 
بذلك اليوم» ويجعلونه من أهم أعيادهم وهو عيد الغوريم أو البوريم» وفيه يسكرون 
ويرتكبون جميع الموبقات. وسماه المؤرخون المسلمون «عيد المساخر»» لما رأوه 
من المساخر التي يرتكبها اليهود في هذا العيد. 


العودة من المنفى (57/8 قبل الميلاد) : 

ولمّا مات أحشويروش» تولى ابنه (فورش) العرش؛ وكان قورش ربيبا لأستير 
ومتعاطفا ‏ بشكل قوي جدا مع اليهود . واستطاع قورش أن يقضي على الدولة 
البابلية ولعب اليهود دورا ۔ كالمعتاد ‏ في خيانة هذه الدولة وتقديم الخدمات 
للغازي الجدید وأمر قورش بأن يسمح لجميع اليهود في مملكته. أن يعودوا إلى 
فلسطين» بحث رعاياه على التبرع لبناء هيكل الرب. . 

وبالفعل عاد الفوج الأول من اليهود المسبيين في بابل إلى فلسطين» وباشروا 
بناء أورشليم وبناء الهيكل . وتقدم سكان السامرة وکانوا ا من الأمم التي أسكنها 
الآشوريون» وفيهم من بقايا إسرائيل وطلبوا أن يشتركوا مع اليهود في بناء الھیکل: 
ولكن اليهود رفضوا ذلك. ولم يستطع السامريون أن يفعلوا شيئا لأن الملك قورش 
كان متعاطفاً جداً مع الیھود . 

وإليك نص ما جاء في سفر عزرا ١ :١(‏ 4) عن أمر قورش ببناء الھیکل: 
(وفی السنة الأولى لقورش ملك فارس. ۰ لله الرب روح قورش ملك فارس فأطلق 
نداءً في كل مملكته» وبالكتابة أيضاً قائلاً: هكذا قال قورش ملك فارس: جميع 
ممالك الأرض دفعھا لي الرب إلته السماء. وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم 
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التي في يهوذاء من منكم من كل شعبه لیکن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في 
يهوذا فيبني بيت الرب إلته إسرائيل. هو الإلته الذي في أورشليم. وكل من بقي في 
أحد الأماكن حيث هو متغرب» فلینجدہ أهل مكانه بفضة وذهب وبأمتعة وبھائم مع 
التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم». 

وهكذا يبدو (قورش) يهودياً أكثر من اليهود (إن صح نسبة هذا الخطاب إليه). . 
واجتمع زعماء اليهود: يشوع بن يو صاداق وأخوته الكهنة وزر بابل» وأخرجوا 
المذابح والمحارق بصورة مكثفة جدأً حتى يتنسم الرب رائحة الشواء الذي يحبه جداء 
وبالتالي ينجح غرضهم في إعادة بناء الهيكل (سفر عزرا الإصحاح الأول). 

وعندما عاد اليهود إلى أورشليم أو بالأحرى بعضهم لأن أغلبية اليهود فضلت 
البقاء في بابل» لم يكن لهم دولة ولا کیانء وإنما عادوا كرعاياء يتظاهرون بالإخلاص 
للفرس» ويقدمون لهم كافة الخدمات. 

ومات قورش وجاء بعده أحشويروش الثاني؛ وكتب له أهل السامرة يشكون 
اليهود» وينهبونه إلى خطرهم ومكرهم وتمردهم وعنادھم؛ فأمر الملك بإيقاف بناء 
الھیکل وبناء أورشليم . 

ولما مات هذا الملك وتولى بعدہ دارا (داریوس)» سمح لليهود بإعادة البناء. 
وأعطاهم فوق ذلك ذھباً وفضة وخرافاً ا وقال: «والله الذي أسكن اسمه هناك 
يهلك کل ملك وشعب يمد يده لتغيير أولهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا 
داريوس قد أمرتٌ فليفعل عاجلاً (سفر عزرا :٦‏ ۱۲). ولا نعرف مدى صحة هذا 
الكلام. وهل قاله فعلاً داریوس أم أن كاتب السفر أضافه ونسبه إليه. ولكن المؤكد أن 
داريوس كان متعاطفا مع اليهود. 

ومات (داريوس). وتولى بعده (أرتحششتا) وكانت لعزير (عزرا) حظوة كبيرة عند 
هذا الملك» وأرسل هذا الملك أيضاً هدايا كثيرة لبيت الله مع فوج آخر من اليهود 
المقيمين في بابل تحت قيادة عزرا هذه المرة. . ثم فوج ثالث تحت قيادة نحميا الذي 
كان أيضاً يحظى برعاية الملك. 

1ہ 
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اليهود في العهد اليوناني 


155:9 قبل الميلاد) 

رغم أن الفرس كانوا متعاطفين جداً مع الیھودء وهم الذين سعوا في إعادتهم 
إلى أورشليم وساعدوهم في بناء الهيكل . . وكان لليهود حظوة كبيرة عند ملوك فارس 
منذ أيام (أحشويروش) ثم (قورش) ثم (دارا) (داريوس). إلا أن اليهود سرعان ما خانوا 
أسيادهم القدامى وعضوا اليد التي أسدت إليهم الجميل. . وتحولوا إلى جانب القوة 
الشابة الجديدة التي ظهرت على يد الإسكندر المقدوني (اليوناني)» وقدم اليهود 
كعادتهم للسيد الجديد الخدمات وخانوا سادتهم القدامى عندما بزغ في الأفق نجم 
الإسكندر وبدأ يعلر نجمه على دارا الثالث الفارسي ؛ واستطاع الإسكندر المقدوني 
سنة ۳۰ قبل الميلاد أن يقضي على الحكم الفارسي في بلاد الشام بأكملها ومن بينها 

وقد عامل الإسكندر المقدوني اليهود معاملة حسنة» لأنهم قدموا له بعض 
الخدمات؛ واشتغلوا كعادتهم جواسيس ضد أسيادهم القدامی . . ونقلوا كثيرا من 
أسرار الدولة الفارسية التي كانت تثق فيهم» وتوليهم كثيرا من مناصبها. 

وعندما مات الإسكندر المقدوني سنة (۳۲۳) ق. م خلّف إمبراطورية واسعة 
الأرجاء وأقتسمها قؤاده. . وظهر البطالسة في مصر من عاصمتهم الإسكندرية (التي 
بناها الإسكندر). وتولى بطليموس الأول حكم مصر وفلسطين» وامتد حكمه من 
سنة (۳۲۳) ق. م إلى سنة (۲۸۵) ق.م. 
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وفي عهده» بدأ اليهود أول تمردهم على الیونانء فقام بطليموس الأول بحملة 
ضد أورشليم وساق من سكانها مئة ألف أسارى إلى مصر. 

وتولى بعده خليفته بطليموس الثاني الذي حكم مصر وفلسطين (۲۸۵ - 
۷ق 3 وعرف اليهود كيف يتقربون إليهء ويقدمون له بعض الخدمات؛ فسمح 
لمن أراد منهم العودة إلى فلسطين بالعودة إليها. ویقال: إن )٠١١(‏ ألفاً من اليهود 
المقيمين في مصرہ عادوا إلى أورشليم وفلسطين في عهده. 

وكان بطليموس الثاني رجلا مثقفاً وهو الذي سی مكتبة الإسكندرية الشهيرة: ٠:‏ 
وفي عيذ اشا تيت 9 التوراة إلى اللغة اللاتينية بواسطة (۷۲) حبراً 8 
ا . لأنهم طلبوا إليه أن يتحاكموا إلى شريعتهم بدلاً من القانون اليوناني» فطلب 

وک الشریعة چو ری بترجمة كتب الشريعة الخمسة إلى 

ا . ثم ضاع ال العبري وبقي النص اليوناني » وهو الذي أصبح نہد 
فیما بعد مع بعض التعدیلات والاضافات . 

ویشکك کثیر من الباحثين» ومنهم الرهبانية الیسوعیة في مقدمتها على الكتاب 
الس في فحوى هذه القصة. . وتجعلها من الموضوعات والأساطير. . لأن 
الترجمة اليوئانية تمت على مراحل متعددة ولم نتم دفعة واحدة في عهد بطليموس 
الثاني على يد (۷۲) حبرا وفي (۷۲) یوما كما يزعمون. 

ثم تولى بطلیمسوس الشالٹ؛ وحكم مصر وفلسطین؛ ۲٢٢ - ۲٤۷(‏ قبل 
الميلاد). وحاول اليهود في زمنه أن يتملصوا من دفع الجزية . وماطلوا في دفعها لعدة 
سنوات فأرسل عامل جديداً وهددهم بالطرد إن لم يفعلوا. فذهب وفد من اليهود 
وبكوا وناحوا وادعوا الفقر» ورق لهم قلب بطليموس فعفا عن جزية السنوات الماضیة . 
وتعهدوا بدفع جزية تلك السنة وما بعدها (ومقدارها ٠١‏ وزنة أي قنطاراً من الفضة). 


ثم تولى بطليموس الرابع حكم مصر وفلسطين (۲۲۲ - ۲٠۲‏ قبل الميلاد). . 
وفي تلك الفترة كان السلوقيون الموجودون في سورياء وهم أيضاً من خلفاء 
الإسكندر» يريدون توسعة حكمهم إلى فلسطين. فجرت عدة حروب بينهم وبين 
بطليموس الرابع هذا واستطاع انطوخيوس الثالث السلوقي الانتصار على بطليموس 
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الرابع فى فلسطين. وكان انطوخيوس هذا مستاءً من موقف اليهود منه» لأنهم ناصروا 
ومنذ عام ٦٠٢(‏ قبل الميلاد) إلى ثورة المكابيين كان السلوقيون يعاملون اليهود 
باحتقار وبقسوة في بعض الأحيان» وقد حاولوا مرارا أن يغيروا دين اليهود إلى 
وبالفعل تحوّل عدد من اليهود إلى الوثنيات اليونانية » على الأقل ظاهرياً . 
وقد أدّت معاملة السلوقيين القاسية إلى انفجار ثورة المكابيين حوالي سنة(157١‏ قبل 
الميلاد) . 
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دولة المكابيين 


أدّتَ المعاملة القاسية» ومحاولة إدخال العبادات والطقوس الوثنية إلى حياة 
اليهود بالقوة؛ إلى ثورة اليهود ضد السلوقيين (حكام سوريا وفلسطين من خلفاء 
الاسکندر المقدوني). وكان قادة هذه الثورة من كهنة اليهود الذين عرفوا في التاريخ 

ولفظ مكابي (مقابي) يعني المعين من قبل الرب يهوه. وهو لقب يهوذا بن 
الكاهن ميتاس . وقد أصبح اللقب فيما بعد علما على هذه الشورة بكل من 
اشترك فيها . 

وقد بدأت هذه النورة في حدود سنة )١55(‏ قبل المیلادں عللما قام الملك 
السلوقی (انطوخيوس) بتدمير الهيكل (أوما بقي مله)» ونشر عبادة الأوثان اليونانية» 
ونبذ أحكام التوراة (الشريعة)» والتقيد بالأنظمة والقوانين اليونانية لكافة الشعوب 
الواقعة تحت السيطرة اليونانية . 

وقد ثار الكاهن ميتاس (متانيا) على هذا الوضع» ومعه أبناؤه اللخمسة» وهم 
يوحنا وسمعان ويهوذا واليعازار ويوناثان . وبدأت ورته عندما كان في مدینة مودين. 
ووصلته رسل الملك» لينفذ أوامره فی نبل أحكام الشریعة والالتزام بقوانين الملك 
ففضب متاتیاء وقتل أحد الرسلء ثم فر إلى الجبال قائلاً: «ليلحقني کل من يغار على 
الشريعة). فتبعه كثيرون. . 

وبطبيعة الحال جهزت الدولة حملة ضد هؤلاء المتمردين والإرهابيين كما كانت 
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تسمّيهم, وكما تسمي كل حكومة الثائرين ضدها. وقتل الكاهن متاتيا في المعركة» 
وتولى القيادة بعده ابنه يهوذا الملقب بالمقابي (المكابي)» وهو اللقب الذي اشتهرت 
به هذه الأسرة بل والثائرين معهم جميعاً. واستطاع يهوذا أن يستولي على أورشليم 
ذاتها سنة )٠٦١(‏ ق. م. ولكن السلوقيين عادوا وهزموا يهوذا وقتلوه سنة )١1١(‏ ق. 1 
واستعادوا سيطرتهم على مدینة السلام (أورشليم = أورسالم)؛ التي لم تشهد سلاماً 
منذ أن تکون خلال تاريخها الطويل» > إلا في فترات محدودة كان أطولها أثناء الحكم 
الإسلامي . 

وتولى القيادة بعد يهوذاء أخوه «يوناثان» وكان أول من حمل لقب ملك ورئيس 
الأحبار في آن واحد. 

واستطاع يوناثان أن يستفيد من خصومات جيرانه الملوك. وقام ببعض التحالفات 
مما حقق لەحکماً ذاتياً لمنطقة أورشليم وما حولها. ولكن يوناثان وقع في قبضة أحد 
هؤلاء الملوك من جيرانه ومات قتلا في المنفى» فخلفه أخوه سمعان الذي مات على 
يد أحد المغامرين. 

وتولى بعد سمعان ابنه يوحنا حرقان» المشهور باسم هركانوس في حدود سنة 
(15) قبل الميلاد. وقد دون تاريخ المكابيين في سفر المكابيين الأول» الذي ينتهي 
ہموت سمعان واعتلاء فرکانوٹن (هرقانوس) العرش . . ويبدو أن المؤلف قد عايش 
تلك الفترة وكان معاصراً لحكم هرقانوس . 


ويتحدث سفر المكابيين الثاني عن أهمية الاحتفال بعيد الحانوكاىء وهو 
التذكار السنوي لإعادة العبادة في الهيكل على يد يهوذا المكابي بعد أن أبطلها 
أنطوخيوس السلوقي . 


وهذان السفران (المكابيون الأول والثاني) يعتبران من الأسفار المنحولة 
أوالمشكوك فيها (أبو كريفا) والتي لا تقبلها الكنائس النصرانية» ماعدا الکنیسة 
الكاثوليكية. والتي لا يقبلها اليهود أيضاً كأسفار مقدسة . 


وقد كتب سفر المكابيين الثانى باللغة اليونانية» ويعترف كاتب السفر أنه اختصره 
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من سضر آخر أكبر مكوّن من خمسة أجزاء» كتبه ياسون (جازون) القيرواني الذي 
لا دو أن أحداً يعرف عنه شيئاً. 

وفى سنة (5 )٠١‏ ق.م تولى القائد المكابي (ارستبولس) الملك» ولكن منافسه 
الخطين أخاه (انتغنس) لم يترك له الفرصة ليهنا بالملك. . واحتدم القتال بين الأخوين 
وتلا كلاهما في المعركة . 

ولم بعد للمكابيين بعدها أي سيطرة حقیقیة على أورشليم» واضطروا إلى دفع 
الجزية للسلوقيين» والعمل تحت إمرتهم كحكام محليين صغار. 

وكان النزاع بين هؤلاء الحكام الصغار مستمراً» وقامت معركة على الحكم بين 
این من هؤلاء القادة المتنافسين على الحكم وهما هركانوس وأخاه ارستبولس. مما 
اى إلى دخول القوة الجديدة التي ظهرت على مسرح الأحداث» وهي القوة الرومانية 
الفتیةء إلى فلسطين. وقد ذهب هركانوس وأخاه ارستوبولس إلى دمشق لتقديم الهدايا 
إلى القائد الروماني بومبيوس » على أساس أن يقوم القائد الروماني بنصرة أحدهما على 
الآخر. فما كان من بومبيوس (بومبي) إل أن أمرهما بالخضوع لأوامره. وأحس 
ارستوبولس بميل القائد الروماني إلى أخيه فسارع بالذهاب إلى أورشليم وتحصّن بها 
مما دى إلى دخول القائد بومبيوس مدینة أورشليم عنوة.وقد تم ذلك سنة )١٦(‏ ق.م. 
واستسلم ارستوبولس وأخذ أسیراً إلى دمشق ثم إلى روما. 
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اليهود تحت الحكم الروماني 
(” قبل الميلاد ‏ 5 5١‏ بعد الميلاد) 
بعل أن سقطت أورشليم على يد القائد الروماني بومبيوس (ېومبي )۰ لم يعمد 
الرومان إلى حكمها مباشرة بواسطة حاكم روماني» ولكنهم فضلوا أن يجعلوها مثل 
وقد جعل بومبيوس «هركانوس» حاكماً على أورشليم› وخاصة أنه كان قد جاءه 
بنفسه يقدم الهدايا والولاء إلى دمشق ليستعين بع على أخيه.(أرستوبولس) كما قد مر 
معنا . 
وفي سنة (۵۷) ق. م ثار إسكندر بن أرستوبولس على عمه هركانس انتقاما لهزيمة 
أبيه. . وانتصر بالفعل على عمه ودخل أورشليم» ففرٌ هركانس إلى حماته في دمشق. 
وأرسل الرومان حملة تأديبية لهذا الشائر. واستطاع القائد الروماني (غابينوس) أن 
یخضع إسكندر بسهولة. . وطلب إسكندر الأمان فأجاب القائد الروماني إلى طلبه 
وأخلہ معه وأعاد هركانس حاکماً على أورشليم . 
استطاع 00 والد إسكندر وأخّ هركانس أن يفرٌ من روما وأن يصل إلى 
أورشليم اتا يجمع أنصاره» ثم ثار على أخيه هركانس » ولكن القرات الرومانية 
أخضعته سرعة جو مره اشرق انس إلى روما. 
وفي عام )٦٤(‏ قبل الميلاد حاول أرستوبولس للمرة الثالثة أن يستولي على 
أورشليم فهزمه القائد الروماني ء وأرسله إلى حاكم سوريا الذي أمر بإعدامه. 
وفي عام (۳۷) ق. م ثار الابن الثاني لأرستوبولس وهو أنتغنس موی 


واستولى على أورشليم فأرسل الرومان حملة لتأدييه, فدخلوا أورشليم» وقتلوا كثيراً من 
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ركان هذه المديئة العاصية المتمردة؛ وأخذوا انتغنس أسيراً وأرسلوه إلى القيصرء 
فامر القیصر بقتله حتى لا یکرر تاریخ أبيه الطويل . 

وقام اليهود بعدة ثورات ضد الرومان قادها في معظم الأحيان ما يسمون 
بالمتعصبين (القنائيين» السفاحين» الھیرودیین)('. وكان هؤلاء یقوسون باغتيالات 
خصومھ من الرومان» ومن اليهود المتعاونين معهم . . كما كانوا يقومون باغتیال أي 
يهودي لا نفد أحكام الشريعة» حتى أن الفريسيين وهم من أشد فثات اليهود تعصبا 
أعلئوا أن القنائیین سفاحون وقطاع طرق ومتمردون وخارجون على القانون؛ فقد 7 
في التلمود (وهو الذي كتبه الفريسيون) إطلاق اسم «سيقارين» وتعني الإرهابي 
أوالسفّاح واسم «بريوناي» أي الخارج على القائونء على هذه المجموعة من اليهود. 

وقسام تيطس القائد الروماني بضرب هؤلاء اليهود ريات رع E‏ 
الرومان سياستهم تجاه أورشليم 9 + E‏ فد 
الحكام المحلیین (من الیھود أنفسهم) لما رأوه من كشرة الشغب والفتن وسوء الإدارة 
المحلیةء وكثرة المنازعات بين اليهود أنفسهم 

وقام تیطس بعد أن ضاق ذرعاً بثورات أورشليم المتكررة بدك أورشليم وتدميرها 
تدميراً كاماد وسواها بالتراب» وذلك سنة (۷۰) بعد الميلاد» ففرٌ من بقي من اليهود 
حیاً إلى الأقطار المجاورة مثل مصر وقبرص وليبيا والجزيرة العربية» (سكنوا في خيبر 
وتيماء والمدينة ووادي القرى. . واليمن. ويبدو أن هناك هجرات سابقة لليهود إلى 
اليمن» وذلك منذ أن أسلمت ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام) . 

بهذا الموجز عن تاریخ اليهود من عهد إبراهيم عليه السلام إلى بداية العهد الروماني 
وخراب أورشليم على يد طيطس (تيطس) سنة (۷۰۷) بعد الميلاد نكون قد أعطينا 
القارى فكرة عن العصور التي تحدثت عنها أسفار العهد القديم (وهي تنوقف قبيل عهد 
المسيح) فيستطيع أن یتابعء إن شاء الل ء تاريخ هذا الشعب المتمرد الصلب الرقبة كما 
أوردشه هذه الأسفار دون عنث. كما يستطيع أن يفهم عقيدة هذا الشعب ودوافعه 
وسياسته الحاضرة التي يواجه بها العرب في فلسطين وما حولها. 

%R‏ د 

.۲۷۳ انظر فصل الفرق اليهودية: القناؤون (المتعصبون) من كتابنا هذا صفحة‎ )١( 
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تعريف التوراة والعهد القديم : 

يطلق لفظ (التوراة) على الشريعة المكتوبة» كما يطلق لفظ (التلمود) على 
الشريعة الشفهية. وأما لفظ (العهد القديم) فيطلق على مجموعة الأسفار التي كتبت 
قبل عهد المسيح عليه السلام والتي تضم الأسفار التي جاء بها موسى وأنبياء 
7 إسرائيل وسميت كذلك (أي العهد القدیم) للتمییز بينها وبين العهد الجديد. الذي 
يزعمون أن الرب قطعه مع بني إسرائيل على يد المسیح عيسى بن مريم. فقد جاء 
في إنجيل متى :۲٢‏ ۲۸ «لأن هذا هودمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين 
لمغفرة الخطايا» وجاء في سفر أرميا ۳۱: ۳۱ء ۳۲ «ها أيام تأتي يقول الرب: واقطع 
مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جدیدأء ليس كالعهد الذي قطعته مع 
آبائهم» . 

ويطلق لفظ (الناموس) على أسفار العهد القدیم وأحياناً يقتصر اللفظ على أسفار 
الشريعة الخمسة التي يقولون: إن موسى كتبهاء وقد ورد في إنجيل يوحنا :١١(‏ 75) 
«أجابهم يسوع: أليس مکترا في ناموسكم» وورد عن المسیح أنه قال: إني لم آت 
لأبدّل الناموس. وقد جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنتوس (14: ۲۱): «مكتوب 
في الناموس». . وكلمة (ناموس) «نوموس»» والمقصود بها: القانون أو الشريعسة وهي 
تقابل كلمة توراة العبرية. 

ويطلق اسم (التوراة) أساساً على الأسفار الخمسة الأولى من كتاب العهد القديم 
وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية (تثنية آلاشتراع) وتبدأ بخلق العالم» 
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ٹم خلق الإنسان (آدم) وقصته وقصة قابيل وهابيل » ٹم قصة نوح والطوفان» ثم قصة 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب وأبنائه ثم قصة موسى وفرعون والخروج وتنتهي بوفاة موسی 
في البرية والتيه . 
وقد يطلق لفظ (التوراة) على العهد القديم بأكمله من ساب إطلاق الجزء على 
الكل. وقبل أن نسترسل في شرح هذه المعاني» نحب أن نوضح معنى التوراة كما 
جناء بها القسرآن الكريم» وموقف القرآن الكريم من هذه الأسفارء التي يحملها 
بنو إسرائيل الذين وصفهم الله تعالى تأقبح وصف. قال تعالی : 
۲ 7 مک ہے سس 00 م ساسا ول 42 
00 6 خر ہے و 


رم 


لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ التورأة في القرآن الكريم (۱۸) مرة. وذكرها 
باسم اور ا رہ عديدة. وقد أنزل الله د وتعالى الور على 
ضیاع و مض رش أثناء ك 07 


قال تعالی : 

کس ہے بر کے کے رو سے کے کے A21‏ 
٠‏ ك ہے م الو الد نَ اس موا ِي 
رم سے 24 57 م‫ سی خر و ہک رر بن 


نل و 0 و 
نول أله e e‏ 
(۲) سورة المائدة: آية ١٤‏ . 
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وقال تعالى : 


00000 رر عم می ضرم پا سے بی کر تا مر مرو ۱رر ہر 7 ر ا ر ع صرحو عر يأو فر 
3 نارهم بعسى أن مم صرق ما بی يدي ون التورئة لك واه ا انیل 
ر r‏ س گر لی سے مرچ صر سے سے و لا وم وم عفاد 2002 
فيه هدى ونور وم صد قا لابين يديد من اون2 وَهدى وَمَوْعِظة مسقن ) 04“ . 
وقال تعالى : 
له مع سے لس سے سے ا جح ور ۶ يوسم رو ر 3 مس مر يح ر 
١‏ ولقدءائیتا ہف سرو یل الچتب را ىر والنہوٰۃ وہ وفضلنام 


سے ور کے سط ار ےکر رر مہ م 


اي 1 0 ما لحترا لان بعد مَاجَءَهُمُ الیل 
ات ھل ریف یقطی هم وم اق 3 قم فما 6وافه لور ہک ©4 . 


وقال عر من قائل : 
2 گے رک سا گا کے 5 

لے کے کت مصدیق سا 6 زد 
الْنَ واو ری io‏ 

وقال تعالی : 

وه سے کے حم وو سے سر ہر مل مر بی سور ا سر مر کم کم ۶ 

ول من آزل التب ای جا بد مومئ نورا وشدی انام تجع لوم فراطیس بد 
و یں 4 . 

وقد أنزل الله (التوراة) على موسى عليه السلام بعد أن صام ثلاثين یوما فلما 
أكملها قيل : إنه استخدم السواكء فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك, 
فأفسدته بالسواكء وقيل أوحى الله إليه: «أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي 
من ريح المسك؟ ع فأوحى الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة (حيث 


)ا( سورة المائدة: الآيسة اچ 

(۲) سورة الجائية: الآيتان .)١۷١- ١١(‏ 
() سورة الأحقاف: الآية .1١‏ 

6١ سورة الأنعام : الآية‎ )٤ 
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كان الشهر الذي صامه هو شهر ذي القعدة) فأنزل الله سبحانه وتعالى بعدها التوراة 
عليه ْ7 الألواح(١)).‏ 
قال تعالى : 


اس و ضس و اص کے رکو صرح سے سے t7‏ سیل مل یہ 2 


ووعد تا موس ی نشت اة وأتممنلها بعشر فتم ميقلت ف ميقت ر ادبییے اا 
فال مت لے دروت الف ن وی والح لایع سیل سیل اَی 09 
کا ناک ريکال رارف أنظر يک6 SESE‏ 


گے 


تح یناس ج2 کک ا کرک ووأ نكال رکیل جز رک E‏ 

صا کم م ٤‏ کک تا 
ھت تلن نان فان کے کی سڈ بت © کتبا 

e‏ کر ص ررس سر E‏ گر مر س2 

و لوا بن سكل كو عة تمص يلا لکل شَیْوفخدھا ہہ 4 


ادوا عا ساورب تد 9 (f)‏ 04 : 


وما كاد موسى يذهب للقاء ربه حتى عبد بنو إسرائيل العجل قال تعالى : 
ہہ قوم وی معن خاو مجلاجستا وا ا اکم برا أن اينهم 
رح سیا اک وہ وڪاو لیت 9) اسقط EE‏ وَرَأوا 
ا وکنا کین تم ینتا ايمرا e‏ 
0 تاریو ماسقا سما مون من بعیق أعحلثم أ ارچ 


2 م 3 سے مم مرو بر ر سے مر سے سے کے ا کول‎ ١ 2 ان سے‎ eed 


00 لألواح واخ راس أيه “> سد 0 ار اتان ا 
فيخي الاکة ماو لق اق ۰ 


)١(‏ انظر تفسیر الزمخشري (جار الله محمود ابن عمر): الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» دار المعرفة: ۱۱۱/۲. 

(۲) ابن كثير الدمشقي (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): تفسير القرآن العظيم. طبع عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة: ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف: الآيات ۱٤۲(‏ س .)٠٤١‏ 

.)۱٥١ - ۱٤۸( سورة الأعراف: الآيات‎ )٤( 
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وقد قصل الله سبحانه وتعالى علينا تلك القصة في سورة طہ؛ الآيات 
رام 44)» وفيها أن موسى عليه السلام ألقى الألواح غضباً مما فعل بنو إسرائيل من 
عبادتهم العجل . 

وهذا كله يخالف مخالفة تامةء مايعتقده علماء اللاهوت» وعلماء الآثارء 
والمهتمين ہما يسمى الكتاب المقڈس؛ ومقارنة الأديان» حيث يرون: أن التوراة كتبت 
فى عصور متأخرة بعد وفاة موسى عليه السلام» بأكثر من خمسمائة عام» وأن كتابتها 
ارت لفترة قد تصل إلى الف عام وستستعرض آراء هع ایا يعدم ولكنتا هنا انا 
أن نوضح : أن القرآن الكريم قد ذكر بأن التوراة هي كتاب الله المنزّل على موسى . . 
وأن موسى لیس له دحل في تأليفه كما يزعم كثير من الأحبار والرهبان. . وقد كانت 
وظيفة موسى عليه السلام هي وظيفة الرسل أجمعين. وهي إبلاغ رسالة ربهم إلى 
أقوامهم . . «ما على الرسول إلا البلاغ». 


وكان علماء اليهود والنصارى يذكرون: أن موسى عليه السلام هوالذي كتب 
الأسفار الخمسة وأن الذي نزل من السماء مكتوباً هو لوحين فقط وأن موسی کسرھما 
عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعه لهم» حسب زعمهم» هارون (وهو 
كذب وافتراء على هارون عليه السلام» وإنما الذي صنعه لهم هو السامري كما جاء 
في القرآن الكريم). . 

وقد استمرٌ هؤلاء اليهود والنصارى» في اعتقادهم ذلك» حتى ظهرت الأبحاث 
الكثيرة في القرن الثامن عشرء وازدادت زيادة كبيرة في القرن التاسع عشر 
والعشرين. . وكلها تؤكد أن هذه الأسفار المسماة أسفار موسى الخمسة لم يكتبها 
موسى وإنما كتبها عشرات ومئات الأحبار بعد وفاة موسى عليه السلام بقرون متطاولةء 
وأنها جمعت بشكلها الحالي بعد ذلك بكثير» وأن عهد كتابتها يعود إلى القرن الخامس 
والرابع قبل الميلاد؛ أي بعد وفاة موسى عليه السلام بقرابة ألف عام . 

وهذا من ناحية يؤيد ما جاء في القرآن الکریم؛ من أن أحبار اليهود قد حرفوا 
التوراة الأصلية تحريفاً كبيرأًء وأن هذا التحریف استمر لقرون متطاولة لدرجة أن 
المحققين من علماء اليهود والنصارى» أصبحواء يزعمون أن أسفار التوراة (أسفار 
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الشريعة الخمسة) لا علاقة لها بموسى وإنما كتبت من قبل أشخاص عديدين في عصور 
مختلفة وبأيدي كتاب متباينين» وأن هذه الأسفار جمعت بعد وفاة موسى عليه السلام 
بألف عام . . 

وقد تمادى بعضهم فزعم أن قصة الطوفان ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وبنيه وموسى وهارون كلها من الأساطير التي لم تحدث على أرض الواقع, 
وأنها شبيهة بالإلياذة والأوديساء وهي تمثل تراثاً شعبياً هائلاً ‏ وترجع قيمتها إلى أنها 
ود لو و سر وھ تو یت من البشر انصهر بعضها في شعب ظهر 
مارا ہمیراٹ الأمم السابقة واستعار كثيراً من أساطيرها. . 

وهذا كله مرفوض تماماً بالنسبة لناء فنحن المسلمون نؤمن إبعاناً 70+8080 
التوراة هي كلام الله الذي أنزله الله على موسى عليه السلام كاماد 52 في الألواح» 
وأن هذا الكتاب النوراني ےتیل إسرائيل ويروا افيه ويذليوا وزادوا ونقصوا مله 
حتى لم يبقّ من التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام إلا شذرات 
تھا مار 
ولا يعتبر المسلم مسلماً إلا إذا آمن بكتب الله المنزلة وبأبنياء الله جميعاً. قال 


تعالى : 

ولا اہی وما أل إا ومآ ل إل وعم دتميل كق يعوب 
ساط رما أوق مو سی وَعِبسَوا وما أو ق الوت من بو انرق با اَحَِفِنهُم 
٣۳ھ‏ 04 

وقال تعالى : 


007 کم 


وال آل كا ڪب لاريب فه د هدى اک Qi‏ الذين نون بالفیب 
ومون‌الصاوةومارنةهم فون َالذْنَ نون اا ليك ت وما أل نمك 
ے ودس سا کم سے 
ويا لَه بوقون © 24 . 
)١(‏ سورة البقرة:الآية ٠١١‏ . (۲) سورة البقرة: الآيات ١(‏ -4). 
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تحريف التوراة: 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ن أحباراليهود قد قاموا بتحريف التوراة» وا وأنهم 
أضافوا إلیھاء وأنقصوا منها الشيء الكثير. وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم في مواضع عدة. قال تعالى : 

چس ر ڑا درم er‏ سے ک مم کہ 4ه 

۾ #اقظمغو آن وينوا کم ومد کار قِنْهُمْ يَسْمَعْونَ ڪلم الوم 
EY‏ يكوت 4)9 . 

رتال نخان ال 

وما ات لَابمْلَمُو ص الْكناب الا أمان ونم الا یظئون 07 
1 اذ کب التبا م يوون هلد زام LS‏ 
20 م سلس لو کار اس کو جم 

یڈ ہم زا یدوخ و لھم کا ٣‏ تو 


رس ے۴۳۸ 


یالب ادوا حرِفوالكمَعَن مواضودء 4 . 


(حرفویت ألكيرعن اض مد وَتَسوأْحَظايمًا د کر وابد 4 5 
وقال سبحانه وتعالی : 
ووی تان ادواستعو رج إ[لحجوب سلعو ص22 


2 و وس پر جس ر 
: 


توك يحرفون | کمن بر مواضيےء یہ قولوت أو تیش هلدا فَحُدُوهُ ا 


ا 


.۷۵ سورة البقرة: الآأية‎ )١( 
.)۷۹ -۷۸( (؟) سورة البقرة: الآيتان‎ 
.٦٤ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
.١" سورة المائدة: الآأية‎ )٤( 
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سی مج 4 ard‏ سے سے خر 
تؤنوہ فاح روا ومن یرد الله فتنتم فان تمللأت اروت 


والمسلمون متفقون على وقوع التحريف في التوراة ولكنهم يختلفون في معنى 
هذا التحريف وعداه على ثلاثة أقوال29: 

م القول الأول: هو أن التحریف والتبديل قد وقع في التأويل لا في النص 
المنزل. فمعنى تحريف الكلام عند من يقولون بهذا الرأي هو أنهم «يتأولونه على غير 
تأويله». . وهذا الفريق يضم بعض كبار العلماء من أمثال أبيعبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» والفخر الرازيء وابن كثير. ولا شك أن أخبار الو اولوا کیا من آيات 
التوراة تأويلل فاسداً وباطلا, ولكنهم كذلك لم يقتصروا على تحريف التأويل بل قاموا 
فعا بإضافة أشياء كثيرة لم ينزلها الله تعالى » ومن المستحيل أن يكون قد أنزلهاء مشل 
زعمھم أن الله قام بمصارعة يعقوب طوال الليل» ومع هذا لم يستطع أن يتغلب 
على عقوت . ومثل زعمهم أن الله منع آدم من الأكل من شجرة المعرفة حتى يبقى 
جاهلا» فلا يستطيع أن ينافس الرب في ملكوته. . ومثل زعمهم أن الله تعب بعد خلق 
السموات والأرض فاستراح في اليوم السابع وهو 1 السبت. . ومثل زعمهم أن لوطا 
زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر. . ومثل زعمهم أن إبراهيم عليه 3 تزوج أخته 
سارة. . ومثل زعمهم أن نوحاً شرب الخمر حتى تعرّى ومثل زعمهم أن يعقوب خدع 
أباه إسحاق وأخذ العهد منه بالخداع والمكر حيث تظاهر بأنه عيسو (الأخ الأكبر 
ليعقوب). . ومثل زعمهم أن يعقوب سرق خاله لابان.. ومثل زعمهم أن داوود زنا 
بحليلة جاره وأن هارون هوالذي صنع لبني إسرائيل العجل وهو الذي أمرهم 
بعبادته . . ولا نستطیع ها هنا أن نستعرض هذه الإضافات فكتابنا كله دليل على ذلك 

© القول الثاني: وهو أن التوراة قد عيّرت وبُدّلت ولكن التغییر والتحريف أصا 


)1١(‏ سورة المائدة: الآيتان ١١(‏ -؟4). 
(۲) د. محمد شبلي شتيوي : التوراة دراسة وتحليل . مكتب الفلاح ؛الکویت۱۹۸۰۰م (ہتصرف). 
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جما قليلة وألفاظاً يسيرة. أما أكثر التوراة فهو باق على ما أنزله الله على موسى الكليم 
عليه السلام . وهذا الرأي أيضاً غير سليم. فالتبديل والتحریف لم يشمل آيات قليلة 
محدودة في التوراة بل شملها كلها كما سنرى وسنوضحه في هذا الكتاب.. وهو 
تحريف شمل التوراة بأكملها 

م القول الثالث :وهذا القول ‏ في رأينا ‏ هو الصواب؛ والدلیل عليه موجود, 
يستطيع أن يطلع عليه كل إنسان. . وهذه هى أسفار التوراة بين أيديناء وفيها الدليل 
القطعي : على أن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام كلها أو أكثرها قد بُڈل وغيّر. 
والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلامء لا تطابق بينها وبين التوراة الموجودة بين 
أيدي الناس اليوم في شيء. . والشذرات القليلة المنبثة هنا وهناك من التوراة الحقيقية 
والتي تضيء بنورها بين هذا الركام من المزابل هي مثل اللؤلؤة أو الجوهرة أو الألماسة 
في مزبلة . 

وهذا القول ‏ في رأينا ‏ هو الصواب والحق. . وقد ذهب إليه مجموعة من 
علماء الإسلام الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة فاحصة ومن هؤلاء الإمام 
ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ھ‏ الذي وضع كتابه الفصل في الملل والأهواء 
والنحل وذكر فيه تحريف اليهود والنصارى لكتابهم المقدس. ومنهم الإمام الغزالي 
الذي رد عليهم في كتابه «الرد الجميل» وعبد الملك الجويني ي إمام الحرمين المتوفى 
سنة ۷۸٦ھ‏ والامام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحیح فيمن بدل دين المسيح) 
والإمام ابن قيم الجوزية في كتابه «هداية الحيارى). . والإمام القرطبي صاحب 
التفسير المشهور في كتابه «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام»» والإمام 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي المتوفى سنة ١۷۱ھ‏ . 
وله كتابان في الرد على عقافت الییۓذ والتصتاري : الأول اسیا 
«الرد على اليهود والنصارى» والثاني نقد للتوراة اليونانية وتعليق على كل إصحاح 
تقريباء في جميع الأسفار الخمسة» وقد أسماه «على التوراة» وقد قام بتحقيقه الدكتور 
أحمد حجازي السقا ونشرته مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة ۱۹۸۰مء وهو من أمتع 
ما قرأت في هذا الباب. ورحمة الله الهندي المتوفى سنة ۱۳۰۸ھ في كتابه «إظهار 
الحق) وفي مناظراته مع كبار القساوسة . 
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التحريف: 
ويفصل بعض العلماء في أنواع التحريف الذي قام به أحبار بني إسرائيل في 
التوراة ويستدلون على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات» وينتهون إلى أن 
عناصر التحريف هي كالتالي : 
تحريف بالتبديل. 
تحريف بالزيادة. 
تحريف بالنقصان. 
ويأخذ ذلك أشكالاً كثيرة كالآتي : 
(أ) إلباس الحق بالباطل والباطل بالحق: حتى ينطلي ذلك الباطل ویروج على 
ر سے سح فر سے اسر مر مرح صرح جس سر تا و مسر فرج رس سور میں کے ا ہے 
« آهل الكتب لم لسوت اح بالكل و کال امود € 04 . 
قال ابن عباس: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وذكر الزمخشري 
في الکشاف) بأنهم كانوا يكتبون في التوراة ما ليس فيها. ومثاله اتهام هارون عليه 
السلام بأنه الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته . 
(ب) كتمان الحق: وكتمان الحق مرتبط أيضاً بإلباس الحق بالباطلء كما في 
الآية المذكورة أعلاه وفي قوله تعالى : 
ر 3 يت 92 ي fo Ge‏ س کی 
وَلا تل موا الح ی بالطل وک نموا الح انتم َونَ €3 4 . 


في التوراة» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . وقد روت صفية بنت حبي بن أخطب 


.۷١ سورة آل عمران:الآية‎ )١( 
.44/١:فاشكلا‎ )٢( 
. ٤١ سورة البقرة:الآية‎ )۳( 
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زعيم اليهود» وزوج النبي يك بعد أن أ سلمت أن عمها سال أباها عن النبي بيا 
عندما قدم المديئة قائلاً: أهو هو النبي الذي كنا ننتظر» فقال حيي بن أخطب: والله 
إنه لهو هو النبي . . ولكنا والله لا نؤمن به». 

وقد كتموا أيضاً حكم رجم الزاني والزانية ولكن الله فضحهم على يد حبرهم السابق 
الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وأظهر حکم التوراة وهو الرجم . 
اعتبار أن الكتمان للأمر العظيم مثل لبوة محمد يللد والإخفاء هو للأمر الذي فيه خري 
لهم . وقد قال تعالى : 

۾ مداه ڪب دد ةكم رَسُولتا ا سو برك کک كَيْرايِمَا 


سرو ہر 


گنت فو يناڪ تب ويعثواء: مك هه 
(د) تحر يف الكلام عن موضعه : بوضع كلمة مكان كلمة أو جملة مكان جملة : وهذا 
هو تحريف التبدیل . وقد يكون بإسقاط كلمة» وهو تحريف بالنقص» أو بزيادة كلمة 
أو جملة وهو تحريف بالزيادة. وقد یکون بصرف المعنی إلى معنى آخر غير مقصود 
رابو ہ 


رفوت کے )لحك عن تاسيف ومنو احظ اا 5 ایوہ 29#4. 


۳7 سے مر 


وقال تعالی : 
و Aur‏ 


کے لذن ها دوا رونا كلم عن مَواضِعِهِء 7س 
وقوله تعالی : 


رص شر سر ضسر سر 


« رفون کمن بعد مواضيه. 04 . 


. ١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
. 45 سورة النساء: الآية‎ )( 

6 سورة المائدة :الآية ٤١‏ . 


۱۲۱ 


http://kotob.has.it 


(ه) لي اللسان: وهو أن يقولوا كلمة ظاهرها حسن» وباطنها سيّىء؛ ومثاله 
قولهم للنبي بي «واسمع غير مسمع» وقولهم «راعنا» . وظاهر الكلام حسن وباطنه 
قبيح حيث يتهمونه وَل بالرعونة وإنك تسمع قوماً لا يسمعونك لتفاهة كلامك. . 
وكانوا يسلمون عليه فيقولون؛ لعنات الله عليهم, «السام عليكم» حتى أن عائشة 
غضبت ولعنتهم» وكان الرسول يرد عليهم بقوله : «وعلیکم» . 

وقال المفسر المشهور ابن عطية الأندلسي (محمد بن يوسف بن حيان) في البحر 
المحيط : معقباً على ذلك «وهذا موجود حتى الآن في اليهود. وقد شاهدناهم يربون 
أولادهم الصغار على ذلكء ويحفُظونهم ما يخاطبون به المسلمين» مما ظاهره التوقير 
ويريدون به التحقیر»'“. 

وهناك نوع آخر من لي اللسان أثناء قراءتهم للتوراة» فيضعون كلاماً من عندهم» 
7 ا قال تعالى : 
الک کب ویو لوت هو من عند الو ماهو منْعِن د الہ ویفو لود عل لكب 
204-17 €^“ . 

هذه باختصار أنواع التحريفات التي قام بها أحبار يهود في كتاب الله المنزل على 
موسى عليه السلام. ومع مضي الأيام وضياع التوراة الأصلية بسبب الحروب والسبي 
والشتات في الأرض. . وبسبب ترك بني إسرائيل مرات عديلة دينهم . وارتدادهم عنه 
حتى عبدوا الأصنام وخاصة البعليم وعشتروت وملكوم وغيرها من الأوثان» وذبحوا 
لها» وعبدوها وأقاموا لها المعابد الضخمة. . وأسفار العهد القديم مليئة بذكر ذلك 
كله. وفي عهد القضاة ١٤١(‏ سنة) ارتدوا سبع مرات وعبدوا الأوثان» بل وذبحوا 
أبناءهم وبناتهم قرباناً لها. ثم ازدادت الردة في عهد الملكية. . حتى أنهم زعموا كذبا 
وبهتاناً أن سليمان عليه السلام عبد الأوثان وبنى لها المعابد. . والواقع أن الملوك 


. ۳٠٤/۳ ابن عطية (محمد بن يوسف بن حيان): البحر المحيط:‎ )١( 
.۷۸ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 
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الذين جاءوا بعد سليمان عليه السلام هم الذين فعلوا ذلك. 

لهذا كله ضاعت التوراة الأصلية وبقي منها آيات يذكرهم بها أنبياؤهم الذين 
أرسلهم الله إليهم تباعاً ليردٌوهم عن غيهم وكفرهم وضلالهم . . ولكنهم كثيراً ما كانوا 
يقتلون الأنبياء بعد تكذيبهم والهزء بهم قال تعالى : #ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون 4. 

وبقيت شذرات من التوراة الأصلية يتوارثونهاء ثم قام أحبارهم بجمع تلك 
الأخبار والآيات وإضافة ما زيّنه لهم الشيطان. فصاغوها في كتب» وقدموها للناس على 
أساس أنها التوراة التي أنزلها الله . ثم جاءت الأبحاث الحديثة خلال القرون الثلاثة 
الماضية لتؤكد أن التوراة الحالية قد كتبت على مدى ألف عام وبواسطة عشرات ومئات 
الكتاب في أزمنة مختلفة متباینة وأن ذلك كله قد جمعه بعض الأحبار ونسقه في کتاب 
أسماه التوراة. . وأن ذلك ظهر بعد العودة من النفي في بابل» أي فى القرن الخامس 
والرابع قبل الميلاد. أي بعد وفاة موسى عليه السلام بما يقارب الف عام . 

وفيما يلي سندرس آراء أهل الكتاب» في كتابهم المقدس؛ لنرى أن الإسلام 
قد أنصف التوراة ا أنها کتاب الله زلكنه کتات قد خرف وغير, أما علماؤهم 
اليوم فینکرون ان أن التوراة كتاب الله أنزله على موسىء ويقولون: إن هذا الكتاب 
قد کتبه أشخاص عديدون على مدی ألف عام وإنه قد جمع ورتب في عصور متأخرة 
جداً. . وإنه يحوي أساطير الشعوب الأحرى مثل البابلیین والآشوريين والمصريين 
وغيرهم. . كما يحوي تراث هذا الشعب اليهودي الذي تكون من عدة قبائل مهاجرة 
تجمعت على مدى عدة قرون. . وهو تراث مهم جداً ولكنه لا يزيد في أهميته كثيراً عن 
الإلياذة أو الأوديسة والرامايانا. 
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کما يراها علماء اليهود والنصارى 


ينقسم علماء اليهود والنصارى إلى طائفتين عند دراستهم لما يسمى الكتاب المقدس : 

أما: الطائفة الأولیء فهى المجموعة التى قامت بدراسة الكتاب المقدس دراسة 
بَا مل اسان 0 کر می فا سال الات ا مر انار کا 
جمع بین دفتيه آثار الأمم الأخری وأساطيرها. . وينتهي هؤلاء إلى أن كتاب العهد القدیمء 
وضمئه أسفار موسى الخمسة» ليس إلا مجموعة من الأسفار, كتبت على يد مؤلفين 
مجهولين في الغالب» على مدى أكثر من عشرة قرون. . وجمع بذلك أشعار وفلكلور 
مجموعة من الشعوب» ہما في ذلك الآثار الفلكلوريية للشعوب القاطنة في منطقة الشرق 
الأدنى » وبالذات الحضارات البابلية والآشورية والمصرية والفينيقية ممع تأثيرات الیسونان 
والفرس . . ويعتقد كثير من هؤلاء الباحثين» أنه لا توجد حقيقة تاريخية لقصة نوح 
والطوفانء وقصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنيه. . وأن هذه القصص لا تزيد في قيمتها 
التاريخية عما ورد في الإلياذة والأوديسة من أساطير. . وأن هناك شكوكاً كثيرة حول شخصية 
موسى . . وأن ما ورد في أسفار العهد القديم حول هذه الشخصية أمر لا يستند إلى الواقع 
التاریخي » وعلم الآثارء وأن ما ورد بعد ذلك من قصص وغيرهاء لا ينبغي أن تؤخذ على 
أساس أنها تاريخ ء ففيها تزوير رهيب للتاریخ » وأكاذيب لا حصر لها. . 

وهؤلاء لا يؤمنون بأن أسضار العهد القدیم كتب أنزلها الله تعالى » بل هي عندهم 
كتب تمٹل أساطير شعبیةء جمعها أناس على مدى ألف عام؛ واختلفت بذلك ثقافتهم 
وأسلوبهم وتعبيراتهم . 
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وقيمة هذه الكتب ترجع إلى قيمتها الأدبية» وفي أنها تمشل تراث البشرية الأدبي 
وبعضها يرقى إلى مستوى أدبي عال جدأ مثل سفر أرميا وسفر المزامیر وسفر أيسوب وسفر 
الأمثال وسفر الجامعة. ٠‏ 

وأما الطائفة الثانية» فتمثل أحبار اليهود والنصارى وعلماء اللاهوت . وقد كان هؤلاء 
يعتقدون إلى القرن الشامن عشرء وربما التاسع عشر الميلادي : أن هذه الكتب كتبها 
الأنبياء بإلهام من الله . وأن الأسفار الخمسة (التوراة) : كتبها موسى عليه السلام بوحي من 
الله. وأن سفر يشوع كتبه يشوع بن نون تلميذ موسى وحواريه ووارث علمه. وقد كتبه 
بوحي من الله وإلهام . وكذلك فعل صموئیل وأشعيا وأرميا وحجي وملاخي وزكريا. . . إلخ . 

وهذه الكتب قد كتبها الأنبياء باللغة العبریةء وبعضها بالآرامية» ثم ترجمت في عهد 
بطليموس الثاني (۲۸۵ ۔۔ ۲٢٢‏ قبل الميلاد) إلى اليونانية. وقام بهذه الترجمة يهود 
الإسكندرية. واشتهرت هذه الترجمة باسم الترجمة السبعينية لأن الذين قاموا 
بالترجمة (۷۲) حبراً من أحبار اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد. 

وتعتبر هذه الترجمة معتمدة لدى الأغلبية الكبرى» من فرق اليهود والنصارى» 
واستمر الحال على ذلك حتى بداية القرن الشامن عشر؛ عندما ظهر مجموعة من العلماء 
والبحاثة يشككون في مدى مصداقیة هذا الکلام . . وأثبتوا بالعديد من الدراسات» أن 
الأسفار الخمسة» لم يكتبها موسى » وإنما كتبت بعد وفاة موسى بعدة قرون. وظهرت هذه 
الأسفار بعد تجميع كتابات كثيرة مختلفة) وظهرت في نص موحد في القرن الخامس 
والقرن الرابع قبل المیلاد أي بعد وفاة موسى بقرابة ألف عام . . وأثبت هؤلاء الباحثون 
أيضاً أن الأسفار المنسوبة للأنبياء» لم يكتبها هؤلاء الأنبياء» بل اشترك في كتابتها عدد كبير 
من المؤلفین والأحبار الذين لم تعرف أسماؤهم . . 

وهكذا فعلوا بأسفار الأدب» والشعر والحكمة» وهي سفر أيوب وسفر أرميا وسفر 
نشيد الإنشاد والمزامير وسفر الأمثال وسفر الجامعة. . اکا أصول هذه الكتب والأشعار 
والأناشيد إلى كتب سابقة لدى قدماء المصريين» وإلى تراث الأمم الأخرى» مشل البابليين 
والآشوريين والفينيقيين. . وإلى الفرس واليونان. 

ونتيجة هذه الأبحاث الكثيرة» اضطر علماء اللاهوت والقسس والرهبان والأحبار» 
لتغییر موقفهم . وإلى القول: بأن هذه الكتب الكثيرة والأسفار المتعددة المنسوبة إلى موسى 
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والأنبياء» لم يكتبها موسی أو الأنبياء المذكورين حرفياً. . ولكن روح الله كانت تظلل أولئك 
الكتاب المجهولين» الذين قاموا بصياغة هذه الكتب على مدى ألف عام . . ولهذا لا ينبغي 
أن نفهم من كلمة (وحي ) المفهوم الحرفي لهذه الکلمةء وإنما تؤخذ بالمعنى الإجمالي» 
وهو إلهام الله لهؤلاء البشرء الذين قاموا بصياغة هذه الكتب في أزمنة مختلفة» وعصور 
متبايئة أشد التباين. . ولهذا فإن وقوع الأخطاء التاريخية في هذه الكتب» لا يعني عندهم : 
أنها ليست وحياً من الله » لأنهم يفهمون كلمة (الوحي) أو (الإلهام) بمعنى (فضفاض)» 
بحيث يسمح بوقوع أخطاء وتناقضات . ولهذا فهم يقررون : أن هذه الكتب ينبغي أن تفهم 
على المعنى الإجمالي ؛ » لا على المعنى التفصيلي » ولا بد من تأويل هذه النصوص تويلا 
كبيراً إقد يكون معتسفاً جدأً) » حتى تنسجم مع الفكر الحديث. لهذا فإن الذي يحاول أن 
يفهم هذه النصوص بحرفيّتهاء ويبحث بالتالي عن مصداقیتھاء إنما يقوم في النهاية» بعمل 
يؤدي إلى رفضها وعدم الإيمان بهاء ولذا: فإن الواجب هو قراءة هذه النصوص ؛ على 
أساس فهم الروح المهيمئة عليهاء والموجهة لهاء وهي (الروح الإلهامية) التي جعلها الله 
في قلوب الذين قاموا بكتابة وصياغة أسفار العهد القديم على مدى الأجيال المتطاولة . 

باختصار لا يوجد اليوم من يؤمن» بأن هذه النصوص هي وحي حرفي من الله سبحانه 
وتعالى . . ولهذا فإن الجدل المحتدم القديم بين علماء المسلمين وعلماء اليهود والنصارى 
حول تحريف الكتاب المقدس» لم يعدله الأهمية السابقة التي كانت. . إذ أن علماء اليهود 
والنصارى أنفسهم يذهبون إ إلى أكثر مما يذهب إليه علماء الاسلام . فعلماء الإسلام 
يقولون: بأن هذه النصوص في الأصل موحي بها من الله سبحانه وتعالى حرفياً. 

ولكن هذه اللصوص؛ دلت وحْرّفت» على مدى القرون المتطاولةء ومع هذا بقيت 
من التوراة الأصلية» نصوص منبئّة هنا وھناكء تضيء بين ركام الظلام المحيط بها. . 
(وبعض علماء المسلمين يرى أن التحريف كان في المعنى فقط) . 

وما فما ای رالساری فيتكرون أن الاقد ازس بيده الأنار رتا 

ويزعمون : أن الأسفار الخمسة (التوراة) لم تنزل على موسى أصلاء وأن هذه الأسفار قد 
محري ال ادي سر ل وج شيئا 
من تعاليم موسى والأنبياء التي تناقلها الأبناء عن الأباء وأضيفت إلى مجموع اترات 
الضخمء الذي تجمع عبر الأجيال والقرون»وأصبح معروفاً لدينا باسم العهد القديم . 
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آراء بعض علاء اليهود والنصارى في العهد القديم والتوراة: 

يذكر الباحث العلامة ول ديورانت في كتابه (قصة الحضارق”) رأيه في العهد 
القديم فيقول: «ليس العهد القديم شريعة فحسبء بل هو فوق ذلك» تاريخ وشعر 
وفلسفة من الطراز الأول. وإذا سا أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطير بسدائية» 
ومن أغلاط تاريخية؛ وأقررنا أن ما فيه من أسفار تاریخیة لا تبلغ من الدقة أو من 
القدم ما كان أجدادنا السابقون يفترضونه فيها». ثم ذهب يشرح ذلك» ويقول: إن 
قصة آدم والشجرة» مأخوذة من ألواح بابلء حیث كان البابليون بعتدون بأن الإنسان 
تمرّد على قسمة الموت» وطمع في خلود دائم. فبحث عن ثمرة البقاء في السماء. . 
وهناك حَدَعَهُ إِلَهُ ماكر عن بغيته» فناوله بدلا منها ثمرة تشبهها في ظاهرهاء ولكنها في 
الواقع ثمرة الفناء. . وعقيدة المشيح (المسيًا) أو المسيح المنتظر موجودة أيضاً في 
الديانة الفارسية. . ويبدو ‏ حسب رأيه ‏ أن اليهود استعاروها منهم في زمن النفي إلى 
بابل.. 

واستعاروا من البابليين أيضاً قصة نوح والطوفان التي وردت عند البابليين باسم 
مغامرات جلجامش والطوفان الذي حصل في عهده. وأما قصة خلق العالم كما وردت 
في سفر التكوين فهي ‏ مستعارة أيضاً ‏ من البابليين حيث وردت عندهم قصة الإلّه 
مردوك وكيفية حلقه للعالم. . وأما قصة برج بابل التي وردت في سفر التكوين فهي 
مستعارة من قصة الأبراج الشامخة المذكورة في الأساطير البابلية. . 

وينتهي ول ديورانت إلى القول: بأن نصوص العهد القديم وأسفار موسى 
الخمسة ترجع في كثير من أصولها إلى تراث الأمم السابقة مشل البابليين والفينيقيين 
والآشوريين والفراعنة. . كما أنه يلحظ تأثيرات اليونان وخاصة في كتاب سفر الجامعة 
وتأثيرات الفرس وغيرهم من الأمم . 

ويذكر ول ديورانت: أن شريعة موسى لم يبق منها سوى الوصايا العشر. وما عدا 
ذلك فقد اندثر وضاع ولم نجد له أي أثر" . 

ويعتبر ول ديورانت: أن سبب تأليف التوراة وكشابتها» هوردة بني إسرائيل عن 


.۲۷۱/۲ ول ديورانت: قصة اللحضارة: ۳۸۵۸/۲۔ (۷) قصة الحضارة, لول ديورانت:‎ )١( 
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عبادة الإلّه (یھوہ؛ إلى عبادة الآلهة الأجنبية. وأن الكهنة أُخذوا يتساءلون ألم ین لهم 
أن يقفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور العقيدة اليهوية؟ لهذا قرروا أن يبلغوا الناس 
رسالة الله في صورة كتاب يصور السنن الإلهية» والتي تبعث النشاط والقوة في عقيدة 
الأمة وأ خلاتھا!'؟ . 

ويتحدث عن توراة حلقيا الكاهن, التي اكتشفت أثناء إعادة بناء الهيكل في زمن 
الملك يوشياهو (جوشيا) سنة (1۲۲) قبل المیلاد فيقول: «وليس ثمة ما يضطرنا إلى 
أن نفترضء أن هذا السجل الذي ادّعاه حلقيا قد وضع في تلك الساعة. فكل ما فيه 
أن يقنن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق بهاء خلال عدة قرون, أنبياء 
بی إسرائيل وكهنة المعبد). 

١‏ وأغلب النقاد يرون: أن حلقیا قد كتب هذه النصوص الكهنوتية (سفر التثنية) من 

مجموعة روايات يتناقلها الناس والكهنة . 

وعندما ظهر عزرا كانت أسفار التوراة قد ضاعت فكتبها من جديد. ومرجع 
الباحثون النص الكهنوتي إلى زمن عزراء وأن الذي قام بكتابة هذا النص هو عزرا 
والكهنة. وعزرا هو عزير الذي جاء ذكره في القرآن الكريم والذي رفعه اليهسود إلى 
مقام الألوهية لإوقالت اليهود عزير ابن لله وقالت النصارى الود ابن الله . ذلك 
قولهم بأفواههم. يضاهئون قول الذين کضروا من قبل قاتلهم الله نى يؤفكون» 
التوبة : ۳]. 

ويذكر الباحثون أن سفر أخبار الأيام الأول والثاني صنفهما عزير بمعونة حجي 
وزكريا ويقول ول ديورانت«والرأي الغالب أن هذه الفصول تكوّن الجزء الأكبر من سفر 
الشريعة الذي أذاعه عزرا. ويبدو أن هذه الأجزاء الأربعة (أو النصوص الأربعة الي 

سبق ذكرها) قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. وكانت 

أساطير الجزيرة (ما بين النهرين دجلة والفرات) هي المعين الغزير الذي أخذت منه 
قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة الآف سلة 
أونحوها قبل الميلاد. 0 اليهود قد أخذوا بعضهها من الأدب البابلي في أثنساء 
أسرهم. ولكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من مصادر 


)١١‏ قصة الحضارة: ۳٥٣/٢‏ وما بعدها. 


۹4 


http://kotob.has.it 


سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة فی جميع بلاد الشرق الأدنى). 

ویزعم كثير من الكتاب الغربيين ومنهم جيمس هنري برستد في كتابه «فجر 
الضمیر؛(١)‏ أن كاتب سفر المزامير تأثر بنشيد أخناتون ويقول ما يلي : «صار لدينا الآن 
الأصل الهيروغليفي المصري الذي تُرجمت ونشرت منه فقرات كاملة في كتاب العهد 
القديم العبراني . فقد تعرف الأستاذ هوجو جرسمان البخاثة الضليع وصاحب الرأي 
الثاقب في الأدب العبرانيء بلا تردد» على المنهل المصري الذي استقى منه المزمور 
٤‏ المذكور. بل ذهب الأستاذ جرسمان إلى أبعد من ذلك» حيث يقول: إن أقدم 
موضوع أسطوري تناولته الأناشيد العبرانية هو خلق العالم» وهو وأسطورة الخلق نفسها 
نشئا في بابل. . وأما موضوع العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيما بعد. وقد 
شقّت طريقها إلى المزامير بتأثير مصر القديمة . 

«وبذلك تكشف لنا أنشودة أخناتون عن المنهل الذي استقى منه مؤلف المزمور 
العبراني» إدراكه لرحمة اللہ فرعون مخلوقاته حتى أصغرها. إن موقف العبرانیین من 
جهة تصورهم لعناية الخالق الرؤوف بخلقه وبصفته يعلم ما في الكون إنما يرجع إلى 
نشيد أخناتون وما يشبهه من الأناشيد الدينية بمصر القديمة). 

وإذا قارنا هذا الموقف من كاتب نصراني» بموقف أي فقيه مسلم سنجد الفرق 
والبون شاسعاً. فالمسلم يعتقد اعتقاداً جازماً أن كاتب المزامير هو داوود عليه السلام 
وأن الله أنزل الزبور على داوود قال تعالى «وآتينا داوود زبوراً» وأن هذا الزبور 
هو كتاب أنزله الله تعالى وحياً على داوود عليه السلام . 

ونجد كثيراً من علماء الآثار الغربيين والمفكرين من أمثال عالم الآثار المصرية 
القديمة أرمان والعالم برستد يكررون القول: بأن المزمور ٠١٤‏ منقول بشكل شبه 
حرفي من نشيد أخناتون الکبیرء وأن سفر الأمشال منقول بشكل فاضح من كتاب 


سپ ہت 


الحكم لأمنموبي المصري القديم . وقد قسم أمنموبي كتابه إلى ثلاثين فصلاء وقد 
)١(‏ شجر الضمير: ص 23575 ؤ٤‏ 2390 کماینقله عنه د. بدران محمد بدران من: التوراة.. 
العقل. . العلم. . الشاریخ : ص A4۹‏ دار الأنصاں القاهرة . 
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اشتهر كتابه باسم «ثلاثون فک الحكمة» اانا باسم «ثلاثون فصلام فقط. وقد 
نقل كاتب سفر الأمثال هذه الحكم بعد تغيبر طفيف فيهاء ولكنه ينقل في بعض 
الأحيان حرفياً بعض العبارات مشل قوله : «ألم أكتب ثلائین فصلا من جهة مؤامرة 
ومعرفة»» وهو تشويه لعبارة أمنموبي : «تبصر لنفسك في هذه الفصول الااان حن 
تکون ۳۷87ء" بأ والفرينة سن ان عاشي سف الأعقال له يكمل ثلاثين نصلاء 
ومع هذا أبقئ ما ذكره أمنموبي دون تحوير. 


ونقل سفر أرميا ایض شيعا من حكم أمنموبي وكذلك المزمور الأول والمزمور 
اق 

ويعتقد کثیر من الباحثين الغربيين: أن كناب العهد القدیم تأشروا كثيراً بفلسفة 
مصر القديمة إلى الحد الذي صوروا فيه «يهوا» (الله) بصورة الشمس ذات الجناحين 
حيث جاء في سفر ملاخي ٤(‏ : ۳) «ولكم أبها المتفون اسمي» تشرق شمس البر في 
أجنحتها»» وهي استعارة من الفلسفة المصرية القديمة. 

ولا يقتصر الأمر على الاب الغربيين فحسب» ولكننا نجد أيضاً كثيراً من 
الكتاب المحدثين من المسلمين وغير المسلمين» ينحون هذا المنحى» مثل الأستاذ 
عبد العزيز صالح أستاذ علم الآثار المصریةء حيث يقول في كتابه (الشرق الأدني 
القديم): (ومن حیث أناشيد الدين الجديد (أي دين أخناتون الفرعون المصري) 
خرجت تلاجي ربها بالود والحب والتبجيل وعرضت الأناشيد مِننْ الإله الظاهرة في 
حجج فطرية مقنعة... .. وقد ظهرت نفس الحجج ضمن ما رددته فيما بعد مزامير 
العبرانيين مما دعاء إلى الربط نا راضار الأناشيد المصرية أا آھا:(۹) 

ويقول الدكتور أحمد فخري في كتابه (مصر الفرعونية): «ليس هناك شك» في 
أن أناشيدأخناتون لإلهه كانت ذات أثر مباشر على المزامير وأنالمزمور ٠١ ٤‏ يكاد يكون 
منقولاً عن النشيد الكبير (لأخناتون) وليس من قبيل توارد الخواطر». 


)١(‏ رر( نقلا عن كتاب «التوراة. . العقل. . العلم. . التاريخ»»› للدكتور بدران محمد بدران» 
دار الأنصارء القاهرة. ص م1 وما بعدھا , 
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وهكذا يببحث الكتاب» في أصول أسفار العهد القديم المختلفة» ويرجعونها إلى 
الحضارات السابقة مثل حضارة البابليين أو الفراعنة أو الفينيقيين أو الآشوريين كما 
ورن أيضا تذاغالؤت تال المضارة النارسية والحفنازة اليرتانة على کات العهد 
القديم . 

وبما أن كتاب العهد القديم؛ يمثلون مئات الأشخاص الذين عاشوا على مدى 
ألف عام أو تزیدء فإن هؤلاء الكتاب» تأثروا بمختلف الحضارات التي کانوا يعيشون 
بين ظهرانيها. 

وبما أن العبرانيين أو الیھود قد عاشوا في مصر وبابل وفارس وآشورء وتأثروا 
بكل هؤلاء الأمم؛ فإنهم فد اق کے ذه اسان وعقائد وآداب هذه الأممى 
وأدخلوها في كتابات العهد القديم . 

ورغم أن التيار العام لدى النصارى» هو اعتبار «العهد القديم» كتاباً مقدسا ولو 
بالمعنى العام والإجمالي لكلمة الإلهام والوحي» إلا أننا نجد عدداً لا يستهان به من 
الكتاب النصارى ينظرون إلى العهد القديم نظرة ازدراء واحتقار. ومن أشهر هؤلاء 
المفكرين والكتاب أرنست بيغن أول وزير خارجية من حزب العمال (وزارة أتلى بعد 
الحرب العالمية الثانية) . 

وكان بيقن يقول: إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق!! 


ويقول عن اليهود: ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال 
التوراة! !20 . 


وكان الأب ديغو من أوائل الباحثين الذين توصلوا: إلى أن مسوسی (عليه 
السلام) لم يكتب أسفار التوراة الخمسة المنسوبة إليه» إذ كيف يعقل أن يكتب موسى 
قصة موته» وكيفية دفنه والمكان الذي دفن فيه » وهوما ورد فى سفر التثنية (نثلية 
الاشتراع) الاصحاح .٠٤‏ 


وفي عام ۱۷٥۳‏ قدم جان استروك ما أسماه (البرهان الحاسم) الذي يؤكد براءة 
)١(‏ مذكرات کریستوفر ماهيو: الشرق الأوسط في ۱۹۸۷/۳/۹مء ص ٦۔‏ 
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مي من كتابة الأسفار الخمسة (التوراة). ويذكر أن من يطالع سفر التكوين سيجد: 
نصین ۰ إلى جنب أحدهما شمن الال باسم (یھوہ؛(١)‏ والثاني باسم «الوهيم) . 
والعلماء يعتقدون : أن القصص الخاص بيهوا قد کتب في مملكة الجنوب «يهوذا» بينما 
كتبت القصص الأخرى المتعلقة (بالوهيم) في مملكة الشمال «إسرائيل». وكلاهما ظهر 
بعد وفاة سليمان عندما القسمت المملكة التي أسسها داوود إلى مملكتين متحاربتين » 
إحداهما لسبط يهوذا وبنيامين في الجنوب وعاصمتها (أورشليم). والأحرى لبقية 
الأسباط (عشرة) في الشمال» وتسمى إسرائيل وعاصمتها (شكيم) (بالقرب من مدينة 
نابلس الحالية) . 

ور ال الَهَ سانتاً عا ال الالفيمن» 

وقد تنه العالم «ايخهورن» (۱۷۸۰ ۔۔ ۱۷۸۳م) إلى أن الأسفار الأربعة الأخرى 
من التوراة تحتوي أيضا على نصين مختلفين» وليس ذلك مقتصرا على سفر التكوين 
كما ظن استروك . 

وظهر العالم «ولهاوزن» قرب نهاية القرن الثامن عشر بنظريته التي أثرت تأثيرا 
بالغاً في عالم أدبيات الكتاب المقدس. وقد عكس «ولهاوزن» الترتيب التقليدي لتأليف 
أسفار العهد القديم حيث كان يقال: إِنَّ موسى هو كاتب الأسفار الخمسة (التکوین؛ 
الخروج؛ اللاويين» العدد» التثنية) يليه سفر يشوع الذي كتبه يشوع نفسهة وهكذا 
على حسب الترتیب التاريخي لظھور الأنبياء. فجاء «ولهاوزن» وذكر أن أسفار موسی 
الخمسة كتبت بعد الأسفار الأخرى وهي متأخرة عنها. وكذلك اعتبر سفر يوشع من 
الأسفار الى بت فن قر اع دار وان مسن لم يكتب شيئاً من هذه انار 
المنسوبة إليه. وكذلك يشوع لم يكتب سفره المنسوب إليه وإنما كتب هذا السفر بعد 
وفاته بمئات السنین . 

وفي عام ۸ عمد الباحث «إيلحن» إلى تحليل النص الالهيمي فوجده ينقسم 
إلى قسمين مختلفینء كتب كل واحد منهما في مرحلة مختلفة عن القسم الآخر. وأن 
كتبة هذين القسمين» مختلفون فكراً وبيئة وثقافةٌ وأسلوباً. 
)١(‏ يهوه أويهوا هواسم الرب أو الإله الخاص باليهودء بينما اسم ألوهيم يدل على أنه رب الأمم 

الأحرى أيضاً. وقد نقله بعض المسلمين باسم : وياهو) . 


۲۳ 
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مصادر التوراة: 


وبحلول عام ۸۵ کان علماء الکتاب المقدس› و «العهد القديم) بصورة 


خاصة يرجعون الأسفار الخمسة المعروفة باسم التوراة أو أسفار موسى الخمسة إلى 


أربعة 


ا 
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مصادر رئيسية هي : 

الوثيقة اليهوية : (النص اليهوي)؛ حيث يذكر اسم الله باسم يهوه وكانت هذه 
التسمية شائعة في مملكة الجنوب بھوذا في القرن التاسع قبل المیلاد ويحدد 
بعضهم ذلك في حدود سنة ۸۵۰ قبل الميلاد. ويتحدث هذا النص عن بدء 
الخليقة وأصل العالم وينتهي بموت یعقوب . . ويظهر الله في هذه النصوص 
بصورة مجسمة وبشرية. . «فسمعا وقع خطى الرب الإله وهو يتمشى في الجنة 
عند نسيم النهار» (التكوين ۳: ۸) وظهور الرب بصورة إنسان ليعقوب ومعاركة 
يعقوب للرب ‏ حسب زعمهم ‏ ويظهر الله كإله يعيش مع الإنسان ويتعامل 
معه بصورة مباشرة كأنه هو أيضا بشر. 

ويتميز النص اليهوي بأنه تصويري وغني بالاستعارات ویکاد يكون ساذجاً وملیئاً 
بالأساطير. ويتحدث هذا النص عن كيفية خلق العالم ثم خلق آدم وقصة آدم 
والشجرة الحية وقصته مع اللء وقصة نوح والطوفان» ثم قصة إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وبنيه إلى موت يعقوب. ويسمى هذا النص أحياناً باسم النص العبري . 


الوثيقة الالهيمية (النص الالهيمي)» حيث يذكر اسم الله باسم «الوهيم». وكانت 
هذه التسمية شائعة فى مملكة الشمال (إسرائيل) وعاصمتها السامرة (شكيم) 
وزمانها بعد الوثيقة اليهوية. وقد كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد في حدود 
سنة ۷۷۰ قبل الميلاد. وتسمى اانا النص السامري . وموضوعها الأحداث 
الخاصة بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وأسلوبها أكثر اعتدالاء ولا يظهر 
الربٔ في صورة بشرية مجسمة بل هورب العالمين» ورب الكائنات كلها 
ولا يمكن رؤيته ومن ينظر إليه يموت . . والنص الالهيمي أشد إبرازاً للبعد القائم 
بين الله والإنسان. . وهو متصل بعهد الله في جبل حوريب ويتمثل في تأثير أنبياء 
القرن الثامن قبل الميلاد ويركز على الاهتمامات الأخلاقية . 


تیر 


إن النصين اليهوي والالهيمي يحتويان على روايات وقصص .ونادراً ما توجدفيهما 
نصوص تشريعية. وقد أدمج هذان المصدران في مجموعة واحدة في القرن 
السابع قبل الميلاد (في حدود سنة .)19٠‏ 

سفر التثنية (تثنية الاشتراع)؛ وهو سفر یکرر فيه الشرائع والقوانين. وقد أعلن 
العثور عليه فی زمن الملك يوشياهوء ملك يهوذا سنة 17١‏ قبل الميلاد وكان 
اساسا لإصلاحه الدینی . وقد عثر عليه الكاهن حلقيا أثناء تجديد بناء الهيكل . 
ويختلف الباحثون في تحديد أزمنة هذه النصوص على وجه الدقة. فعلى سبيل 
المثال يرى (إدمون جاكوب) العالم اليهودي المحقق في العهد القديم: أن سفر 
التثنية كتب في القرن الثامن قبل الميلاد» بینما يرى الأب ديعو ويتابعه كثيرون» 
أن ون لفن عزن في القرن السابع» عندما أظهر الملك يوشياهو والكاهن 
حلقيا ما أسموه سفر الشريعة في عام 7١‏ ق.م. ويتميز نص التثنية بالإنشاء 
الخطابي : «اسمع يا إسرائيل» «وأرض تدر لبنا وعسلا) . 

النص الكهنوتي» وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة في عصر النفي إلى بابل 
وإلى عصر ما بعد النفي» أي القرن السادس والقرن الخامس قبل الميلاد. 
ويرجع هذا النص بصورة عامة إلى زمن عزرا. . ويتميز النص الكهنوتي بالتكرار 
والتصلب والجمود والميل إلى كل ما يتعلق بالطقوس والذبائح وثياب الكهنة 
وأنواع القربان والإيضاحات العدوية . 

ثم قام مجموعة من الکتاب بجمع هذه النصوص المختلفة وتوحيدها في کتاب 


واحد أسموه «التوراة» أو أسفار موسى الخمسة في عصور متآخرة جداً تصل إلى ما بعد 
ظهور السيد المسیح عليه السلام . 


ويقول الأب ديغو: «لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة لأ 
: سی س و 


مختلفة» جمعها محررون؛ وضعوا ثارة ما جمعوا جباً إلى جنب وطورا غيّروا من 
شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبةء تاركين للعين أموراً غير معقولة 
وأخرى متنافرة)() . 


)1( نقلا عن موريس بوكاي : «الق رآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث) : ص ۷ ۳۹ . 
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۳0 


ولكأنما لم يكف كل هذا التعقيد حيث ذكر الباحثون أربعة مصادر لأسفار موسى 
الخمسة (التوراة) »> فجاء باحثون آخرون» نذكر منهم على سبيل المثال العالم لودز 
(45م1) الذي وجد: أن النص اليهوي يتضمن ثلاثة مصادر» وأن الوثيقة الالهيمية 
تتضمن أربعة مصادر وأن سفر التثنية يتضمن ستة مصادر وأن النص الكهنوتي يحتوي 
على تسعة مصادر. وبذلك رفع لودز عام ۱ مصادر التوراة من أربعة إلى اثنين 
وعشرین مصدرأ كتب كل واحد منها في زمن معيّن وبأسلوب مختلف”') عن المصادر 
الأخرى . 

وهكذا يتبارى الباحثون فی إثبات أن التوراة أو أسفار موسى الخمسة» لم يكتبها 
موسی » وأنها كتبت بعده بعدة رون وأن الذين قاموا بكتابتها فثات مختلفة من الأحبار 
والكتاب في عهود مختلفةء وأزمنة متباينة» وثقافات غير منسجمة . 

وهذا ما يفسر التناقض الرهيب في أسفار التوراة» وفي سلسلة النسب التي 
تضعها. فهي تختلف اختلافاً كبيراً. كما أن أسماء الأماكن والأشخاص تختلف حسب 
الرواية والنص المستخدم . بل إن نفس الحدث يُصِوْرٌ ويذكر بطرق مختلفة متناقضة 
تماما. 

والتوراة تسجل أماكن في الأردن لم يدخلها موسى » وفيها اصطلاحات فلكية 
كنعانية عرفها بنو إسرائيل بعد دخولهم فلسطين واستقرارهم فيها. أي بعد عهد موسى 
بترون طويلة . وكذلك هناك أسماء لقرى وأشخاص لم توجد في عهد موسى وإنما 
وجدت بعدّه بقرون. 

ہل إن بعض الباحثین يزعم: أن موسى عليه السلام كان يتكلم الفرعونية 
(المصرية القدیمة)؛ لأنه نشأ في بيت فرعون. ولغة التوراة هي اللغة العبرية» وهذه 
اللغة التي كتبت بها التوراة» لم توجد إلا بعد وفاة موسى بسنوات طوال. 

ويقول الباحث اليهودي إدمون جاكوب في كتابه «العهد القديم)(2: «ليس هناك 
نص واحد للعهد القديم» بل نصوص كثيرة ففي القرن الثالث قبل المیلادء كان هناك 
)01( موري بوكاي : المصدر السابق. 
(۲) نقلا عن موريس بوكاي : «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحدیث»: ص ۷- ۳۹۔ 


۳٢ 
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على الأقل ‏ ثلاث مدونات للنص العبري للتوراة (الأسفار الخمسة)ء وهي : 

. النص الماسوري أي المحقق‎ )١( 

)1( النص السامري. 

(۳) النص الذي استخدم جزئيا في الترجمة اليونانية (الترجمة السبعينية التي أمر 
بها بطليموس الثاني في الإسكندرية) . 

وفي القرن الأول قبل الميلاد» حدث اتجحاه إلى كتابة نص موحد للتوراة 
(الأسفار الخمسة) ولكن تدوين نص موحد للتوراة. لم يتم إلا في القرن الأول بعد 
المیلادء أي بعد ألف وخمسمائة عام: منذ عهد موسى . . ولم يتم الاعتراف النهائي 
بهذا النص إلا في القرن العاشر بعد الميلاد على يد عائلة بن أشير في طبرية 
(سوريا)2©0. 

(وضاعت النصوص العبرية أثناء غزوات نبوخذنصّر والهجرة إلى بابل وما بعدها 
من نكبات. . ولم يبق سوى النص اليوناني . ثم ترجم ذلك النص إلى العبرية. وقد 

كتب أقدم نص عبري موجود للتوراة في القرن الناسع بعد الميلاد (أي بعد ظهور 
الإسلام بقرنین من الرمان) . هذا إذا وضعنا سان أسطوانات مغارة قمران التي ترجع 
إلى ما قبل ظهور المسييح بقليل› وبردية الوصايا العش وبعض مخطوطات ناقصة 
ترجع إلى القرن الخامس بعل الميلاد والموجودة حالياً في كئيسة القاهرة) . 

وتعد الترجمة السبعيئيّة أول ترجمة باللغة اليونانية ويرجع تاريخها إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد (بأمر بطليموس الثاني ۲٤٢ _ ۵٥‏ قبل الميلاد في الإسكندرية) 
وقد قام بها YY‏ من يهود الإإسكندرية. 

وقد ظلت معتمدة حتى القرن السابع بعد الميلاد. 
)١(‏ مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس وإصدار الرهبالية 

اليسوعية ع بيروت» دار المشرق» ۵0ء (کتب الشريعة الخمسةع. 
فم وو الفرنسية (المصدر السابق) أن قصة الترجمة السبعينية ليس لها أصل من 


الحقيقة و نها أسطورة . وأن تلك الترجمة تمت على مدى فترة طويلة من الزمن بواسطة عدد من 
الكتاب. 5 ولم تكن ملتزمة بالترجمة بل كان لها حق الإضافة والحذف وإصدار كتب جديدة. 


۷ 
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والنصوص الیونانیة واللاتينية التى يستخدمها رجال الكنيسة المسيحية هي 


ثلاثة() : 


(١۱) 
(۲ 


(۴ 


رأي 


مدونة القاتيكان : (قنسهعناة7؟ 00065)» وهي محفوظة في القاتيكان في روما. 
مدونة سيناء : (وعنائههز58 ٥٥۵65‏ )» وقد غثر عليها كما يبدو من اسمها في 
صحراء سيناء وهي موجودة بالمتحف البريطاني في لندن ويرجع تاريخ هذين 
المخطوطين إلى القرن الرابع بعد الميلاد. 
التسرجمة اللاتينية : وهي المعروفة بساسم الفولحات 0غه7-18), والتي قام بها 
القديس جيروم في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين. وترجع إلى القرن 
الخامس بعد الميلاد. 
وقد لقيت هله النسخة اعترافاً رسمياً من الكئيسة الكاثوليكية» وظلت النسخة 
المعتمدة منذ القرن السابع الميلادي وحتى يومنا هذا للكنيسة الكاثوليكية. وقد 
وجدت أيضاً مدونات آرامية وسريانية وهي جزئية وغير كاملة. وقد أدى تعدد 
النسخ المختلفة والمتباينة للتوراة (العهد القدیم) والإنجيل (العهد الجديد) إلى 
اختلاف الكنائس المسيحية حول الكتاب المقدس. حيث قبلت بعض الكنائس 
أسفاراً مختلفة تمام الاختلاف عما قبلته كنائس أخرى. والشيء ذاته يقال عن 
الفرق اليهودية المختلفة . 

وتعتبر نسخة الملك جيمس النسخة الموثقة لدی البروتستانت وهى تختلف 
عن تسحة الفولجات المعتمدة لدى الكنائس الكاتوليكية . ۱ 


دائرة المعارف البریطانیة(۲) : 
تذكر دائرة المعارف البريطانية: أن العهد القديم» كتاب يمثل تراث الشعب 


الإسرائيلي» وتراث شعوب أخرى كثيرة. وتذكر أن أسفار موسى الخمسة المعروفة 


باسم 


التوراةء لم يكتبها موسی (عليه السلام): وإنما كتبت بعد وفاته بقرون طويلة› 


. موريس بوكاي : المصدر السابق‎ )١( 
۱۹۸۲ء.‎ ۱۸۷۹/۲ :۱١ رم الطبعة‎ 
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۳۸ 


وأول ما كتب من التوراة هو عند تكوّن مملكة داوود» عندما ظهر الكتبة (حوالي سنة 
٠ق.م)‏ وإلى هذا التاريخ ترجع إلى المدونات التي تشمل بعض الأناشيد» 
ونبؤات يعقوب وموسى والوصايا العشر. 


وفى القرن العاشر قبل الميلاد في أيام سليمان -971١(‏ ۹۲۲) وفي القرن 
التاسع قبل الميلاد تم تحريرالنص اليهوي (أي التي يذكر فيه اسم الله باسم يهوه) 
والتي شكلت مع النصوص الأخرى التي كتبت في فترة لاحقة أسفار موسى الخمسة 
المعروفة باسم التوراة. 

وقد أضيفت الرواية الالهيمية إلى النص اليهوي في القرن الفامن قبل الميلاد. 
وقد سميت هذه الرواية بالنص الالهيمي لأن الله يذكر فيها باسم «الوهيم». ثم أضيف 
فيما بعد نص آخر هو النص الكهنوتي. وقد سمي كذلك لأنه صدر عن كهنة المعبد 
وبالذات الهيكل (الذي بناه سليمان في فترة سابقة) في مدینة أورشليم (القدس) . 

وأول ذكر للتوراة یرد عندما قام ملك منطقة يهوذاء والذي يسمى جوشيا (يكتب 
أيضاً يوشياهى) بتجديد بناء الھیکل سنة ٦٢٢‏ قبل الميلاد» حيث عثر على نسخة من 
التوراة. ولم يتم الاعتراف بالتوراة كشريعة إلا أثناء السبي في بابل في الضرنین 
السادس والخامس قبل الميلاد'. 

وهكذا نجد أن أقدم أسفار العهد القديم وهي أسفار موسى الخمسة (بنتاتوش) 
(٥٥ا٥ا۵٥)‏ والتى يطلق عليها أيضاً اسم التوراة. قد كتبت بعد وفاة موسى ببضعة 
قرون. وأول تدوين لها بدأ في القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد عندما ظهر الكتبة 
في مملكة داوود وسليمان. 

وتختلف النصوص فيما بينها اختلافاً شاسعاًء ولم يتم توحيد هذه النصوص 
المختلفة للأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى (عليه السلام)؛ إلا في فترة متأخرة 
جداً. وذلك في القرن الأول بعد الميلاد. أي بعد عهد موسى بحوالي ألف وخمسمائة 
عام . 


)١(‏ المصدر السابق. 


لكين 
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وتقول دائرة المعارف البريطانية('“: إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور 
مختلفة وبأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متباينة . ثم إن النص اليوناني 
المعتمد يختلف عن النص العبري اختلافاً بَا وفيه زيادات كثيرة في مختلف 
الأسفار». ويرجع النص اليوناني إلى القرن الرابع بعد المیلاد (أي حوالي سنة 
٠ه"‏ ميلادية)( , 


رأي جارودي: 

ويقول روجيه جارودي(٤):‏ لیس هناك عالم من علماء التوراة وتفسيرها لا يقرٌ 
أن أقدم نصوص التوراة قد ألف وكتب على الأکشرفی عهد سليمان (منتصف القرن 
العاشر قبل الميلاد). وهذه النصوص ليست إلا تجميعا لروايات شفهية. وإذا التزمنا 
بمعايير الموضوعيبة التاريخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن 
ملاحم مرت عليها قرون ليست أكثر تاريخية بالمعنى الدقيق للکلمةء من الإلياذة 
أو الرامايانا» . 


رأي أدمون جاكوب : 

ويتحدث الباحث اليهودي أدمون جاكوب في كتابه «العهد القديم»(“ عن مختلف 
نصوص العهد القديم كما نقلناه عله , ثم يذكر الأسفار الشعرية فيقول: «كل شعب 
يغني في مراحل تطوره البدائية) وفى إسرائیلء كما حدث في غيرها من البلادء سبق 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هذا الكلام يؤكد بدليل قطعي وجرد التحريف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم . . واعتراف كامل من مصدر نصراني ‏ يهودي بهذه الحقيقة . 

(9) النص اليوناني الأول» وهو الترجمة السبعينية تم في عهد بطليموس الثاني في الإسكندرية في 
القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن يبدو أن هناك نصا آخر تمت كتابته في القرن الرابع بعد 
الميلاد. ومن المعروف أن مدونة الفاتيكان ومدونة سيناء ترجع إلى القرن الرابع بعد الميلادء 
وبينما ترجع مدونة الفولجات اللاتینیة إلى القرن الخامس بعد الميلاد. 

.۹۷ - ۹٤ إسرائيل والصهيونية السياسية: ص‎ )٤( 

. ۳۹ كما ينقله عن موريس بوكاي : «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحدیث: : ص ۷س‎ )٥( 
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الشعر وال ولقد غنت إسرائيل کثیرأء وكانت تحسن الغناءء ولأن الظروف التاريخية 
كانت قد قادت إسرائيل إلى قمة الحماس» كما قادتها إلى مهاوي اليأس» ولأنها ساهمت 
بكل كيانها في كل ما حدث لهاء حيث أنه كان لكل شيء معنى في نظرهاء فإنها قد 
أعطت أغانيها تعابير شديلة التنوع . . كان الناس يغنون في مختلف المناسبات. . 
ويحتوي العهد القدیم على الأغاني المتعددة للمناسبات المختلفة» مثل أغاني 
الطعام» وأغنية الاحتفال بنهاية الحصادء وأناشيد العمل مشل نشيد البثر (العدد 
الاصحاح ۱ء وأناشيد الزواج مثل شید الإنشاد (المنسوب لسليمان عليه السلام 
كذباً. وهو نشيد جنسي بحت)» وأناشيد الحرب مثل ترنيمة دبوره (سفر القضاة» 
الاصحاح الخامس: 2017-١‏ وفيه تترثم بنصر إسرائيل الذي أراده يهوه إله إسرائيل 
في نهاية حرب مقدسة قادها بنفسه . 

روهناك أيضاً الحكم والأمثال (المنسوبة لسليمان عليه السلام)» وأمثال وحكم 
الكتب الداریخیة المقدّسة (وكان كثير منها منقول عن الأمم الأخرى مثل حكم 
أمنموبي). . . 

«إن تناقل هذه الأقوال كان یتم إما عن طريق الأسرة وإما عن طريق المعابد في 
شكل روايات لتاريخ شعب الله المختار. 

ودخلت الأساطير حيث جاء في سفر القضاة :)5١-1:9(‏ ذهبت الأشجار 
لتمسح عليها ملكا فتوجهت أولاً إلى الزیشونة ثم إلى شجرة التين ثم إلى الكرمة ثم 
إلى العوسسج . . . 

«إن مايرويه العهد القديم عن موسى. والأنبياء الأولين (إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والأسباط) لا يتفق إلا بشكل تقريبي مع المجرى الشاريخي للأحداث. 
ولكن الرواة كانوا يعرفون كيف يضفون الأناقة والخیال على مروياتهم» بحيث يربطوا 
بين أحداث شديدة التنوع. وقد نجحوا في تقديم هذه الأحداث في شكل حكاية 


3 
م 


لما حدث في أصل العالم والإنسان». 
وهذه الفقرة الأخحيرة فيها اعتراف واضح بأن الرواة أضافوا بخيالهم الخصب 
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أشياء كثيرة لم تحدث. . وهذا هوالرأي الصواب والقول الحق. . فإن الرواة ومشات 
الكتاب غيروا وبدّلوا حسب ما شاءت لهم الأهواء. . 


وأما المنکرون لقصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط والقائلون بأن موسی 
قائد فرعونی فقد أسرفوا فى الشطط وضلوا ضلالاً بعيداً. 


ہہ 
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التوراة والعهد القديم 


رأي أصحاب الكنيسة يمثلهم الرهبانية اليسوعية 
ولحنة الكتاب المقدس المسكونية الفرلسیة('١:‏ 

يعتبر الكاثوليك أشد الفرق المسيحية تمسكاً بالنصوص. وكانوا إلى عهود قريبة 
جداً يعتبرون «العهد القديم» كلام الله الذي أوحاه إلى الأنبياء» ابتداء من موسى عليه 
السلام إلى آخر سلسلة بني إسرائيل من الأنيياء. 

ومع ظهور الاكتشافات الأثرية والتاریخیة والكتابات العديدة التي قام بها علماء 
اليهرد والنصارى التي ذكرنا جائباً منها اضطر رجال الكنيسة إلى تصدیل آرائهم وإلى 
الاعتراف بأن «العهد القديم» ليس وحياً حرفياً من الله لأنبيائه. . وأن التوراة (الأسفار 
الخمسة) لم يكتبها موسى » وسفر يوشع لم يكتبه يوشعء وإنما كتبت هذه الأسفار من 
قبل رجال عديدين» في أزمنة مختلفة. . ولكن روح الله وإلهامه كانت تظلل أولشثك 
الكتبة . 

وتعترف الكنيسة بالتناقضات الموجودة في هذه الأسفارء وتطلب من المؤمنين 
بها أن يقرأوها دون أن ينظروا إلى مصداقية كل كلمة فيها. لأن المطلوب هو الإيمان 
بالمغزى والروح الإلهامي الإجمالي لا الإيمان بالحرفية لأن التفاصيل قد تبدو متناقضة 


)١(‏ الکتاب المقدس : «كتب الشريعة الخمسة»» مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية 
المسكونية, إصدار الرهبانية اليسوعية » پپروٹ: دار المشرق» 80ء 
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فيما بينها للباحث المدقق؛ أو مختلفة مع ما أصبح معروفاً من مجريات الشاریخ . 
وأما إذا أخذنا ما فيها من علوم كونية على أساس أنها حقائقء فإننا سنواجه بمشكلة 
عويصة حيث تصادم نصوص الکتاب المقدس؛ في كثير من آیاتھاء ما هو معروف من 
هذه العلوم الحديثة. . . 

لهذا كله لا ينبغي أن تُقرأ كتب العهد القديم على أساس دراسة تفصيلية حرفية» 
فإن هذه الدراسة ستؤدي بالقارىء لها حتماً إلى إنكارها والكفر بها. . . ولكن على 
القارىء أن يُبقى جذوة الإيمان في قلبه بأن يفهمها فهماً عاماً إجمالياً دون الدخول في 
التفاصيل . 

وصدق الله العظيم حيث يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كبيراً» . . 

وما بس الات المقدين قل حرف تحریتا شديداء :وإمكلا بالتناقضات فا 
ترويه الأسفار المختلفة» بل والسفر الواحد. . كما أنه يناقض الوقائع التاريخية 
والحقائق العلمية في أمور كثيرة. 

وسننقل ها هنا بعض ما جاء في الدراسة القيمة المسماة (مدخل إلى الکتاب 
المقدس) والتي نقلتها الرهبانية البسوعية من الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب 
المقدس()2: ۱ 

«ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى: أنه «مكتبة» بل 
مجموعة كتب مختلفة جداً. . ذلك أنها تمتد على أكثر من عشرة قرونء وننسب إلى 
عشرات المؤلفين المختلفين. بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية. 
وبعضها الآخر باليونائية» وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية 
ومجموعة القوانين والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة». 


(أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين». ظل عدد كبير منهم 


)1غ( الكتاب المقدس» إصدار الرهبانية الیسوعیف بيروتء. دار المشرق» 16م «كتب الشریعة 
الخمسة). 
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مجهولاً لكنهم ‏ على كل حال لم يكونوا منفردين» لأن الشعب كان يساندهم» 
ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال حتی في الأيام التي كانوا 
يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحی من تقاليد الجماعة('). وقبل أن تتخذ كتبهم 
صيغتها النهائية انتشرت زمنا طويلا ببن الشعب. وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في 
شكل تنقيحات وتعلیقات؛ وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام 
أو قليل الأهمية. لا بل أحدتٌ الأسفار ما هي أحياناً إل تفسير وتحديث لكتب قديمة». 

وهذا الكلام في منتهى الأهمية فهو يعترف اعترافاً صریحاً لا لبس فيه أن هذه 
الأسفار المجمعة باسم (العهد القديم) والمعروفة باسم (الكتاب المقدس) ليست من 
عند الله مباشرة ولا أوحى الله بها لأحد من أنبيائه. بل هي عمل مؤلفين ومحررين 
استلهموا أعمالهم من تقاليد الشعب وآلامہ وأحلامه. . وكانت تلك الصياغات ديناميكية 
(أي أنها قابلة دوماً للتغییں)ء وليست استاتيكية (أي ثابتة). . وكان القراء ينقحونها 
ويعلقون عليها بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى بحيث يغير النصوص 
السابقة. وتقول هذه الدراسة أيضا: «لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف بها لدى 
حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله لأن الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة». 


وهذا اعتراف خطير يلغي الحاجة للجدل الطويل الذي كان يقوم به علماء 
المسلمين» ليثبتوا أن هذه الكتب قد حرفت تحريفاً شديداً وكاملاً تقريباً. بل إن بعض 
علماء المسلمين من أمثال الإمام البخاري والإمام الفخر الرازي والإمام ابن كثير كانوا 
يظنون أن التحريف للتوراة والإنجيل لم يحدث إلا في المعنى والتأويل وأما الأصل 
فباقي كما هوعليه. . وظن طائفة أخرى من علماء المسلمين أن التحريف بالإضافة 


(1) وهذا الکلام اعتراف صریح بأن (الكتاب المقدس) ليس وحياً من عند الله بل هو كلام كتبه 
عدد غفير من الكتاب في أزمنة مختلفةء وذوي ثقافات متبایدة؛ استلهموا فيها تقاليد الشعب 
وأساطيره وقصصه وآلامه وأحلامه» وأضافوا إلى ذلك أساطير الشعوب الأآمحری المجاورة أو التي 
عاشوا ہین ظهرانيها. . وتم تجميع ذلك كله وتلفيقه في كتاب واحد في عهود متأخرة جدأ عن 
زمن موسى عليه السلام» والذي تحاول هذه النصوص المختلفة الادعاء بأنها من أقوال موسى 
وكتابته . 
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والحدف شمل طائفة قليلة من آيات التوراة والإنجيل . وأن الأصل على ذلك باق 
إل في آیات قليلة . 

والحق كما أوضحناء هو غير ما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء لأنهم , كما 
يبدو لم يطلعوا على أسفار العهد القديم والجديد. أما العلماء الذين درسوا هذه 
النصوص» من ٠‏ أمشال ابن حزم › وابن القيم » وابن تيمية› والغزالي» وعبد الملك 
الجويني » وعلي بن محمد البساجي » والقرطبي ؛ وبعض المحدثين من أمشال: 
رحمه ة الله الهندي المتوفی سنة ۱۳۰۸ھ۔ فقد أعلنوا أن التوراة التي جاء بها موسى 
عليه السلام» قد حرفت وبدّلت» ولم يبق من أصلها إلا شذرات قليلة منبثة هنا وهناك. 
ولهذا فلا یصح أن تنسب هذه التوراة الحالية إلى موسى عليه السلام. ٠‏ فهي » وإن 
كانت في الأصل منسوبة لهء إلا أنها في صورتها ل الحاليةء لا تمثل توراة موسى عليه 
السلام» وهي بعيدة كل البعد عنهاء وإن كانت تحتو ي على شذرات منها مطمورة بين 
الركام . 
ضياع التوراة: 

وهناك عوامل كثيرة أدت إلى ضياع التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى 
عليه السلام وهي كالتالي : 

| فساد الشعب الإسرائيلي وفسقه وفجوره وردثه : فقد عبد هؤلاء الأوثان 
عشرات المرات. وأقاموا لها المعابد والمذابح وتركوا التوراة تركاً تاماً في فترات 
كثيرة . وأول عبادة للأوثان» كانت في زمن موسى نفسه» وقد بدأت نفوسهم تتطلع 
إلى عبادة الأوثان بمجرد خروجهم من مصر)» ثم عبدوا العجل عندما ذهب موسى 


)١(‏ فال تعالى: 
دک ہکا کہ 00 ف سرب یج لاه کون ا ہے 
ط وَجَنوزن بب ام یل حر تا توا عل ومر د ٤‏ أَضَنَام لَهْمَفَالوا 
ےلم سر ر سر ریہ yrs‏ 5 کو 


کل کا کہا کا کب اڈ تلم ذفان لگا ا کوک مرکا 
ڑج کاڈ نات حت 9 > [ سورة الأعراف: الآیتان ۱۳۸۔-۱۳۹] 
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لملاقاة ریه( . ولم يكتفوا بذلك بل زعموا ‏ في توراتهم المحرفةء أن هارون عليه 
السلام هوالذي صنع لهم العجل وهو الذي دعاهم لعبادته (سفر الخروج 
۲- ۳۰).. وما أن انتهى عهد موسى وعهد یشوع؛ حتى ظهر ما يعرف بعصر 
القضاةء الذي استمر ( ۰) عاماً. . وفي هذه الفترة القصيرة ارتد بنو إسرائیل سبع 
مرات ارتداداً كاماد عن دين موسى وشريعته» وعبدواالأوثان مشل البعليم وعشتروت 
وملكوم» وذبحوا لھا وأقاموا لها المعابد بل ووصل بهم الأمر إلى أن یحرقوا أبناءهم 
وہناتھم قرباناً لها. . ثم تكرر منهم ذلك بصورة فظيعة في عهد الملكية. وقد زعموا 
كذباً وبهتاناً أن سليمان عليه السلام عبد الأوثان وأقام لها المعابد وذبح لها (سفر 
الملوك الأول الإصحاح )١١-١ :1١‏ والواقع أن من خلفوا سليمان في مملكة 
يهوذاء ومملكة إسرائیلء هم الذين قاموا بعبادة الأوثان. . وأسفار العهد القديم مليئة 
بذكر هؤلاء الملوك وعبادتهم للأوثان من أمثال آخاب وزوجته إيزابيل ويربعام ومنسي 
وأخزيا ويهورام وآثام. وقد بلغ الأمر من السوء: أن التوراة كانت قد فقدت تماماًء ٹم 
زعم الكاهن حلقیاء في عهد الملك يوشياهو ملك يهوذا سنة ٦٦٦‏ قبل الميلاد. أنه 
وجد نسخة من التوراة في الهيكل. . وأظهر هذه النسخة.. ويرجع الباحثون هذه 
النسخة إلى أنها الأصل الذي كتب منه سفر التثنية (تثنیة الاشتراع). وتاب الملك ومن 
معه من عبادة الأوثان» وحطمها وأقام عبادة الله » يساعده في ذلك الكهنة وعلى رأسهم 
حلقيا. . ولكن ما لبثت عبادة الأوثان أن عادت مرة أخرى بعد وفاة الكاهن حلقيا 


والملك يوشياهو. 
)١(‏ قال تعالى 
er‏ کھ 2 ره کار جک م کہ ےھ کو 
« ود قوم مو دو لهم مات ا وا اکر ّا 


2 


ررم کت > ا 2 2 5 
بکلمھم ولا یدیم سبيلاأ دوه نوہ وسعاوا لیب لگا 0 . 
[ سورة الأعراف: الآية ١4‏ [ 
وفي سورة طه ذكر الله القصة مبسوطة وأخرج لهم السامري عجلاً له خوار فعبدوه وقال لهم 
هذا إلهكم وإلّه موسى . 
[ سورة طته: آيات ۰ ۹۸] 
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١‏ الحروب المستمرة بين يني إمسرائيل وسكان الأرض الأصليين» فقد ورد 
أن الكنعانيين أخذوا تابوت الرب» وفيه نصوص التوراة وبقي عددهمٍ فترة طويلة من 
الزمن. ويذكر القرآن الكريم أن الله قد أرجعه لهم تحمله الملائكة إثباتاً لأحقية طالوت 
(شاول) بالملك. بيئما تذكر نصوص العهد القديم بأنه بقي عند الكنعانيين حتی 
ضربهم الرب بمرض البواسیر فأعادوا التابوت على عجل تجرّه بقرتان في عهد الملك 
داوود (یسمون داوود ملكاً ولیس هو نبي عندهم) (سفر الملوك الأول: الاصحاح 
0 1( 

۳ الحروب العنيفة والشديدة والنفي » مثلما وقع لمملكة الشمال «إسرائيل» 
التي قضى عليها الملك الآشوري» سرجون‌الشاني سنة ۷۲۱ قبل الميلادء ومملكة 
الجنوب التي قضى عليها الملك البابلي نبوخذ نصر (بختنصر) في عام ۸۷٥ف‏ .م ثم 
غزوات اليونان الإسكندر المقدوني » وخلفاؤہ السلوقيون في سوريا الكبرى والبطالسة 
في مصرء ثم الرومان. 

وقد ضاعت التوراة في النفي إلى بابل عندما حطم (بہوخذ نص أورشليم 
(القدس) والهيكل وأحرق جميع نسخ التوراة. ولم تكتب من جديد | إلا عندما ظهر 
عزرا (عزير). ويرجع الساحثون النص الذي كتبه الكهنة ويرأسهم عزیر إلى القرن 
الخامس والرابع قبل الميلاد. ويسمونه النص الكهدوتي» وهو جسزء من کتاب التوراة 
(الأسفار الخمسة) وقد وححدت هذه النصوص في فترة متأخرة» او في القرن الشالث 
قبل الميلاد ثم بعد ذلك في القرن الأول بعد الميلاد. 
عدم حفظهم للتوراة: 

إن موسى عليه السلام أعطى التوراة إلى بني لاوي» وهم سبطه وقبيلته. وقد 
جعلهم الله كهنة حسب ما تذكره أسفار التوراة. وطلب منهم أن يحافظوا عليها ويقرأوها 
للشعب. . جاء في سفر التثنية ٢٢ :۳٣(‏ --77) ما يلي : 

«أمر موسی اللاوتين حاملي تابوت عهد الرب؛ وديم : خذوا سفر هله 
التوراة واجعلوه إلى جانب عهسد الرب إلهكم فيكون ثم شاهداً لأني أعلم تمردكم 
وقساوة قلوبكم» فإنكم وأنا في الحياة معكم قد تمردتم على الرب فكيف بعد موتي» . 

وحُفظت التوراة في الشابوت» ولم يكن يسمح لأحد أن يمسّه أو ينظر إليه من 


١4 


http://kotob.has.it 


غير الكهنة. ومن يمسه يضربه الرب ويموت. ولكن موسى أعطى بني إسرائيل سورة 
واحدة!! «وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». وجاء في التوراة أيضاً: «إن 
هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم . . .). 

وقد أمر موسى بإخراج التوراة من التابوت» کل سبع سنوات» في عيد المظال» 
بحيث تقرأ على الشعب في ذلك العيد. جاء في سفر التثنية (۳۱: )١١-4‏ ما يلي : 

«وكتب موسى إلى الكهنة بني لاوي حاملي التابوت» عهد الرب» وسائر شيوخ 
إسرائيل وأمرهم موسى قائلاً في نهاية السبع سنين» في ميعاد سنة الإبراء» في عيد 
المظال حينما تأني جميع إسرائيل لیتمُلوا لدى الرب إلهك. في الموضع الذي 
يختاره تنادي عليهم بهذه التوراة على مسمع من جميع إسرائيل» اجمع الشعب 
والنساء والأطفال والغريب الذي في مدنك لكي یسمعوا ويتعلّمواء. 

ولكن بني إسرائيل لم يكونوا يجتمعون في عيد المظال بسبب ردتهم وكفرهم 
وعبادتهم للأوثان فکانوا مشغولين عن التوراة بعبادة البعليم وملكوم وعشتروت وغيرها 
من الآلهة. . وطال بهم العهد. ولهذا ضاعت التوراة ولم يكن يحفظها عن ظهر قلب 
كاملةً أحدٌ من رجالهم. وجاء في سفر الملوك الأول ( 4-۸ ) :أن التابوت قد فتح 
في عهد سليمان عليه السلام» فلم يجدوا فيه التوراةء وإنما وجدوا فيه لوحي العهد 
فقط . 

لهذا كلّه فقدت التوراة الأصيلة وكتب بدلا عنھا الأسفار الموجودة اليوم . 
رأي الرهبانية اليسوعية في الكتاب المقدس : 

ويواصل الباحثون ‏ من علماء اللاهوت» من الرهبانية اليسوعية ‏ كلامهم في 
مدخل الكتاب المقدس المنقول من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس» 
قائلين : 

«والكتاب المقدس موسوم في العمق بثقافة إسرائيل. . وهو يعبر عن نظرته 
للعالم لا بفلسفة منظمة بل بعادات ومؤسسات وبردود فعل عفوية عند الأفراد 
والشعب كله) . 


. ٠٠۲/۲ نقلاً عن ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
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«إن لحضارة إسرائسل نقاطاً مشتركة كثيرة مع حضارة ساشر شعوب الشرق 
القديم؛ ومع ذلك فالشرق القديم لا يشرح کل شيء في الكتاب المقدس لأن لتاريخ 
إسرائيل الخاص طابعاً فريداً قد كيّف لغة هذه الأسفار . 

وهذا الکلام اعتراف ضمني ہما ذكره الباحثون من اليهود والنصارى أنفسھم 
بأن کاتب أسفار العهد القديم (بما في ذلك أسفار موسى الخمسة) 3د استعار أساطير 
وأدبيات الأمم الأخرى مثل البابليين والمصريين القدماء. وقد سبق أن أشرنا إلى قصة 
آدم والجدة؛ والتي يرجعها الباحشون إلى قصة الإله مردوك» وخلق العالم» وقصة 
الإنسان الذي يبحث عن الخلود. . وقصة جلجامش البابلية» التي تشابه إلى حد ما 
قصة نوح والطوفان وقصة الأبراج العالية والتي تشابه ما جاء في سفر التكوين عن برج 
بابل. . كما أن علماء الآثار المصرية قد أثبتوا التأثير الكبير لأشعار وأناشيد أخناتون في 
المزامير. وأن المزمور (4 )٠١‏ مأخوذ بالنص ‏ تقریباً۔۔ من النشيد الكبير لأخناتون. . 
وأن كتاب الأمثال المنسوب لسلیمانء مأخوذ مع شيء من التحريف ‏ من كتاب 
«ثلاثون فصلا في الحكمة» لأمنموبي المصري . 

ولنا نحن هنا تعليق: وهو أن وجود نصوص لدى الأمم الأخرى مشل 
البابليين تحكي قصة الخلق؛ وقصة آدم» وقصة نوح» أمر لا يعني أن انشوراۃ مستقاة 
من أساطير بابلية. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا لكل أمة, «وإِنْ مِنْ أمّة إلا خلا 
فيها نذير». ونوح نفسه قد استقرت سفينته على الجودي» وهو جبل بالعراق (في 
التوراة مذکور باسم جبل أرارات» وهو على الحدود بين تركيا والعراق). . ولا شك 
إذن أن قصة نوح كانت معروفة لأهل العراق. . فهم إما أن يكونوا من نسل نوح» أو من 
نسل أتباعه. . وعلى أية حال فإن قصة نوح والطوفان قد حدثت في بلادهم فلا غرابة 
إذن أن يعرفوها. وأما اختلاف التفاصيل بين القصتين (أي في الأساطير البابلية وفيما 
روته التوراة) فهو مر متوقع؛ حيث يرجع ذلك إلى إضافات وحذف القصاص 
والتدخمل البشري . 

وقد انتبه الأب دیٹو إلى وجود التشابه بين قصة جلجامش والطوفان في اللوحات 
البابلية وبين قصة الطوفان في التوراة. وقد برّر ذلك بقوله: «إذا كانت التسورأة قد 
تحدثت عن ذكريات سيل واحد مخرب أو أكثر من واحدء وقع بوادي دجلة 
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والفرات» وأنه إذا كان التراث قد ضخُم أبعاد کارثة عالمیةء فإن ذلك لا يهم لأن 
جوهر المسألة هو أن الكاتب الديني قد حمل هذه الذكرى بتعاليم أزلية عن عدل 
ورحمة الله وعن خبث الانسان والخلاص الممنوح للعادل) . 

وکلام الأب ديغو وتبريره» يختلف تماما عق رو السام الم يعلم أن 
هذه الحوادث قد حدثت فعا وأنها صدق وحق . 0 N‏ .70+0 أن تعرفها 
عدة أمم . . وخاصة أن الطوفان نفسه قد استقر في نهاية الأمر بسفینة نوح على الجودي 
في العراق . . ولهذا فليس من المستغرب أن يعرف البابليون قصة نوح والطوفان. بل 
yy‏ و کو رہ یی 
الأحداٹ(١)‏ ء لأن الله سبحانه وتعالی قد أخبرنا أنه أرسل إلى کل ایا زيول سان 
وهذا الرسول يخبر قومه ہما أراد الله » ومن ذلك قصص الأمم الغابرة . 

وأما تبرير الأب ديقوء فهو غير مقبول بالنسبة لنا كمسلمين. ولكنه تبرير 
نابع من شخص فوجىء بتشابه القصة البابلية مع القصة التوراتية. . وهو يؤمن أن 
الذي كتب أسفار التوراة هو مجموعة من الأشخاص الذين يختلفون حسب ثقافتهم 
ومعلوماتهم وأنهم يستخدمون هذه الثقافة والمعلومات من أجل غرض معين» وهو 
«غرض ديني نبيل بإثبات رحمة الله وعدله وخبث الإنسان الذي يستحق من أجله أن 
يطهر الله الأرض منه ومن رجسه!! فلا ينجو بعد ذلك إلا البارٌ والعادل. . .» 

وهذا يؤكد ما يذهب إليه علماء اللاهوت من القسس والأحبار» في فهمهم 
لأسفار الكتاب المقدس فا شوشر قد ادوس "انز مزق السمناء خرليا دبل 
هو عمل مجموعة كبيرة ان اسب شس ٹہ ا هذا العمل آفتان 
والمليء بالأخطاء والتناقضات . . ولكن یبقی مع ذلك المعنى الإجمالي» والروح 
المحلقة» التي تدفع بالإنسان إلى آفاق أعلى» وترفع من مستواه الروحي؛ وتربطه 
بعالم السماء. . ولهذا فهم لا يهتمون مطلقاً بأن تكون التفاصیل الموجودة في الكتاب 
)١(‏ يذكر الأستاذ العقاد في كتابه الله أن حضارة المكسيك القديمة في أمريكا اللاتينية قد ذكرت 

قصة مشابهة لقصة نوح. . وهكذا نجد قصة نوح معروفة لدى كثير من الأمم الغابرة مما يؤكد 

صدقها وحدوٹھا. ونحن لا نحتاج لتأكيد صدقهاء فقد أكدها الله سبحانه وتعالى في القرآن 


الكريم . وكفى بذلك حجة وبرهاناً. 
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المقدس. تطابق الواقع أو تطابق التاريخ ؛ أوتتفق مع العلم الحديث. فكل ذلك 
عندھم لايهم.. وهم يعترفون بوقوع الأخطاء التاريخية, والتناقضات الكثيرة» 
ومصادمة العلم» ولكنهم يبررون ذلك: بأن الكتاب المقدس كتاب وضع لضرض 
دینی ء وليس لغرض تاریخيء أو غرض علمي» أوغرض أدبي . . وكل هذه الأخمطاء 
لا تعني سوى أن البشر الذين قاموا بكتابة «الكتاب المقدس» هم بشر مرتبطون بواقع 
عصرهم» ومعلومات عصرھم؛ وثقافة عصرهم .. ولا بد إذن أن تكون هناك أحطاء 
في كتاباتهم وتفكيرهم ومعلوماتهم . . لأنها توضح ثقافة الحعصر ومعلوماته 
ویر : 

وإذا كان الكتاب المقدس قد كُتب على مدى أكثر من ألف عام» وعلى أيدي 
کتاب كثيرين» ذوي ثقافات مختلفة وبيئات مختلفةء ولغات متباينة : العبرية والآرامية 
والمصرية القديمة واليونانية. . فلا بد إذن أن تكون الاختلافات في نصوص الكتاب 
المقدس شديدة ومتباينة» بحسب تباین ثقافات ومشارب ولغات وبيئات كاتبيها 
العديدين. 

ورغم أن هؤلاء الكشّاب» ملهمون من الله حسب رأي الأحبار والقسس 
إل أن هذا الإلهام لا يعني إلغاء الأخطاء البشرية. فهم فوق كل شيء بشر. والبشر 
معرضون للخطأ. . وهذه كتابات بشرية ولها إشراق وإلهام من الله الذي يوجهها إليه! 

وقد استلمت هذا الصباح خطاباً من صديق عزيز هو الدكتور صبري جوهرة()» 
من الولايات المتحدة بعد أن طلبت منه أن يعلق على ما كنت قد كتبته سابقا حول هذا 
الموضوع. وقد وجدت ما كتبه يمثل رأي الكنيسة الأرنوذكسية الكاثوليكية أصدق 
تمثيل في هذه النقطة. وإليك نص ما قال: 

«سأعطيك وجهة نظر الكنيسة الأرثوذكسية ‏ الكائوليكية في موضوع كتابة 


)١(‏ الدكتور صبري جوهرة» زمیل وصديق قديم من أيام الدراسة في القاهرة. وهو من أقباط مصر 
ومن الأطباء الناجحين ويعمل جرّاحاً في الولایات المتحدة. وله ثقافة واسعة وخصاصة في أمور 
العقيدة القبطية . 77 ٹکٹ و وكات ركه 4 
جيداً ولهذا أثبتنا هذه الرسالة القيمة هاهناء وقد استلمتها في ۱۹۸۸/۱۰/۱۹ء. 
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«الكتاب المقدس» عامة بشطريه (يقصد العهد القدیم والعهد الجديد) وهي: أن الله 
قد سمح للإنسان» في هذه الحالة كاتب السفرء بأن يضع کل إحساساته وخبراته 
وحساسياته وميوله في النصوص؛ مادام ذلك لا يغيّر ما قصده الله من معاني السفر 
الأخلاقية والدينية . وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية 
والجغرافية والتاريخية والجيولوجية. . . إلخ» فالمقصود بالکتاب هو أن يُعلّم الدين 
والأخلاق ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة» بل إن كل متمسك 
بحرفية الكتاب كمصدر آخر غير الأخلاق والدين؛ يُنظَرٌ إليه نظرة غير سطمئئة؛ لأن 
ذلك يعكس عدم فهم للمعنى الأساسي والغرض الرئيسي للكتاب» كما أنه يعكس 
سلوكاً متعصباً إلى حد ما وهو ما يضادٌ الاعتدال الذي تأمرنا الأخلاق والدين باتباعه. 
فالكتاب في المسيحية إذن هو عمل مشترك بين الله والإنسان» وضع فيه كلاهما 
ما يريد. بحيث جاء الناتج على ما عليه يعكس كمال الله في صحة تعاليم الأخلاق 
وعلاقات البشر بعضهم ببعض وعدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة 
وأحياناً مضحكة!! علينا كذلك أن نتذكر أن اليهود بمزاجهم المعروف منذ بدء 
تاريخهم» قوم كثيروالجدال والغضب لا يضيرهم (حتى الآن وهذامن حديث حاخام 
يهودي معي) أن يتحدّوا الله سائلين: لماذا فعلت بي هذا أوذاك؟ بل إن التزامهم 
بعبادة إله واحد لم يأتِ إل متأخراً جداً في تاريخهم» وهذا لم ينف وجود آلهة آخرین 
أولاً. وأعني بهذا أنهم كانوا يعتقدون بأن هناك آلهة عديدة للشعوب الأخرى» ولكن 
إلههم واحد فقط وهومّن يعبدون. أما فكرة وجود إله واحد لكل الكون فلم تكن 
أصلا في ديانة العبرائیین(١)ء‏ بل إن مؤسس هذه الفكرة هو فرعون مصر الشهير 
(امنحتب) الرابع الذي غيّر اسمه إلى (اخناتون)ء وقلب دیائة مصر رأساً على عقب. 
وكانت مصر عندئذ منارة العالم ومصدر كل فكر وحضارة. فكتب اليهود الأولى 


)١(‏ القول بأن العبرانیین لم يعرفوا إلهاً واحداً لكل الكون وإنما هوإلّه شعب وقبيلة قول منتشر 
لدى كثير من الكتاب الغربيين وقد تابعهم في ذلك كثير من المسلمين ومن أشهرهم الأستاذ 
العقاد رحمه الله في كتابه « الله . . ولكننا نؤمن أن ديانة إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط 
هي التوحيد الخالص وأنهم یؤمنون بإِلّه واحد للكون بأجمعه. . وأنهم على أنقی صور 
التوحیدء ون التحريف والتبديل قد حدث فيما بعد من الذراري . 
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تعكس کل هذه المعطيات. وطبعاً كمصري أصيل معتز بتراث بلاده العظیم: أريد أن 
ألفت نظرك هنا إلى حقيقة قدیمةء وهي أن مزامير داوود منقول حرفياً من أناشيد 
أخناتون التى يتعبّد فيها لقرص الشمس» صورة الإلّه الواحد صانع الكون. وهي 
منقولة تلو تصرف؛ وكعادة اليهود نسبوا ما لغيرهم من الفضل لذواتهم, لعنة الله 
عليهم أو وأخيراً». 

(أما عن التحريف المتعمّد أو غیرہء فالكنيسة لا تعتقد بحدوثه. وإذا استبعدت 
بعض الأخطاء غير الجسيمة في النصوص الناتجة عن كون كل هذه الأسفار مكتوب 
ومنقول بأيدي بشرية فلا تعترف الكنيسة بتحريف وتغيير المعانی الأصلية» . 

وخلاصة هذا الموضوع هو أن اليهود والنصارى کانوا يعتبرون ما ورد في العهد 
القديم وحياً أوحاه الله نصاً ومعنى إلى جملة من الأنبياء الذين قاموا بكتابة هذا الوحي 
الإّهي . وقد قام موسى عليه السلام بكتابة الأسفار الخمسة الأولى (التكوين, 
الخروجء اللاويين» العدد التثنية). ورغم أنها تصف موته» وأين مات» وكيف مات» 
إل أن الأجيال المتعاقبة» ظلت تعتقد أن موسى هو الذي كتب هذه الأسفار» بوحي من 
لله . وكان يطلق عليها اسم كتب الشريعة أو التوراة أو الناموس أو أسفار موسی 
الخمسة . 

وعندما بدأت النهضة في أوروباء اصطدم العلماء مع الكنيسة وقامت الكنيسة 
بحرق (كوبرنيكس) و(جالیلی)؛ لأنهم خالفوا نصوص العهد القديم والکتاب 
المقدس في معلوماتهم الفلكية. . وتعرض آلاف العلماء للتعذيب بسبب اصطدام 
أبحاثهم ونظرياتهم ہما تقوله الكنيسة. وأذى ذلك إلى الحرب المعلنة بين الكنيسة 
والعلم . 

ثم تتالت الأبحاث من العلماء الغربيين» ليثبتوا في نهاية المطاف أن ما يسمى 
(الكتاب المقدس) ليس کتاباً أوكتباً موحي بها من الله» وإنما كتبها كتاب عديدون 
على مدى قرون متطاولة وفي عهود مختلفة ومن أناس ذوي ثقافات وميول وعادات 
متباينة» وأن ما يسمى (التوراة أو كتاب موسی) لم يكتبه موسى بل كتب على مدى ألف 
عام بعد وفاة موسی . 

واضطرت الكنيسة إزاء ذلك كله إلى أن تعترف بأن هذه الکتب والأسفار ليست وحياً 
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كاملا حرفياً من الله لهؤلاء الأنبياء. . وهي تعترف بأن التوراة (الموجودة حالياً) 
لم يكتبها موسى بل كتبها عشرات الأشخاص وحوت أساطير وتاريخ وفلكلور وآداب 
شعوب كثيرة إلى جانب شعب إسرائيل. . 

وأخذت الکثیسة منحى جديداً وهو أن هذه الأسفار المليئة بالأخطاء التاريخية 
والجغرافية والعلمية والتي كتبها عشرات الكتاب» والتي بُدلت وَغْيّرت نصوصها على 
مذ اي کال تھا کا يد رهام ولا اسیا ال بطر عا علا 
الكتاب المختلفين. . وهذا لا يمنع وقوعهم في خطأ فهم على أي حال بشر 
ومعلوماتهم لا تزيد عن معلومات عصرهم. . وكل واحد منهم يمثل معلومات وثقافة 
بيئته التي نشأ فيهاء بأساطيرها وأحلامها وأوهامها. . . 

وقيمة هذه الأسفار تتجلى في الروح التي تبثها. . وهي روح استشرافية تتطلع 
دوماً إلى السماء وإلى الخير وإلى الحق!! وهذا هو المعنی الإجمالي الذي ينبغي أن 
نبحث عنه» فإذا حققته هذه الك ت ق ۱ 

وفي رأينا أن هذه الدعوى لا تقوم ف أمام النقد الهادىء الفاحص» فكتاب 
العهد القديم بأسفاره العديدة (۳۹ عند البروتستانت و41 عند الكاثوليك) کتاب 
لا أخلاقي بمعنى الكلمة. وقد وصفه أصدق وصف الوزير البريطاني أرنست بيقن 
(أول وزير خارجية في حكومة عمالية), عندما قال: «إن العهد القديم هو أشد الكتب 
بعد عن الأخلاق). . . 

ويقول عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال 
التوراة). 

ونجد أسفار العهد القديم» تصور الله بأنه إلّه شعب إسرائيل فقط» ولهذا 
لا يهمه هذا الکون: وإنما يهمه ابنه البكر إسرائيل. ومع هذا فإن هذا الابن يترك أباه 
ويذهب ليزني وراء آلهة كثيرة. وصفات هذا الرب كما تصوره أسفار العهد القديم 
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فظيعة جداً فهو رب حقود مغرم بالمحارق؛ وباللحم المشوي؛ ولايتنسم نسيم 
الرضاء اعا اللحم المشوي. . وإذا ما قدم له أحد هذا اللحم المشوي 
فإنه مستعد لإعطائه ما يريد مهما فعل من موبقات وجرائم. . وقد أفردنا فصلا کال 
لصفات الله في أسفار العهد القديم في هذا الكتاب فليراجعها القارىء الكريم20. 

وأما صفات الأنبياء وهم خيرة البشر وصفوة بني الإنسان فإن أسفار العهد 
القديم» تجعلها في أسفل سافلين. . وفي الدرك الأسفل من الأخلاق. وكل هؤلاء 
الأنبياء تصفهم أسفار العهد القديم» بأنهم كذبة وخونة ة ولصوصاً ومجرمين وعتاة 
وجبارين ومخادعین وزناة وشاربي خمر. . .إلخ. ولم تشرك التوراة أحداً من الأنبياء 
إلا ولوثته تلويثاً. . إبراهيم ینکح أخته سارة ويقدمها لفرعون مصر ثم لأبيمالك ملك 
الفلسطينيين من أجل الحصول على مال. . وإسحاق يفعل الشيء ذاته. . وأما يعقوب 
فيخدع أباه ويسرق البركة من أخيه عيسو ويسرق أموال خاله لابان.. ويفعل 
المنكرات. وأمأ لوط فيسكر ويزني باينتيه ‏ حسب زعمهم - وأما نوح فيسكر 
ويتعرى. . وهارون يصنع العجل ويعبده ويأمر بني إسرائيل بعبادته. . وقد ذكرنا ذلك 
كله بالتفصيل في صلب الكتاب فصلا فصلا فلا نعيده ها هنا" . 

وخلاصة الأمر أنه لا یوجد کتاب لا أخلاقي يداني أسفار العهد القديم.. 
ونشيد الإنشاد غزل فاضح وحديث جنسي داعر وإذا کان الأنبياء اع لصوصا 
وكذبة وقتلة ومجرمين وزناة» حتى أن راؤبين بن يعقوب يزني بزوجة أبيه بلهة» ويهوذا 
ابن يعقوب يزني بكنته (زوجة ابنه) ثمارا. . وداوود كما يزعمون يزني بحليلة جاره» 
وسليمان يعبد الأوثان» وأمنون بن داوود يزني بأخحته» وهكذا دواليك. . صور فظيعة من 
الاعتداء على الأخوات والبنات 32ھ" وشرب للخمور وقتل وسفك دماء دون 
جريرة. . وكذب وغش وخداع. . 

فأين هي الروحانية والأخلاق التي تبثها أسفار العهد القديم؟! وسفر يشوع 
هو سفر المجازر» وقتل وإبادة للنساء والأطفال والشيوخ. . وحتى الحيوانات لم تسلم 


. الجزء الثاني بعنوان: الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القدیم‎ )١( 
, الجرء الثاني من الكتاب‎ )٢( 
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من هذه الإبادة. . فأين هي الرحمة والأخلاق في هذا السفر؟! 
وقد أفردنا فصلا كامال لسفر يشوع بعنوان «سفر يشوع سفر المجازر)(١)‏ 
فحنا كيرا من الجوانب اللاأخلاقية التي امتلأت بها أسفار العهد القديم والتي تأمر 
اليهودي بأن يرابي مع الأجنبي ويسرق ماله. وقد زعموا: أن الرب طلب من 
بني إسرائيل أن يسرقوا حلي المصريين قبل أن يخرجوا من مصر (سفر الخروج 
ار ۳۲ء ) والرب حسب زعمهم ۔ يأمر اليهودء بأن لايقرضوا 
الأجنبي ارا «للأجنبي لا تقرض إلا بالربا» (سفر التثنية ۲۳ : ۱۹ء ۴۰). 
وهذا الكتاب بأكمله دليل كامل على أن كتاب العهد القديم كتاب لا أحلاقي 
وكتاب يدعو بني إسرائيل إلى اعتبار أنفسهم من نسل الإلّه حقيقة لا مجازاً وأنهم فوق 
مستوى البشر وأن أباهم قد جعلهم سادة العالم» يفعلون فيه ما يشاؤون رغم فجورهم 
وتنكرهم لأبيهم » وعبادتهم الأوثان. وهو عندما يغضب عليهم» يعود مرة أخرى إلى 
العطف عليهم والحنو على آلامهم تماماً كما يفعل الأب مع ابنه العاق. فهو أب على 
أية حال وقلب الأب معلق بابنه. . . 
وهو يأمرهم بقتل وحرق وسلب الأمم الآخری؛ وإبادتها إذا أبدت أي مقاومة 
لشعب الله المختار. . وهو يحارب عنهم» ویدخل معهم المعارك بشخصه لنصرتهم 
وتأييدهم . . ويرسل لهم الأنبياء الذين وصفهم كتاب العهد القديم بكل القبائح 
والرذائل . 
ورغم وجود قبسات نورانية تلمح مثل الألماس في سط المرابل إلا أن لہ 
القہسات والآيات قليلة وسط هذا الركام والغثاء. . والفحش والفجور والإجرام والقتل 
والسفك للدماء بدون جريرة. 
وهكذا نجد الدعوى الأخيرة التي تزعم أن كتاب العهد القديم» ينبغي أن ينظر 
إليه على أساس أنه كتاب روحاني يسمو بالإنسان إلى آفاق عليا واستشراقات سماوية 
أمر غير صحيح > فهذا الكتاب مادي غليظ ومستواہ الأخلاقي منحط إلى أبعد الحدود 
ما عدا لمحات قليلة؛ لا تغير من صلب الكتاب إلا قليلا . 


. الجزء الثاني : الله والأنبياء في التوراة والعهد القدیم‎ )١( 
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لهذا كله وضعنا هذا الكتاب لإثبات أن هذه الدعوى أيضاً باطلة وهكذا يتبين 
أن الدعوى السابقة بأن هذا الكتاب (العهد القديم) موحى به من الله قد سقطت على 
أيدي الكتاب والباحثين من اليهود والنصارى أنفسهم. حتی أن الكنيسة ورجال الدين 
اليهودي أنفسهم» اعترفوا بأنهم يفهمون الوحي بأنه إلهام من الله لعشرات ومئات 
الكتاب الذين قاموا بكتابة أسفار العهد القديم . وأن هذا الإلهام لا يمنع من وجود الأخطاء 
التازيضية أو الحترزافية ار فلت أو أن باقن بعضها مضا ب لان المقصوة تمصت 
قولهم ‏ هو الروح الإلهامية الاستشراقية» والمعاني الدينية العليا الهادفة إلى ربط 
الإنسان بالله وبالتالي رفع روحانيته وأخلاقه. 

وهذه الدعوی الثانية, لا تقوم أمام التمحيص فكتاب العهد القديم كما سنری 
في هذا البحث كتاب لا يعين أبدا على رفع المستوى الروحي والأخلاقي للانسان: 
بل يحوله إلى وحش ضاري یفشرس أخاه الإنسان ويسمح لليهودي بأن يبتز ویسرق 
ويستغل غير اليهودي . . وأن يسلبه أرضه وماله. . كما يسمح لليهودي بأن يقترف كافة 
الموبقات والرذائل الأخلاقية (رغم وجود بعض الآيات من الكتاب الحقيقي التي تنهاه 
عن كل ذلك). وإذا كان الأنبياء وهم خيرة البشر» وصفوة الإنسانية, لا يزيدون عن 
مجموعة من اللصوص والخونة والكذبة والزناة والفجرة وشاربي الخمر والقتلة 
وسافكي الدماء والذين يقومون بقتل النساء والأطفال والشيوخ بل والحيوانات» إذا كان 
الأنبياء بهذه الصورة الزرية (حسبما تزعمه أسفار العهد القديم) فكيف يمكن أن يكون 
أتباعهم ممن هم أقل منهم مكانة وأخلاقاً وروحانية؟!! 
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أسفار العھد القدیم وتقسیماتہ 


ذكرنا في أول هذا المبحث أن «العهد القديم» سمي كذلك بالسبة للعهد 
الجديد الذي أقامه يسوع. جاء في إنجيل متی ۲۸:۲٦٢‏ «لأن هذا هو دمي الذي للعهد 
الجدیدء الذي يسفك من ای نت ة الخطايا) . وقد جاء في سفر أرميا 8 
۳٢ ۱‏ «ها أيام تأتي يقول الرب» وأقطع مع بيت إسرائيل و سناب اس 
كالعهد الذي قطعته مع آبائهم) . 

والعهد القديم هو (عهد الرب) الذي تكرر لإبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم 
تكرر على لسان موسى والأنبياء من بعده. 

وقد بد ھا التي اا مع نوح بعد أن ن أغرق الله الأرض ومن عليهاء ولم ببق 
ss‏ سفر التكوين إا نوح وأبناؤه وزوجته وزوجات بنيه: «وكلم لله نوحاً وبنيه 
معه قائلاً: ها انا مقيم میشاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم.. أقيم ميشاقي معكم 
فلا ينقرض كل ذي جسد بمياه الطوفان. . . وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا 
واضعه بيني وبينكم . . وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميشاق بيني وبين 
الأرض» فمتى كانت القوس في السحاب» أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل 
نفس حية في كل جسد على الأرض» (التكوين ۹: ۸ ۱۷). 

وهي صورة ساذجة لهذا الرب الذي لا يتذكر أنه يجب عليه أن لا يغرق الأرض 
إلا عندما يرى قوس قزح. . وقوس قزح لا يظهر إلا بعد انتهاء المطر لا عند بدايته. . 
مما يدل على غباء منقطع النظير يتمتع به مؤلف هذا السفر. وأي طفل يعرف أن 
قوس قزح هوعبارة عن انكسار الضوء في السحب الممطرة» ولا علاقة له بأي عهد 
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ويأتي العهد الثاني لإبراهيم, لأنه قدم لحماً مشوياً كثيراً للرب» وہما أن الرب 
- حسب زعمهم ‏ يحب اللحم المشوي جد فشك أعظاء الرب افا وغهد أبدياً 
مؤكداً بغرلة الدمء وقطع الختانء بأن يجعل نسل إبراهيم مشل رمل البحرء وعدد 
النجوم» وعدد الحصباء. . إلخ ء وأن يعطيهم أرض كنعان (فلسطين) ملكا أبديا (سفر 
التكوين ۱۳: 17١54‏ وسفر التكوين )٥١‏ ويتكرر ذلك مراراً «لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر النيل» نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». 

«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك (من إسحاق فقط لأنه بإسحاق يدعى لك 
نسل) من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً» لأكون إِلَها لك ولنسلك من بعدك. وأعطي 
لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدیأء (التكوين ۱۷). 

«وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
نسلك من بعدك. بُخْتنُ منكم کل ذكرء فتختتنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة 
العهد بيني وبينكم. . . يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك» فيكون عهدي في 
لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك 
النفس من شعبهاء إنه قد نکٹ عهدي» (التكوين ۱۷: .)١54-9‏ 

ويا له من عهد رهيب» الإعدام لمن لم يحترم العهد ويختن!! وهو موقف يدل 
على تفاهة عقل كاتب هذه الأسفار» حيث يجعل العهد كله مركزا في الختان وهو 
موقف يبرر أيضاً عدم أخلاقية اليهود, إذ أن الختان والانتساب إلى إبراهيم يكفي 

ولانريد أن نستطرد ها هنا. فقد ذكرنا في صلب الكتاب كثيراً من هذه الأقوال عند 
التعرض لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكيف لوثتها أسفار العهد القديم. 


تقسيم العهد القديم : 

يقسم العهد القديم عدة تقسيمات مختلفة. والبروتستانت يقسمون العهد القديم 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ التوراة: أو كتب موسى الخمسة (البنتاتوش) 70130600106 وهي تبدأ بسفر 
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التكوين» ثم الخروج؛ ثم اللاويين» ثم العدد ثم التثنية» (تثنية الاشتراع) وسنذكر 
بعد قليل شرحاً موجزاً لمحتويات کل سفر. وتسمى التوراة أيضاً الشريعة والناسوس 
والقانون. 

۲ الأسفار التبوية: وقد أطلق على هذه الأسفار اسم الأسفار النبوية 
أو كتابات الأنبياء» لأنها تنسب لمجموعة من المتنبئين الذين ظهروا منذ القرن الشامن 
قبل الميلاد إلى القرن الثاني قبل الميلاد. ولا شك أن من بين هؤلاء الأشخاص» أنبياء 
من الله تعالی ء ولكن ما نسب إليهم من الفساد والأكاذيب أمر لا يقبله مؤمن . 

ومن ذلك أن النبي عاموس تزوج عاهرة وهبت نفسها لكهنة معبد وثني وأنه 
اشترك معها في هذه الطقوس الوثنية. . ومن ذلك أن الله أمر ‏ حسب زعمهم ‏ النبي 
هوشع أن يتزوج زانية وأن بتخذ أولاد الزنا أولاداً له!! وأمر يوشع بن نون أن یتزوج 
راحاب الزانية! ! 


رق هذه الأسفار أيضاً إلى قسمين هما: 

(أ) أسفار الأنبياء المتقدمين» وتشمل أسفار بشوع؛ والقضاةء وصموئيل 
الأول» وصموئیل الثاني » والملوك الأول والملوك الثاني . 

(ب) أسفار الأنبياء المتأخرين» وتشمل سفر أشعياء وسفر أرمياء وسفر 
حزقيال» وهوشع» ویوئیل؛ وعاموس؛ وعوبدياء ويونان (یونس)؛ 
وميخاء وناحومء وحبقوق» وصفنیاء وحجي؛ وزكرياء وملاخي . 

۳- الكتابات أو أسفار الشعر والحكمة: وتشمل المزامير (الزبور)» والأمشال 
(أمثال سليمان) وأيوب» وتسمى هذه أحياناً «الكتب العظيمة» كما تشمل المجلات 
الخمس وهي : نشيد الإنشادء وراعوث» ومرائی أرمياء والجامعة» وأستير. وتشمل 
ما يسمى الكتب وهي : دانيال» وعزراء ونحمياء وأخبار الأیام؛ الأول والثاني . 


ومجموع هذه الأسفار (۳۹) سفراً وهي الأسفار المعتمدة لدى الكنيسة 
البروتستانتية . 
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أما الكنيسة الكاثوليكية فتقسم العهد القديم تقسيماً آخر. وعدد الأسفار لديهم 
(45) سفراً ودلا من ۹ عند البروتستانت) إذ يضيفون سبعة أسفار أخرى هي : 
طوبياء پھودیت الحکكکمة یسوع بن سیراخء باروخ » والمكابيين الأول والثاني . 


وتقسيم الكاثوليك كما یہ : 

١‏ أسفار موسى الخمسة (التو راة): أو أسفار الشريعة أو الناموس وهي نفس 
الأسفار الخمسة الموجودة لدی البروتستانت واليهود والطوائف الأخرى التي سنذكرها 
فيما بعد . 


۲ - الأسفار التاريخية: برهي )١5(‏ 7 كالتالي : يشوع» القضاة» راعوث» 
الملوك الأول والشانی والثالث والرابع ء أخبار الأيام الأول والشاني » عزراء نحھیاء 
طوبياء استير» يهوديت» المکابیون الأول والثاني . 

۳- الأسفار النبوية: وعلددھا لديهم (۱۷) سفرا هي : أشعيلا وأرميا وباروخٔ 
وحزقیال ودانيال وموشع ويوثيال وعاموس وعوبدیا ویونادن وميخا ونالحوم وحبقوق. 
وصفئيا وحجي وزكريا وملاخي . 

e:‏ الأسفار الشعرية: وعلددها ستف وهلي + أيوب» المزامير» أسغار سليمان 
الثلاثة وهى الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد (وهذا الأخير غير منسوب لسليمان عند 
الأكثرية) ومراثي أرميا. 

ه ‏ الأسفار التعليمية : وعددها اثنان هما: سفر الحكمة» ويسوع بن سيراخ . 

وهذه الأسفار مختلفة الطول فبعضها قصير جدا وبعضها طويل جدا» فسفر 
عوہدیا به إصحاح واحد» وسفر حجي به إصحاحان» وسفر صفنيا وحبقوق وناحوم : 
کل واحد منها يتكون من ثلاثة إصحاحات. . بينما يحتوي سفر التكوين على خمسين 
إصحاحاً وسفر أرميا اثنين وخمسين إصحاحاً وسفر المزامير يحتوي على )٥٥١(‏ 
مزمورا. 
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وهناك سفران لا علاقة لهما مباشرة بحياة بني إسرائيل» وهما سفر أيوب وسفر 
يونان (يونس). فأيوب من بني عيسو بن إسحاق (أخ يعقوب الأكبر) ويونان هو يونس 


وهو نبي مرسل إلى نینوی في العراق» ولا علاقة له مباشرة بہ ببني إسرائيل. . 
اقشنا هذه المسألة في فصل أيوب عليه السلام من الجزء ء الشاني من هذا 8 


ويقسم السفر عادة إلى «إصحاحات» ويسمى الإصحاح اانا (فصل) وفي 
الترجمات القديمة للتوراة إلى اللغة العربية (كما يذكرها علي بن محمد الباجي في 
كتابه «على التوراة» ) كان الاصحاح يسمى قراءة. . وكل إصحاح يقسم إلى آيات 
(مع التجاوز عن هذه التسمية). 

وطريقة الكتابة للرجوع إلى هذه الأسفار والإصحاحات والآيات تكتب عادة 
هكذا: التکوین ۲: ۳۔۸ أي سفر التکوینء الاصحاح الثاني» الآيات من ثلاثة إلى 

وكل هذه الكتب عُدلت وبُدلت مرارأء وأضيف ضيف إليهاء وأسقط منهاء ولم تتخذ 
شكلها النهائي | 1 فی القرن الأول بعد ا ل إن النص المسوري 
(الماسوري) وهو الصيغة الرسمية للعهد القديم لم يتفرر نهائياً إل 7 القرن العاشر 
بعد الميلاد (أي بعد ظهور الإسلام بثلاثة قرون) على يد عائلة بن أشير التي ظهرت 
في طبرية في سوريا. وأقدم مخطوط مسوري بين أيدينا نسخ فيما بين سنة (۸۲۰۔۔ 
۰) بعد المسیح . وأقدم مخطوط كامل هو مخطوط حلب في القرن العاشر بعد 
المسيح. 


(1) كما تذكره دائرة معارف أونيفر ساليس» نقلا عن موريس بوكاي : «القرآن والشوراۃ والإنجيل 
والعلم الحدیث»: ص ۷ ۳۹. 
والدراسة المقدمة من الترجمة المسكونية الفرنسية على الكتاب المقدس «كتب الشريعة 
الخمسة»» إصدار الرهبانية الیسوعیةء دار الشروق» بيروت» ١۱۹۸م‏ . 

)١(‏ نقلا عن مدخل الكتاب المقدس «كتب ریز رو إصدار الرهبانية اليسوعية 
دار الشروق» بیروت: ۱۹۸۵ءء والتي تذكر أيضا أن النسخ العبرية والآرامية القديمة من 
الكتاب المقدس قد فقدت (ما عدا مخطوطات مغارة قمران)» وأن نسخ الكتاب المقدس د 
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والعهد القديم سجل فيه شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص وأساطير أمم كثيرة 
وفلسفات وتشريع وغزل ورثاء» وبعضها كتب بأسلوب أدبي مثل سفر أيوب والجامعة 
والأمثال . . 
وأسفار العهد القديم» كما شو دراسة الرهبانية اليسوعية» «(هي عل میں 
ومحررين» ظل عدد كبير منهم ورا ور ف مجموعة من الكتب المختلفة جدا 
بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية وبعضها الاخر باليونانية» وهي 
تنتمی إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ 
والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة). 


الأسفار المشكوك فيها (الأبوكريفا) وتسمی أيضاً الأسفار المنحولة : 

كتبت هذه الأسفار في فترة متأخرة. . وترجع إلى العهد الیوناني ؛ عندما ظهر 
فيلون اليهودي في الإسكندرية في القرن الأول بعد الميلاد. وقد قبلت الكنيسة 
الكاثوليكية هذه الأسفار بينما رفضها أحبار الیھودء كما رفضها أيضاً البروتستانت من 
النصارى» وهذه الأسفار هي : طوبيا ويهوديت وباروخ وبن سيراخ والحكمة والمكابيون 
الأول والثاني . وهناك أسفار أخرى منحولة هي «صلاة منسّي) و «كتاب عزرا الثالث» 
و «كتاب عزرا الرابع). وفي الكاثوليكية يطلق على هذه المجموعة كلها اسم القانونية 
الثانية لأنها ضمت إلى الأسفار القانونية المعترف بها في فترة لاحقة. 


ترتيب الأسفار في العهد القديم : 
طبقاً لاختلاف الكنائس في قبول بعض الأسفار أو رفضهاء فإن هذا الترتيب 


يختلف. . ويعترف اليهود بثلاثة وعشرين سفراً فقط ولكنهم يدخلون أسفار الأنبياء 
المتأخرين فى سفر واحد. وعدد هذه الأسفار عند البروتستانت (۳۹). أما عند 


العبري الحالية منقولة من ترجمة تمت فى البندقية سنة ٥٥٥١‏ بعد الميلاد» عن يعقوب 
بن حانين» أي بعد ثلاثة آلاف سنة من عهد موسى عليه السلام . 
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الكاثوليك فعددها يصل إلى (55) بسبب إدخالهم الأسفار الستة المشكوك فيها ضمن 
الأسفار. 

57 1 1ل فترفون ا لافار 
الخمسة الأولى (التوراة» الناموس» أسفار موسى الخمسة)» ويضيفون إليها سفر 
یشوعء وأما بقية الأسفار الأخرى فينكرونها. . (وهما فرقتان يهوديتان لم يبق لهما من 


الأتباع إلا أقل القليل) . 

ترتيب أسفار العهد القديم : 

الرقم ‏ النسخة البروتستانتية الرقم النسخة الكاثوليكية 

(١ذ-م)‏ التكوين. الخروجء )٥ - ١١‏ التكوين» الخروج؛ الأحبارء العدد 
اللاويين» العدی التثنية . تثنية الاشتراع . 

٦(‏ - ۸) يشوعء القضاة» راعوث . ٦(‏ - ۸) يشوع» القضاة» راعوث. 

(۹ -؟١١)‏ صمسوئیل الأول والشاني» (۹ )١١‏ الملوك الأول إلى الرابع . 
الملوك الأول والثاني . 

)1١١5(‏ أخبار الأيام الأول والثاني» )١١-١١(‏ أخبار الأيام الأول والشاني» 
عزراء نحميا. عزرا ونحميا. 

(۲۱-۱۷) استیں آبیوب المزامیر؛ (۲۳۱۷) طوبياء بھودیت؛ استير 
الأمئال» الجامعة . أيوبء المزاميرء الأمثال» 

الجامعة. 


)۲٢_٤٢(‏ نشيد الإنشاد» أشعياء أرمياء (۲۹-۲۵) نشيد الإنشاد» بن سيراخ» 


مراثي أرميا. أشعياء أرمياء مراثى أرمياء 
باروخ . 
(59-55؟) حرقیال؛ دانيال» هوشع › A)‏ حرقیال» دانيال» هوشع› 
يوئيل . يوثيل . 
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O)‏ عامیس عوبدیاء يونان ‏ ز(٣۳۸۳)‏ عاموس؛ عوبدياء يونان 
(یونس)ء میخاء ناحوم . (يونس)» ميخاء ناحوم . 

)۳۹_۳٥٣(‏ حبقوق» صفنياء حي )٤٤-۳۹(‏ حبقوقء صفنياء حجيء 
زكرياء ملاخي . زكريا» ملاخي » الحكمة 


(475-44) المكابيون الأول والثاني . 


قانون العهد القديم (أي الأسفار المعترف بها قانونياً) : 

تقول دراسة المدخل» المقدمة من المسكونية الفرنسية» والرهبان اليسوعية للكتاب 
المقدس: «ليس العهد القديم هو كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني» بل 
هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد کتبا يُعوّلُ عليها. وتسمى لهذا السبب قانونية». 


ومنذ زمن قديم في عهد الإمبراطورية الفارسیةء اعترفت هذه السلطات بان 
أسفار موسى الخمسة» تؤلف دستوراً يحكم جمیسع يهود الإمبراطورية. وكان اليهود 
يسمون هذه الأسفار الناموس أو الشريعة أو القانون. . وقد تم ذلك منذ عهد عزرا في 
حدود سنة ۳۹۸ قبل الميلاد. 

وفي وقت لاحق حددت مجموعة أسفار أخرى في أسفار الأبیاء وألحقت 
بأسفار الشريعة الخمسة واعتبرت قانونية. وهذه الأسفار» هي : يشوع والقضاة والملوك 
الأول إلى الرابع وأشعيا وأرميا وحزقيال والأنبياء الصغار الاثني عشر. وسمیت 
المجموعة الثانية. ولم يكن لهذه المجموعة الثانية سلطة منظمة تعادل سلطة المجموعة 
الأولى لكنها كانت أساساً لشرحها وامتداداً لفحواها. 


4 


وهكذا نشأت مجموعة ثالثة من الكتب المعترف بها رسمياً والمستعملة في عبادة 
الهيكل وفى الأعياد والاجتماعات المجمعية وتسمی هذه المجموعة «المجلات 
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أو المؤلفات» وكلمة مجلة العبرية تشبه في معناها كلمة المجلّة (العربية) أي السجل 
الذي يحوي متفرقات ومتنوعات. (يطلق على الأسفار التالية اسم المجلات الخمس 
وهي : نشيد الانشادء راعواث» مراي أرمياء الجامعة» استير) . 

وبقي موضوع الكتب المعترف بها قابا للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار 
الكهان. وتعلق دراسة المدخل المقدمة من المسكونية الفرنسیة والرهبانية اليسوعية: 
«ولكن إلى متى بقيت هذه اللائحة مفتوحة؟ وماهي المبادىء التي كانت تنظم 
استعمالها؟ وهل ص هذا «المؤلف» أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعمال 
واحداً في جميع الأماكن وجميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأمثلة كثيسراً من النقاط 
الغامضة) . 

والواقع أن المجامع الكنسية والمجامع اليهودية المختلفةء تتعارك فيما بينها 
عراكاً شدیذا فیعا يمكن أن تسميه معترفاً به وقانونياً وما هو غير معترف به وبالالی غير 
قانوني . وبعد فتوحات الإسكندر المقدوني (المتوفى سلة ۳۲٣‏ قبل الميلاد)» انقسمت 
مملكته إلى عدة ممالك ففي مصر البطالسة وفي سوريا الكبرى السلوقيون.. وفي عهد 
بطليموس الثاني (780 - )۲٢٢‏ أمر هذا الملك بترجمة القانون أو الشريعة التي يريد 
اليهود من رعاياه» أن يتحاكموا إليهاء إلى اللغة اليونانية. وبالفعل اجتمع (۷۲) 
من أحبار اليهود الذين يجيدون اللغة اليونانية وقاموا بكتابة الأسفار الخمسة 
وقدموها إلى بطليموس الثاني على اعتبار أنها كتاب دينهم وشريعتهم. وقد عرفت هذه 
الترجمة باسم الترجمة السبعينية وظلت معتمدة لكل الكنائس اللاتينية والغربية. وقد تم 
ذلك في الإسكندرية. 


وتشكك دراسة المدخل إلى الکتاب المقدس؛ الذي قامت بها الرهبانية 
اليسوعية والمسكونية الفرنسية في هذه الرواية» وتعتبرها أسطورة!! إذ تقول بالحرف 
الواحد ما يلي : «وبالرغم من کون هذه الأسطورة المروية خالية من القيمة التاريخية, 
يمكننا أن أخذ بالتاریخ الذي تشير إليه» لأنها من جهة أخرى تدل على أن اليهود 
والناطقين باليونانية كانوا ینسہون 0 هذه ما ينسبونه إلى نصها العبري 
من قيمة تنظيمية . وكانوا لا يترددون في أن ينسبوا إ إلى المترجمين إ إلهاماً إلهياً حقیقیاًء 
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كما يشهد على الأمر بوضوح فيلون الإسكندري في مطلع القرن الأول من عصرنا. 
وبعد ترجمة الشريعة (أي أسفار موسى الخمسة أو الشوراة)» ترجه“ أيضاً مؤلفات 
تفيد صون الإيمان والحياة اليهودية كالأنبياء والمزامبر ال ثم سائر المؤلفات. . 
وأضيفت إلى هذه الترجمات توسعات جلت منها تفسيراً حقيقياً للنصوص مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بتغيير الإطاد الفتافي الذي سببه الانتقال من اللغة العبرية واللغة الآرامية 
إلى اللغة البرلانته». 

وهكذا تعترف دراسة الرهبانية البسوعية والمسكونية الفرنسية أن ما اشتھر 
باسم الترجمة السبعينية للتوراة أمر أسطوري. . وأن الترجمة حدثت لت خلال قرون 
بأشخاص ملهمين!! وأنهم وضعوا أفكارهم وتأثيرات عصرهم وثقافتهم اليونانية في 
إطار ترجمتهم» حيث لم تكن تلك الترجمة دقيقة وأمینةء بل كان المترجمون أنفسهم 
یدُعون أنهم ملهمون من الله » وبالتالي لهم حق الإضافة أو الحذف. 

وتذكر هذه الدراسة أن حدود ما هو معترف به وقانوني » وماهوغير معترف به 
وغير قانوني » من هذه الأسفار ظل مثار جدل طويل. ا 
قائمة الأسفار المعترف بھاء والأسفار غير المعترف بها ذأن ذلك كان يتغيّر من زمان 
إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن بلد تر تو ہت 
ويبدو أن قائمة الكتب المعترف بهاء أي القانونية ظلت مفتوحة لتضيف کتبا جديدة 
حسبما يرى كبار الأحبار. «فقد عثر فی مِسَدَّة وهى آخر ملجأ للمقاومة اليهودية في 
دم الووتان :“ا اميلادية ) عل سفر لان سر( لل تر اداه 

في إطار المجمع» (أي أن الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية 0 قبوله 

ا وت لدى المجمع). 

وكان الفريسيون (وهم فرقة من غلاة اليهود لعنهم المسيح عيسى بن مريم) 
يعترفون بسلطة سفر دانيال» بینما كان الصدوقيون يرفضون الاعتراف به. وكانت 
جماعة قمران تستعمل سفر طوبيا وابن سیراخء وعلى الأرجح سفر باروخ أيضاً. كما 
كانت جماعة قمران تعترف أيضاً بأسفار أخرى غير موجودة الآن» مثل سفر أخدوخ 
وسفر اليوبيلات وعلى المؤلفات الرسمية التي كانت حياة طائفة قمران تقوم عليها. 


)١(‏ أي القرن الأول بعد الميلاد. 
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ولم تَحدّد قائمة الكتب والأسفار الرسمية القانونية إل على يد معلمين يهود من 
طائفة الفريسيين (وهي الطائفة التي حاربت المسیح عیسی بن مريم حرباً شعواء 
وحاولت قتله وصلبه) وذلك في الفترة الواقعة بين سنة ۸۰ و ٠١١‏ بعد الميلاد. وقد 
رفض هؤلاء أسفار الأنبياء المتاخرین؛ والأسفار التي وضعت مباشرة باليونانية» أي التي 
ألفها أحبار اليهود المقيمين في الإسكندرية. 

وقد رأت جماعة الإسكندرية اليهودية» والتي قامت بترجمة التوراةء أن من حقها 
أن تضيف إلى هذه التوراة العبرانية ما شاءت» وأن تحذف إليها ما شاءت على اعتبار 
أنها هي الأخرى تتلقى وحياً من الله . وأن روح الله تظللها وتلهمها في جميع ما تكتب 
وتقول المسكونية الفرنسية والرهبانية الیسوعیة في دراسة المدخل ما يلي : 

«غير أن الجماعة اليهودية في الإسكندرية» لم تكتف بأن تنقل إلى اليونانية 
الأسفار القانونية الأولى (أي التوراة) وأهم المؤلفات الصادرة تحت أسماء مستعارة» 
فهناك كتب أصلية صدرت في الإسكندرية ولا سيما «حكمة سليمان» وسفر المكابيين 
الثاني وعلى الأرجح جزء من سفر باروخ. ٠‏ وتقول أيضاً «لم يكن هناك حدود 
للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله لأن الاضافات 
كانت مستمرة وكانت القائمة مفتوحة). 

وهكذا قام يهود الإسكندرية في فترات متأخرة بإضافة كتب جديدة إلى الكتاب 
المقدس «العهد القديم». ويبدو واضحاً التأثير الفلسفي اليوناني في سفر الجامعة 
(حكمة سليمان). كما تبدو تأثيرات أمثال أمنموبي المصري في الأمثال المنسوبة 
لسليمان. . وفي سفر أيوب تظهر مواقف التحدي والمصادمة لله وهو أمر مشهود في 
الأساطير اليونانية . ۱ 


كيف تكونت الكتب المقدسة في الكنيسة المسيحية؟ 


تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «مدخل إلى العهد القديم» 
ما يلي : «لما كانت الكنيسة المسيحية قد نشأت في الإطار المجمعي اليهودي . قبل أن 
يكون لها نظام خاص منفصل تماما فقد حصلت من الدين اليهودي على مجموعة 
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كتبها المقدسة. . » وكان اليهود يستعملون الترجمة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية 
للتوراة ويعترفون بهاء وكانوا يعرفون «حكمة سليمان» و «ابن سيراخ» على الأرجح . . 
وكان لقرار أحبار اليهود في «جمنيا» الذي اعترف بہعض الأسفار وأنكر بعضها أثر كبير 
على قرار الكنيسة» بقبول هذه الأسفار أو رفضها. . ولكن عمد رجال الکنیسة فيما بعد 
إلى توسيع دائرة الكتب المعترف بها وأول من فعل ذلك هو أوريجينس في القرن 
الثالٹ المیلادي) . 

وکما تم نقل بعض الأسفار في الإسكندرية إلى اليونانية وتمتع الناقلون بحق 
الإضافة والحذف» بل ووضع كتب جديدة باعتبار أنهم ملهمين من الله كذلك قامت 
الكنائس السورية بنقل بعض الأسفار مباشرة من العبرية إلى اللغة السريانية وكان من 
حق المترجمين أيضاًء باعتبارهم 99۶۷7" 
كما كان من حقهم أيضاً وضع كتب وأسفار جديدة. 

«وسلكت الکنائس الشرقية الناطقة باليونانية» طرقاً متنوعة لم ينظمها تنظیماً نهائيا 
أي قرار شرعي على مر العصور». ولهذا كانت مسألة الاعتراف بالأسفار التي تعد 
قانونية مفتوحة. . فبالاضافة إلى أسفار التوراة الخمسة المعترف بها من الجميع 
اختلفت الفرق اليهودية والمسيحية اختلافا شديدا فيما هو معترف به» وما هو غير 
معترف به. وظلت الكنيسة الشرقية حتى يومنا هذا (كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية) 
تختلف حول مفهوم الأسفار القانونية الثانية عن الكنيسة الغربية . « فصلاة منسى » . 
وكتب عزرا الثاني والثالث والرابع > لا تحظی بأي اعتراف في الكنيسة الغربية 
(كاثوليكية أو بروتستانتية) ولكنها تحظى باعتراف لدی بعض الکنائس الشرقية. 

والأمر ذاته تكرر في شمال إفريقياء إلا أن التأثير اللاتيني كان قوياً جداً» بحيث 
أن ما اعترفت به روماء أصبح معترفاً به في شال انرق ومنذ القرن الرابع 
الميلادي شهدت المجامع العديدة معارك طاحنة للاتفاق على أو رفض الکتب والأسفار 
التي ستعتبر قانونية ومعترف بها أو مرفوضة . 

«نحن أمام وجهات نظر مختلفة في مختلف الکنائس (الأرلوذكسية والشرقية غير 
الخلقيدونية والكائوليكية والبروتستانتية) فهي تنسب إلى الأسفار القانونية الثشانية؛ 
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بحسب مواقفھاء إما سلطة تساوي سلطة سائر الكتب المقدسة» وإما سلطة مقللةء 
وإما لا وجود لأية سلطة» . 

ومعنى هذا الكلام أن هناك کنائس تقبل بعض الأسفار وتعتبر كتابها ملهمين من 
الله ولهذا تقبل ما كتبوه» ولو كان في عصور متأخرة» وهناك كنائس تتردد في هذا 
القبول؛ كما أن هناك کنائس ترفض رفضاً بات أن تعطي هذه الأسفار أي قداسةء 
لها تخ سیا دا الب المشرفة بها : 

ورغم أن نصوص الكتاب المقدس تعتبر مقفلة منذ عدة قرون, إل أن الذين 
يقومون بترجمة أو إعادة نشر الكتاب المقدس» يرون من حقهم تغيير ألفاظ أو حذف 
جمل وإبدالها بغيرها حتى يومنا هذا. فعلى سبيل المثال هناك طبعة صدرت باسم 
«الكتاب المقدس الانجلیز 5 الجديد) New English Bible)‏ » وهناك طبعة باسم 
«الكتاب المقدس الأمريكي الجدي« New American Bible)‏ » وهناك (الکتاب 
المقدس العالمي الجديد) New International Version)‏ 156) » وهناك «الکتاب 
المقدس باللغة الإنجليزية العصرية) )The Bible in Today’s English)‏ » وهكذا 
دواليك. . . 

وقد ترجم الكتاب المقدس إلى أكثر من ألف وستمائة لغة أولهجة. . وهذه 
الترجمات لها حق التحوير والإضافة والحذف وتغییر الكلمات من مواضعها على اعتبار 
أن روح الله دائماً تلهم المترجمين الصواب. 

وهذا الأمر لا يستطيع المسلم أن يتصوره لأن القرآن كتاب لا يستطيع أحد أن 
يضيف إليه أوينقص منه حرفاً واحداً. بل لوقام شخص في أي قرية نائية بخطأ بسيط 
في القراءة» حيث يضع علامة رفع بدل نصب أوجر فإن مشات المصلین 
أو المستمعين سيردون عليه فوراً لتصحیح قراءته» بل لو أخطا في مد أوغنةٍ لوجد من 
يصحح له هذا الخطأ فور قراءته. 

أما الكتاب المقدس؛ فهو دوماً قابل للتغيير ولو ببعض الألفاظ. وتعتبر ترجمة 
الملك جيمس الأول ملك بريطانيا والتي قام بها )٦۷(‏ من علماء اللاهوت سنة 
(١111م)‏ الترجمة المعتمدة في اللغة الإنجليزية. . ومع هذا فإن من حق الكنائس أن 
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تصدر باستمرار ترجمات جديدة تختلف في الأسلوب وفي اختيار الکلمات؛ وحذف 
بعض المقاطع أو إضافتها حسب ما يتراءى لها من مصلحة, ومن موافقة لأساليب 
العصر وتفكيره واتجاهاته. وبحيث تكون النسخة أقرب إلى القبول من سابقتها التي بها 
ألفاظ وتعبيرات تحفز الشخص على إنكارها أو على الأقل التشكك في مصداقيتها. 
كما تحاول الترجمات الحدیثة أن تخفف من الوقائع والحوادث اللاأخلاقية المنسوبة 
إلى الأنبياء وذلك باللعب بالألفاظ. . واختيار لفظ دون آخر. . وكذلك تحاول أن 
تخفف من وقع تلك الصورة البشعة التي ترسمها بعض النصوص التوراتية لله سبحانه 
رغال 
نص العهد القديم وتناقله : 

يقول الباحث اليهودي (آدموند جاكوب) في كتابه «العهد القدیم؛(): (لیس 
هناك نص واحد للعهد القدیمء بل نصوص كثيرة. ففي القرن الثالث قبل الميلاد كان 
هناك على الأقل ثلاث مدونات للنص العبري للتوراة (أسفار موسى الخمسة» أسفار 
الشريعة» الناموس)» وهي : 

١‏ النص المسوري (أي النص المحقق). 

۲ - النص السامري . 

. النص الذي استخدم جزئیاً في الترجمة اليونانية‎ - ٣ 

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «المدخل إلى العهد القديم» 
ما یلی١):‏ 

« الأسفار القانوئية: 

١‏ - النص المسوري: تطلق عبارة النص المسوري على صيغة النص الرسمية 
التي قررت نهائياً في الدين اليهودي حوالي القرن العاشر بعد المسيح (أي بعد عصر 


(1) قلا عن موريس بوكاي : «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحدیثہ: ص 17 ۳۹. 
)٢(‏ الكتاب المقدس: «كتب الشريعة الخمسة»» دار المشرق» بيروت. . وجمعيات الكتاب 


المقدس في المشرق؛ ٤4ء‏ ص .6١‏ 
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موسى بحوالي 7٠١‏ سنة ) »> حين ازدهر في طبرية أشهر المسوريين وكانوا 
ينتمون إلى عائلة بن أشير. وأقدم مخطوط «مسوري) بين أيدينا نسخ فيما بين 
80 ۸۵۰) بعد المسیح . وهو لا يحتوي إل على التوراة. وأقدم مخطوط كامل 
وهو مخطوط حلب» قد تسخ في السنوات الأولى من القرن العاشر بعد المسيح. أما 
نسخ الكتاب المقدس العبري الحالية» فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في 
البندقية في السنة ١074(‏ بعد المسيح) عن يد يعقوب بن حاييم . 

«كثيراً ما وقع التباس في النصوص الکتابیةء لأن الكتابة العبرية غالباً ما تهمل 
فيها الحركات. وفي القرن السابع الميلادي اهتدى الباحثون إلى وسيلة واضحة لكتابة 
الحركات. (وقد نقلوا ذلك عن المسلمين الذين وضعوا النقاط على الحروف 
والتشكيل للمحافظة على سلامة القرآن الكريم) وللإشارة إلى علامات الفصل في 
الجملء عن طريق النقاط والخطوط . وهكذا دون خطيّا تقلید حي للقراءة والتفسير» 
كان قد انتشر في الدين اليهودي» خلال الألف الأول من عصرنا. ويشهد له 
«الترجوم»» أي التفسيرات الآرامية التابعة للكتاب المقدس العبري2©7. 

وقد غُثر في مغارة قمران على البحر الميت سنة (۷٣۱۹م)‏ على ملفات أسفار 
مقدسة شبه كاملة وعلى ألوف الأجزاء التي تركت في القرن الأول بعد ميلاد المسيح . 
وتبين و ايك أن اليهود كانوا يتناقلون على عهد يسوع» صيغ نصوص معظمها 
أسفار» غالبا ما تختلف عن النص المسوري الأول" . 


)١(‏ لقد تأثر اليهود المقيمين في سوريا والعراق والمغرب والائدلس ومصرء تأثراً كبيراً جمداً بالثقافة 

الاسلامیق واقتہسوا أشياء كثيرة» منها: النقط والتشكيل وتنزيه الله عن الجسمانية وتأويل ما ورد 

في التسوراة من التجسيم . انظر كتاب الفكر اليهودي وتأثره بالفکر الإسلامي» تأليف جورج 

نفد وترجمة وتعليق علي محمد النشار ومياس أحمد الشربيني » طبع نشأة المعارف» 
الاسكندرية. 

(۲) هذا 25م في منتھی الأهمية» حيث يوضح أن النصوص التي اكثشفت في مغارة قمران تختلف 
اختلافاً جذرياً عما هو موجود فيما يسمى النص المحقق والمعترف به للتوراة. وهذه الجماعة 
كانت تدعى الآسيين» وقد اعتزلت فرق اليهود الأخرى قبل ظهور المسیح؛ وكانت تعيش حياة 
الزهد والتتسّكء رافضة لكل ما تقوله الفرق اليهودية الأآخری؛ وخاصة الفريسيون. . وكانوا 
يبشرون بمجيء المسيح ويذكرون صفات النبي محمد ب . 
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روهناك أيضاً النص السامري وهو يختلف عن النص المسوري . كما أن هناك 
النص الذي استخدم أساساً للترجمة السبعينية اليونانية . 

ووهكذا يتضح أن هناك أربعة نصوص للتورأة ب يختلف بعضها عن الآخر اختلافا 

ے لفن الستوریٰ: 

سے نصوص مغارة قمران. 

. النص الذي استخدم جزئياً في الترجمة اليونانية‎ - ٤ 

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «مدخل إلى العهد القديم»: 

«أن النص المسوري عانى من التشويه» ولهذا فإن كثيرا من علماء اللاھوت: 
قاموا بمحاولة تنقيح هذا النص» ولا سيما في الفترة ما بين عام (۱۸۵۰و۱۹۵۰) بعد 
ميلاد المسيح!!! 

«تشويه النصوص: لا شك أن هناك عدداً من النصوص المشوهة» التي تفصل 
النص المسوري الأول عن النص الأصلي . فمن المحتمل أن تقفز عين الناسخ من 
كلمة إلى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر مهملة كل ما يفصل بينهما. . وقد يدخل 
الناسخ في النص الذي ينقله تعليقاً هامشياً يحتوي على قراءة أوعلى شرح ما. 
والجدير بالذكر أن بعض النسّاخ أقدموا على إدخال تصحيحات لاهوتية (إضافة 
خطير. . (وهذا يوضح إلى أي مدى كان من حق النساخ» أن يضيفوا أو يحذفوا 
أو يبدلوا من نصوص التوراة أو الأسفار الأخرى حسبما يتراءى لهم من المصلحة. هذا 
إذا تركنا جانباً الأخطاء فى الكتابة ونسيان أسطرء وتبديل كلمة مكان أخرى» دون قصد 

نقد النصوص: تحت هذا العنوان تتحدث الرهبانية اليسوعية قائلة: «أية صيغة 
من النص نختار؟ أو بعبارة أخرى كيف الوصول إلى نص عبري يكون أقرب نص 
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ممكن إلى الأصل؟ لم يتردد بعض النقاد في تصحيح النص المسوري كلما لم 
يعجبهم لاعتبار أدبي أو اعتبار لاهوتي. وتقيد البعض بالنص المسوري إلا إذا كان 
تشويهه واضحاً. فحاولوا عندئذ أن يجدوا بالرجوع إلى التراجم القديمة قراءة أفضا. . 
هذه الطرق غير علمية ولا سيما الأولى منهاء فهي ذاتية إلى حد الخطر . 

ولا بد إذن من الرجوع إلى مختلف نصوص «الكتاب المة_دس» النص 
المسوري ومختلف نصوص مغارة قمران (التي لم تنشر حتی الآن ارعم مضي أكثر من 
أربعين سنة على اكتشافها) والتوراة السامرية والترجمات اأيونانية اة رع 
مراجعاتها الثلاث المتعاقبة) . وغير السبعينية وترجمات الترجوم الآرامية (التي وضعها 
الفريسيون في عهد المسيح). والترجمات السريانية والترجمات اللاتينية القديمة 
وترجمة القديس إیرونیمس والترجمات القبطية والآرامية. . . إلخ . مع دراسة آداب 
الشرق الأدنى القديمة. وبهذه المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد النموذج الأصلي 
الكامن في أساس جميع الشهود والذي يرقى عادة إلى حوالي القرن الرابع قبل 
المسيح (أي إلى عصر عزرا ونحمیا) ». 


يا للهول!! بعد كل هذه الشروط التي لا يمكن أن تتحقق» سنظفر بنص يوصلنا 
إلى عهد ما بعد النفي البابلي. أي إلى زمن عزرا ونحميا. أي القرن الرابع قبل 
المیلاد وأما الوصول إلى عهد موسی؛ فأمر مستحيل لأن ما بين عزرا وموسى أكثر من 
ألف عام. والمشكلة الحقة هي أن علماء اللاهوت من اليهود والنصارى يؤكدون أن 
موسى لم يكتب أسفاره الخمسة المنسوبة إليه (التوراة» الناموس)» بل إن هذه الأسفار 
كتبت بعد وفاته بعدّة قرون (بدأت في القرن التاسع قبل الميلاد واستمرت إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد)» ثم نأتي في النهاية لنرى؛ أن توراة عزرا أيضاً قد بُدّلت وحُرّفت 
وفقدت . وهناك عشرات النصوص المتناقضة. . 


وفي هذا الخضم من | لعسير على أي إنسان أن يجزم بأن هذه التوراة هي التي 
كتبت في عهد عزرا. أما رفعها إلى موسى فهو أمر ترفضه المجامع المسيحية 
واليهودية على السواء. 
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هذا كله بالنسبة للأسفار القانونية الأولى» أي التوراة أو الناموس التي حظيت 
بأكبر قدر من الاغتمام والتدوين والمتابعة» على انار أنها شريعة اليهود وقانونهم . 
والذي اعترف به الحكام الفرس؛ ثم الحكام اليونان» ثم الحكام الرومان» وسمحوا 
جميعهم لليهود بالتحاكم إليها واتباع تعاليمها. 

أما بالسبة للأسفار القانونية الشانية (أسفار التاريخ والأنبياء)؛ فإن اليهود 
لم يدرجوها في لائحة كتبهم المقدسة الرسمیة. «ونظراً إلى أن الدين اليهودي كف عن 
تداولها في القرن الميلادي الأول فقد وصلتنا هذه الأسفار في تقاليد نصوص أقل 
وحدة بوجه عام » وتالا مافقدت جذورها السامیةء كما تقول الدراسة القيّمة التي 
قدّمتها الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية في مدخل دراسة العهد القديم (الکتاب 
المقدس: كتب الشريعة الخمسة» دار المشرق ‏ بيروت). 

وهكذا نرى: أن أسفار التوراة رغم ما لقيته من عناية واهتمام» إلا أن هناك 
عشرات .- المختلفة» والتي لم e‏ دراسة مقارئة حتى الآن» اوضع هذا 
الاختلافء وأين يكمن الحق والباطل . . وأما الأسفار الأخحرى انرشا آقد سنا راڈز 
ا ولا سبيل إلى الإطلاق لإجراء دراسة مقارنة لأن أصولها السامية قد فقدت 
5 
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نظرة عامة على أسفار التوراة 
(أسفار الشریعةء الناموس . الأسفار الخمسة) 


بعد أن ألقينا نظرة إجمالية عامة على أسفار العهد القديم وتقسيماته وتعريف 
التوراة» فإن علينا أن ننظر الآن إلى هذه الأسفار بدوع من التفصيل اللسبي دون 

وبما أن الأسفار الخمسة؛ هي أساس الكتب المعترف بهاء وهي الني يطلق 
عليها اسم (التوراة) واسم (الناموس) و (أسفار موسی) و (القانون). فإن هذه الكتب 
تستحق أن تدرس بعناية أكبر. 

تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسکونیة الفرنسية : 

إن تقسيم كل سفر إلى فصول (إصحاحات)ء إنما تم في القرون الوسطی ؛ وإن 
طول وعدد هذه الإصحاحات قد اختلف من زمن إلى آخر؛ ومن مكان إلى مكان» 
حسب اهتمام وآراء الأحبار والقسس في ذلك الزمان والمكان. 

«والأسفار الخمسة تشكل مجموعة روحية متماسكة. وهذه المجموعة المبنية 
على تحرير التوراة النهائي تظهر في أعقاب تاریخ طويل يستطيع التحليل الأدبي أن 
يعرف مراحله إلى حد ما في أصل هذا التاريخ الأدبي تقاليد يرقى عهدها إلى أيام 
موسى وقد تكون انتقلت مشافهة مدة طويلة من الزمن» قبل أن يجمعها ويحررها 
كتَابٌ مُلهمون» في مختلف العصور التي منها ينهلون الرؤية والفكر والأسلوب». 

والقارىء المنتبه يفاجاً بتكرار هذه النصوص وباختلافات فيها قد تصل إلى حل 
التناقض الصريح . 7 والوصايا العشر ترد مثلا مرتين (مرة في سفر الخروج الإصحاح ١١‏ ومرة 
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في التثنية الإصحاح ٥)ء‏ ومواسم الأعياد أربع مرات. (خسروج ٢۴‏ و٤٣‏ 
واللاويين ۲۳ء والتثنية .)۱١‏ ورواية الخلق مزدوجة (الأصل اليهوي والأصل 
الالهيمي)› أحدها في التكوين الإصحاح الأول» والآخر في الإصحاح الثاني . وهناك 
تناقض بين النصين . وكذلك قصة طرد هاجر. (تكوين 15 و۲۱). «وليس الأمر أمر 
تکرار فحسب؛ فکل رواية من روايات الحدث لها طابع مبتكر». وتتناقض إلى حل ما 
مع الرواية السابقة . . والشيء ذاته يتكرر في عرض إبراهيم لزوجته سارة للملك فرعون 
ولأبيمالك ملك الفلسطينيين وقوله عنها إنها أخته. كما يفعل إسحاق الشيء ذاته مع 
زوجته رفقة . . 

وفي رواية الطوفان يختلط النص اليهوي بالنص الالهيمي ويمتزجان ولكن فوارق 
الإنشاء والأسلوب تظل واضحة بادية للعيان. . والحيوانات التي أصعدها نوح إلى 
سفينته تذكر بأنها زوجین من کل جنس . (التكوين :٦‏ ۱۷)؛ وتذكر حيئا آخر بأنها 
سبعة أزواج من کل جنس طاهر. (افکرین ۷ ). ومدة الطوقان تذكر بأنها أربعين 
يوماً. (التكوين ۷: ۱۷) وفي موضع آخر تُذکر بأنها مائة وخمسون يوماً. (التكوين 
۷ء 

ويبدو بوضوح أن هناك أكثر من نص في سفر التكوين جمعت فيما بعد في فترة 
متأخرة في سفر واحد. فهناك النص الذي يذكر فيه اسم الله باسم يهوه (يهوا). وهناك 
نص آخر يذكر فيه اسم الله باسم ألوهيم. ويرجع النص اليهوي» كما أسلفناء إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد. . حيث كان اسم يهوا هو الشائع لدى مملكة الجنوب 
(مملكة يهوذا)» بینما يرجع النص الالهيمي إلى القرن الثامن قبل الميلاد» حيث كان 
اسم «ألوهيم» هوالشائع لدى مملكة الشمال (مملکة إسرائيل) . وهناك اتا نص 
كهنوتي » وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة» وتوجد في سفر الخروج وسفر اللاوبین 
بصورة خاصة. وقد كتب هذا النص في عصر النفي إلى بابل في القرن الخامس قبل 
الميلاد. أما نص سفر تثنية الاشتراع فيرجعه الباحثون إلى الكاهن حلقيا والملك 
جوشياهو (يوشياهو) في حدود سنة ٦٦٦(‏ قبل الميلاد) . 


وقد جمعت هذه النصوص المختلفة على شكل كتاب واحدء في عصور 
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متأحرة» واستمرت التعديلات والتنقيحات فترة طويلة جداً من الزمن. . وتقول دراسة 
الرهبانية اليسوعية ما يلي : 

«ويتميز النص اليهوي بأنه واقعي وتصويري وغني بالاستعارات» ويكاد يكون 
ساذجاًء إنه إنشاء راوي قصص لا يتردد في الکلام على الله بألفاظ كثيرة الصور كأنه 
إنسان.. فسمعا وقع خطى الرب الله وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار». 
(التكوين ۳: ۸)» «وأغلق الرب على نوح». (التكوين ۷: 15). 

وبالمقابل نلاحظ أن النص الالهيمي أشد إبرازاً للبعد القائم بين الله والإنسان» 
ويحب الكلام على ملاك بل على إنسان تجنباً لإدخال الله في نشاط بشري. ويُظهر 
لله أحیانا في مظهر رهيب: 

دإن التقليدين (النصین)؛ اليهوي والالهيمي» بحتويان خاصة على روایسات 
قصصية ونادراً على نصوص تشريعية. أما النص الكهدوتي فجوهره قائم على أمور 
قانونية» فسفر الأحبار (اللاويين) مثلاً لا يحتوي على غير ذلك. لکن النص الكهنوتي 
يتضمن أيضاً روایات . (الخلق: تكوين: ١)ء‏ وشراء مغارة المكفيلة . (تكوين: ۲۳). 

«ويمتاز إنشاؤه بالتكرار (الممل جداً) وببعض التصلب وحب الإيضاحات 
العددية والميل إلى كا ما يتعلق بالعبادة والليترجية (أي الطقوس العبادية). والجمود 
الإنشائي الذي يتصف به التقليد (النص) الكهنوتي» ساعد على خلق إطار مستوعب 
للتقليدين اليهوي والالهيمي» وهما أشد مرونة فيه. أما التقليد (النص) المختص 
بالتثنية وهو مقتصر عليه فإنشاؤه خطابي وتكثر فيه العبارات القولية كهذه: «اسمع 
يا إسرائیل؛؛ و «بكل قلبك وکل نفسك»» و «أرض تدر لبناً ويا وعسلا) . و «الرب 


إلهك». 

وتقول الدراسة المقدمة من الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية : 

«يساعدنا هذا التحليل الأدبي على قراءة التوراة ہمزید من العمق. . .2 فهناك 
النص اليهوي الذي يصور الإلّه في صورة إنسان كثير الغضب» سريع النسيان يحب 
المحارق بصورة خاصة وبالذات اللحم المشوي. . وهناك النص الإلهيمي وهو أكثر 
شفافية» ويتحدث الملاك بدلاً من الرب مباشرة» وهناك النص الكهنوتي الذي يهتم 
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بتفاصيل ثياب الكاهن وخيمة الاجتماع وصنعة التابوت والقرابين بدرجة مملّة مقرفة 
تسبب الغثيان. 

دولا شك أن التقاليد الدينية والأدبية لشعب إسرائيل والشعوب المجاورة» هي 
التي أذُت في النهاية إلى تكوين التوراة كما نعرفها اليوم. مع العلم بأن هذه التحاليل 
الأدبية والتاريخية لمادة التوراة ليست نهائية ولا تزال تتسع للمزيد من الإضافات 
والشروح . 

«وتاريخ هذه النصوص الأدبية المختلفة يوحي بوجود مرحلة سبقت مرحلة 
تكوين التوراة الحالية» مرحلة ترتبط بحياة شعب الكتاب المقدس» وهو شعب 
إسرائيل. وكان الكهنة يحافظون على هذه التقاليد. وقد اننظمت شيئاً فشیشاً في دوائر 
ومجسوعات أوسع كلما تعمقت العلاقة بين أسباط بني إسرائيل. وكلما ترسخت 
وحدة إسرائيل الدينية. . أي أنها نشأت في مجموعات صغيرة. وكل مجموعة تروي 
قصصها وتقاليدها. . ثم تجمع هذه القصص والتقاليد لتتحول إلى مجموعات أكبر. . 
وقد تركت آثاراً ظاهرة نستطيع بفضلها أن نكوّن فكرة عن مراحل هذا التاريخ. . 
ومتی كتب کل نص من هذه النصوص بصورة تحدّد العصر والزمان الذي كتبت فيه 
هذه النصوص. . ومتى تم تجميعها وتوحیدھا؛ . 


هو أول أسفار التوراة» وأول أسفار العهد القديم.. وهو مكوّن من خمسين 
فصا أوإصحاحاًء ويحكي قصة آدم ونوح والطوفان وما كان من أمر أبنائه بعد الطوفان 
سام وحام ویافٹ . ثم يصل إلى إبراهيم وسلالته والعهد الذي قطعه الله معه. ويتحدث 
عن ابنه إسحاق ثم يعقوب بن إسحاق الذي يُسمى أيضاً إسرائيل. . ويذكر قصة ابناء 
يعقوب الاثني عشں وقصة يوسفا. . وينتهي بموت يعقوب . 

«ويروي هذا السفر كيف أن الله كوّن لنفسه بين أُمم الأرض شعباً کتب له أن 
يصبح شاهدا له»» كما تقول دراسة الرهبانية الیسوعیة والمسكوئية الفرنسية: «ولا بد 
من التذكر بأن سفر التكوين لم يؤلف دفعة واحدة» بل جاء نتيجة عمل أدبي استمر 
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لعدة أجيال فهو يعكس الإختيارات الأليمة التي مر بها أحياناً بنو إسرائيل الذين يروون 
نا حياة أجدادهم. والنص الحالي لا يفهم ما لم یؤخذ بعين الاعتبار ما هنالك من 
استئنافات ضر ورية للعمل الإلهي في رعاية شعب إسرائيل». 

وتذكر الرهبانية المسيحية وغيرها من المصادر التي سبق الإشارة إليهاأن هناك 
أربعة نصوص أو روايات موجودة في سفر التکوینء هي: النص اليهوي, والنص 
الالهيمي» والنص الكهنوتي, ونص تثنية الإشتراع. ولكن يبدو بوضوح ظهور وبروز 
النص اليهوي يليه النص الالهيمي . . وتبدو نبذ بسيطة ومحدودة من النص الكهنوتي. 

وقد أسلفنا القول: في أن النص اليهوي تمُت كتابته في مملكة يهوذا في حدود 
القرن التاسع قبل الميلاد (۰٥۸ق۰.م).‏ والنص الالهيمي في مملكة إسرائيل في 
الشمال في القرن الشامن قبل الميلاد. والنص الكهنوتي في أيام عزرا في القرن 
الخامس قبل الميلاد. ثم تم دمج هذه النصوص في مرحلة متأخرة جداً امتدت إلى 
القرن الأول بعد الميلاد (أي بعد وفاة موسى بألف وخمسمائة عام). 


ويقسم سفر التكوين عادة إلى قسمين: 

القسم الأول: من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر: ويبحث هذا 
القسم في موضوع خلق الكون وخلق آدم وقصته مع حواء والحية والشجرة. . . إلخ . 

والقسم الشاني: من الإصحاح الشاني عشر إلى الإصحاح الخمسين: ويروي 
سيرة الآباء الأوائل : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأخوة يوسفف. وهو يقسم أيضاً 
إلى ثلاث حلقات: قصة إبراهيم. (الإصحاح 1١١‏ ٢۲)ء‏ وإسحاق ويعقوب 
(٦٢٢۔-٣٦۳))؛‏ ویوسف ( ۳۷ .)٥‏ 


ويبدو النص اليهوي بارزاً في السفر كله حيث شری الله في صورة بشر يتمشى 
في الجنة ويربط عهده ممع نوح بطريقة ساذجة (قوس قزح) ويقوم بمصارعة يعقوب 
طوال الليل ولا يستطيع التغلب عليه. ويحب المحارق واللحم المشوي؛ بصورة 
مزعجة جداً» وهو مستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يقدّم له هذا اللحم المشوي 
والمحارق . 
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سيت تتحول الصلة المباشرة اليومية بين الله والإنسان إلى صلة بواسطة ملك وبحيث 
لا يظهر الرب مباشرة علی مسرح الأحداث يتعارك أو یقدم العھود مع الإنسان ولكنه 
يختار ذلك بواسطة ملك في غالب احيان. 

أما النص الكهنوتي فهو قليل البروز في سفر التكوين . 
مصادر سفر التكوين : 

تذكر الدراسة القيمة التى قَدَّمَتَها الرهبائية اليسوعية والمسكونية الفرنسية» أن 
مصادر سفر التكوين كانت الأساطير الشائعة والسائدة لدى الحضارات الموجودة, 
فيما بين النهسرين (العراق) وعلى ضفاف نهر الیل (مصر): والمنطقة الفينيقية 
والكنعانية . والاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن ندل على وجود كثير من الأمور المشتركة 
بين الصفحات الأولى من سفر التكوين» وبين بعض النصوص الخاصة بسومر وبابل 
وطيبة وأوغاريت. 


ويرجع الباحشون, كما أسلفناء قصة الخلق إلى ما هو مسجل في القصص 
البابلية» وقصة آدم والشجرة يرجعونها إلى قصة الإله مردوك ومخادعته للإنسان 
وإعطائه ثمرة شجرة الفناء بدلا من ثمرة شجرة الخلد التى كان يسعى إليها. وقصة 
الطوفان ونوح تمثلها قصة جلجامش والطوفان. . . إلخ . 

وقصة الأبراج الشامخة التي شادتها مدن ما بين النهرين. تذكر برواية برج بابل 
الذي ورد ذكره في سفر التكوين وأن لله نزل ليحطم هذه المديئة حتى لا يمتد 
بئو البٹسر ويتطلعوا لمنافسته فى ملكوته!! 

ويعترف الباحثون ومنهم أصحاب الدراسة القيمة التي قدمتھا الرهبانية الیسوعیة 
أن روايات الآباء وسفر التكوين وضعت فى زمن يبعد كثيراً عن الأحداث العائدة إليها 
)٠۰۰۰٣(‏ قبل الميلاد. . بینما كتب سفر التكوين في مرحلة متأخرة (من القرن التاسیع. 
إلى القرن الرابسع قبل الميلاد)» والفترة الزمنية بين إبراهيم وبين كتابة قصته في سفر 


۱A۲ 


http://kotob.has.it 


التكوين» تمتد إلى حوالي )۱٥٥١(‏ عام. . وهي فترة زمنية بعييدة جداً وتتعرض فيها 
الروايات الشفهية للتبديل والتحریف والتغيير. 

ويزعم كثير من الباحثين والكتاب إن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لا يوجد 
ما يؤكدها من ناحية علم الآثار والتاريخ . . ويتحدثون عن عبور مجموعات من الرعاة 
البدو وانتقالهم من بادية العراق إلى بادية الشام. . ثم إلى مصر. . ويدللون على ذلك 
بدخول الهكسوس إلى مصر. . ويعتبرون العبرانيين أو «العبيرى) مجموعات من الرعاة 
والبدو والرجل الذين دخلوا على فترات» متقطعة وبأزمنة متتالية إلى بادية فلسطين 
(أرض کنعان) أولاً ثم إلى أرض مصر. . وأن قصص التوراة عن هذه الشخصیات 
الأسطورية لا تزيد عن قصص الإلياذة والأوديسّة والرامايانا عن الآلهة المختلفة 
وأساطيرها في جبال الأولمب!! 

ونحن نرفض ذلك كله لب بسيط» هو أن القرآن الكريم قد حدثنا ہما لا يقبل 
الشك عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام أجمعين» كما 
حدَثنا عن آدم وبنيه وعن نوح والطوفان . . وكلها بالنسبة لنا نحن المسلمون حقائق 
لا تقبل الجدل. 

وقد فصّلنا القول في عدة فصول من الكتاب حول ما ذكره سفر التکوین عن الله 
(فصل الله جل جلاله كما تصوره التوراة والتلمود)» وعن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ولوط ويعقوب وبنيه في فصول خاصةء وعقدنا مقارنات بين ما ذكره الله في 
القرآن الكريم من قصص هؤلاء الأنبياء الکرامء وبين ما ذكره سفر التكوين الذي لوث 
سيرة هؤلاء الأنبياء الأطهار الأبرار"؟. 
سفر الخروج : 

وهو ثاني أسفار التوراة ويقع في أربعين إصحاحاً (فصلا)» تبدأ بالحديث عن 
مولد موسى أثناء اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بعد أن عظم شأنهم» وكثر عددھم 
خلال الأجيال التي انصرمت بعد وفاة يوسف. وقد دخل يوسف مصر في عهد الرعاة 
الهكسوس الذين حكموا مصر من سنة (۱۷۱۰ إلى )۱٥۸۰‏ قبل الميلاد. وكان دخول 
يوسف عليه السلام في القرن السابع عشر قبل الميلاد. وخروج موسى ومن معه من 


)0( في الجزء الثاني من الكتاب وهو بعنوان : الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم 1 
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بلي إسرائيل تم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو الثالث عشر» وتحدد مدة بقاء 
بني إسرائيل في مصرء بحوالي أربعمائة عام . تكاثر فيها بنوإسرائيل من سبعين شخصاً 
إلى ملابين - حسبما تزعمه أسفار التوراة (الخروج والعدد) ‏ وهي أرقام مبالغ فيها 
دون ريب. . والله سبحانه وتعالى يقص علینا على لسان فرعون قوله عن بني إسرائيل 
«إنهم لشرذمة قلیلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون». 
وكان فرعون يستخف بهم ويراهم فرقة صغيرة بالنسبة لجيشه الكبير اللجب. 
ويحكي سفر الخروج مولد موسی » ونشأته في قصر فرعون» وتحركاته وخروجه إلى 
مدين وصحراء سیناء وتزوجه في مدين من ابنة الكاهن «يثرون» ثم عودته بزوجته» 
وكلام الله له في سيناء» ودعوته لفرعون لإآخراج بني إسرائيل.. وترد في هذا السفر 
الوصايا العشر التي سينكرر ذكرها في سفر التثنية» ومجموعة هامة من الشرائع 
والقوانين تسمى قانون العهد ثم يصعد موسى إلى الجبل» وتطول إقامته هناك» وفي 
هذه الفترة يرتد بنو إسرائيل ويعبدون العجل . 
وفي هذا السفر من الأمور المنكرة التي ذكرنا جانباً منها في فصل: موسى عليه 
السلام . ذكر منها على سبيل المثال: أن عمران والد موسى تزوج عمته يوكابيد وأن 
موسى رفض أن يذهب إلى فرعون فحمى غضب الرب على موسى . (الخروج 
١7:‏ ). 
وأن الرب قرر أن ينزل إلى الأرض ويقتل ابن موسى البكر. ولكن صِمُورة زوجة 
موسى أسرعت وأخذت الغلام بسرعة» قبل أن يأخذه الرب» وقطعت غرلة الغلام 
وسحت قدم الرب وساقه بالدم . وقالت للرب: إنك عريس دم لي» فانفك الرب عن 
الغلام» وتركه من أجل أنه عريس دم» من أجل الختان!! (الخروج .)۲٢- ۲١ :٤‏ 
ويرد في هذا السفر أن موسى كان يعاتب الربّ ويقرعة لأنه لم ينقذ إسرائيل 
ابن الله البكر!! وكان موسى يقول للرب: كيف نسيت العهد الذي قطعته مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. . ويذكّرُه بهذه العهود والمواثیق التي نسبھا أوتناساها!! (الخروج 
٦‏ ۳ -۸).. وموسى إلّه فرعون وهارون نبي موسى!! (الخروج ۷: 5-1) 
والعصا لهارون وليست لموسى !! وفرعون يطلب من موسى وهارون أن يصليا من 
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أجله!! ویکرر ذلك مرات عديدة (الخروج ۸۔ ٣٠ء‏ ۹: ۲۸-۲۷). ويأمر 
ارب بني إسرائيل ‏ حسب زعمهم ‏ بسرقة حلي المصريين. (الخروج 
ASE‏ 

ويذكر سفر الخروج أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت )٣٤٤(‏ سنة. 
وفي سفر الخروج أن مدة الإقامة كانت )٦٠٤(‏ سنة. وأن عدد الذكور البالغين 
الصالحين للقتال كان ستمائة ألف. فكم يا ترى يكون عددهم مع الأولاد والنساء 
والشيوخ؟ (على الأقل ثلاثة ملايين). (الخروج ۱۲: ۳۷ --۴۹). 

ويزعم سفر الخروج أن هارون هوالذي صنع لهم العجل وهو الذي أمرهم 
بعبادته وهو كذب وافتراء على هارون عليه السلام. (الخروج 77: .)۳٣ 1١‏ وقام 
موسى - حسب زعمهم ۔۔ بتقريع هارون فما كان من هارون إلا أن عرّى موسی 
ليضحك عليه الشعب ويراه وهو عار. (الخروج ٦١:۳٢‏ ۔-٦۲).‏ 

وترد قصة السبعين المختارين من بني إسرائيل بصورة مزعجة حقاً حيث يزعمون 
أنهم رأوا الله وأكلوا وشربوا معه» ورأوا تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف!! (الخروج .)١١-9 :۲٢‏ 

وموقف هارون وأخته مریم من موسی؛ وسخريتهما منه» وإصابة مريم بالبرص» 
ثم دعاء موسى لها فشفيت. 

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية أن سفر الخروج يوصف 
أحياناً بأنه إنجيل العهد القدیمء لأنه على غرار الإنجيل يعلن البشارة الأساسية بتدخل 
الله في حياة مجموعة من البشر؛ ليلدهم للحرية ويجمعهم في شعب مقدس!! 


ويعني الخروج من مصر ولادة شعب إسرائيل. . فهذا الشعب كان مكونا من 
عدة قبائل ( ليسوا من بني إسرائيل أي ليسوا أولاد يعقوب ‏ حسب زعمهم ‏ ) وهذه 
القبائل الساميّة المختلفة خرجت مع موسى بسبب اضطهاد فرعون. . ويدعي بعضهم 
أن موسى نفسه كان مصرياً ولكنه جاء بعقيدة أخناتون (عبادة الشمس). وأدى ذلك إلى 
الصراع بين فرعون مصر رمسيس الثاني ومنفتاح من بعده وبين موسى . . لأن هؤلاء 
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الفراعنة قد ارتدوا عن دیانة أخناتون الموحد (يعبد الشمس) إلى عبادة الأوثان والآلهة 
المتعددة ‏ وفى أثناء خروج هؤلاء العبرانيين (أي الذین قدموا إلى مصر وعبروا النھں 
وهم من قبائل سامية متعددة) تكوّن شعب الله المقدّس في هذه الصحراء!! وتقول 
الرهبانية اليسوعية ما يلي : 

«وذكرى الخروج من مصر كان لها دور حاسم على الصعيد التاريخي المحض 
في إيجاد وتطور حياة شعب إسرائيل. . وهو الذي أذى لدخول هذه القبائل إلى أرض 
مديان ثم أرض كنعان ثم توحد الأسباط الاثني عشر بالتدريج في عصر القضاة, ثم 
إقامة الملكية فى عهد داود) . 


«والخروج من مصر هو الذي أثار التفكير اللاهوتي والتاريخي» لما يسمى 
شعب إسرائيل. وهو الذي أوجد الأساطیر المتعلقة بالآباء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ويوسف واالأسباط ( - حسب زعمهم ‏ وهي في الواقع ليست أساطير بل حقائق ). 
ويرتبط الخروج بأعياد دينية مثل عيد يوم كبور (يوم أن نا الله موسى ومن معه من 
اليهود من فرعون وقد صادف في ذلك العام يوم عاشوراء من شهر المحرم) ومثل عيد 
الفصح وعيد الفطر وتقريب الأبکار؛ . 


دولم يكن الخروج مولد إسرائيل فحسب بل كان أيضاً الزمن المفضل لملاقاة 
اله!! ولا يحسن أن ينخدع القارىء العصري بلغة سفر الخروج الع عائبیة. (معجزات 
موسى عليه السلام مع فرعون وقومه وفي أثناء التيه) ويعتقد أنه أمام تفكير لاهوتي 
سافج» أي أمام تفكير لاهوتي يتصور تدخل الله كحدث باهر وقاهر حتماً. . فإن طالعنا 
الكتاب بانتباه وجدنا أن هناك عدة أسئلة لا بل عدة شكوك تتخلله : هل هم مؤمنون؟ 
هل الرب في وسطنا؟ أيمكن رؤية الرب؟ لماذا هذه المغامرة القاتلة التي يجرنا إليها 
موسى؟ على هذه الأسئلة والشكوك يجيب الكتاب جواب إيمان إسرائيل وما زال هذا 
الإيمان ينضج على مر القرون» حتى وضع سفر الخروج في صيغته النهائية!!). 


وهكذا تدافع الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية عن تمرد شعب إسرائيل 
وكفره وعناده وتعتبر ذلك مزية!! وتنکر بکل بساطة معجزات موسی !! وتری أن هذا 
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الإيمان يعتبر ساذجاً بهذه الطریقةء وأما الإيمان الحق فلا يكون إلا بعد التحدي والكفر 
الصريح وإثارة المواقف المخزية التي قام بها شعب إسرائيل ضد موسى عليه السلام . 
وتواصل الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية تعليقها على هذا السفر وتقول: 
«سفر الخروج هو كتاب شعب يسير في طريق التكوين ولیس بكتاب قد تم . 
ويكونه شاهداً على تدخل الله الخلاصي في تاريخ البشرية متمشلاً في تاريخ الشعب 
المقدّس: إسرائيل. «والقول بأن سفر الخروج قد كتب للتعبير عن إيمان إسرائيل 
لا يعني أنه مبني على وقائع خيالية (كما يقول كثير من علماء التاريخ الغربيين) ». 


«ويذكر أن عهد موسى حوله خلاف بين المؤرخين» حيث يذكر بعضهم إنه في 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد بينما يذكر آخرون أنه في القرن الثالث عشر قبل 
المیلاد, 


والمؤرخون يميلون إلى تحدید القرن الثالك عشر قبل المیلاد كشاريخ أكثر 
احتمالاً لوجود موسى. . وفي ذلك العهد تصدّى رمسيس الثاني لقوة الحيثيين 
وهزمها. . واستخدم المصريون يدا عاملة سامية وجدوها في بلادهم (من بقايا ات 
الهكسوس وغيرهم ممن عبروا النهر وعرفوا باسم العابيرو أو العبرانيين). وقد دُربَ 
موسى كغيره من السامیین على خدمة فرعون في آسيا. ولكن موسى ار على فرعون: 
بسبب الاضطهاد الواقع على القبائل السامية ومنها قبيلته. وقد نجح موسى في دفع 
بني قومه إلى البریةء وفي تنظيم حياتهم الدینیةء ريئما يتمكن أولئك الناس المنتمون 
إلى بيت يوسف وبيت لاوي من الاجتياز إلى كنعان بقيادة يشوع . . وكان هناك أسباط 
أخرى وقبائل أخرى» انضمت إليهم وإلى الإله الذي أخرج شعبه من العبودية. 

«ذلك هو الإطار البشري الذي تدخل فيه الله ليكشف لشعب نازح أنه يريد أن 
يجعل منه خاصته ومملكة كهنة وأنَّةٌ مقدّسة!!) انتهى کلام الرهبانية اليسوعية 


والمسكونية الفرنسية بدون تعليق لأنه لا يحتاج لأي تعليق . 


۷ 


http://kotob.has.it 


سفر اللاويين (سفر الأحبار عند الكاثوليك) : عدد فصول (إصحاحاته) 
(۲۷) فصلا : 


ولاوي هو اہن يعقوب عليه السلام. وهو أحد الأسباط. ومن نسله ظهر موسى 
وھارون عليهما السلام . وقد وصف يعقوب أبناءه قبل وفاته بقوله: «شمعون ولاوي 
أخوان. آلات ظلم سيوفهما. في مجاسهما لاندخل نفسي . بمجمعها لا تتسد 
كرامتي » لأنهما في غضبهما قتلا انتا وفي رضاهما عرقبا دا ملعون غضبهما فإنه 
شديد وسخطهما فإنه قاس . أفسّمُهمسا في يعقوب وأفرقهسا في إسرائيل . 
(التكوين 14). 

وقد جعل موسى الكهنة من سبط اللاويين وعليهم أن يكونوا هم حملة التوراة 
«ذلك لأنهم ‏ حسب زعمهم ‏ السبط الوحید الذي لم يشارك في عبادة العجل أثناء 
غياب موسی . ولكن ذلك منقوض بزعمهم أن هارون (عليه السلام) هو الذي صنع 
العجل وأمرهم بعبادته. وهارون هو الرئيس الثاني بعد موسى لسبط لاوي» ولكل 
بني إسرائيل. . على أية حال اجتمسع بنولاوي إلى موسى وقاموا بقتل من عبدوا 
العجل «فحمي غضب مسوسی . . وقال من للرب فإلي» فاجتمع إليه جميع 
بني لاوي» فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على 
فخذه» ومرّوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلّة؛ واقتلوا كل واحدٍ أخاه» وکل 
واحدٍ صاحبه» وكل واحدٍ قريبه؛ ففعل بنولاوي بحسب قول سوسی . ووقبع من 
الشعب في ذلك الیوم بی رجل». (الخروج 14 ۲۹). وقد ذکر الله 
سبحانه وتعالی في القرآن الكريم أنه أمرهم بقتل أنفسهم «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم # . (البقرة : .)٤‏ 

وأمر الرب موسی بأن يفرغ بني لاوي لخدمة الخيمة والكاهن الأعظم والكهنة. 


قولهم. هوهارون عليه السلام, وهو الكاهن الأکبر؛ ولا يجوز أن يشولى الكهانة 
عندھم إلا من كان من نسل هارون. . وظل الأمر كذلك لفترة طويلة من الزمن ثم 
تعاونوا على إلغائه . 
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ای فر العتن ٣‏ ١٥ت‏ 01۷: وركم ارب موی فالا قلم بیط 
لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن» ولیخدموہ فيحفظون شعائرہ وشعائر کل الجماعة 
قدام خيمة الاجتماع. ويخدمون خدمة المسکن؛ فيحرسون كل أمتعة خيمة 
الاجتماع . . . فتعطي اللاويين لهارون وبنيه. إنهم موهوبون له. . . ها إني قد أخمذت 
اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل فيكون اللاويون 
لي لان لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصرء قدّست لي كل بكر في 
إسرائيل من الناس والبهائم . يكونون لي أنا الرب) . 

والمقصود بذلك: أن الرب» حسب زعمهم» قد جعل كل بكر من البهائم 
والناس یقڈم له محرقة.. ولكنه عاد وعفا عن الناس» (المقصود بالناس هنا 
بني إسرائيل). ولكنه اختار من بني إسرائيل» اللاويين» ليقوموا بخدمته» فمنهم 
الكاهن الأعظم والکھنة؛ وعليهم أن يقوموا بخدمة خيمة الاجتماع (الخيمة التي ينزل 
فيها الرب ‏ حسب زعمهم ‏ ويجتمع فيها بموسى وبشيوخ بني إسرائيل) . 

وكان اللاويون يتوسطون بين الكهنة وبني إسرائيل. أما الكهنة فيتوسطون بينهم 
وبين الرب. . 

وقد أمر الرب ‏ حسب زعمهم ‏ أن يُعطي بني لاوي مدناً للسكن ومسارح 
لبهائمهم وسط أسباط إسرائيل. وقد حدد الرب لكل سبط أماكن سكنه من أرض 
فلسطين ( حسب زعمهم ) وقد حدد الرب (8: ) مدينة أو قرية تعطى للاويين . 
كما أعطى الربٌ لبني لاوي: العشور المفروضة على بقية الأسباط. «وأما بنو لاوي 
فإني قد أعطيتهم كل عشر في إسرائيل» ميراثاً» عوض خدمتهم التي يخدمونها». 
(العدد ۱۸: .)۲٢‏ 

وتعطى القرابين أيضاً لبني لاوي ونصيب في الأسلاب والغنائم التي يحصلون 
عليها في الحرب. 

وأما الكهنة فينبغي أن يكونوا من ذرية هارون (عليه السلام)؛ دون سواهم من 
عشائر سبط لاوي . . وبمقتضى هذا التعيين الإلهي أصبح كل ذكر من ذرية 
هارون كاهئاً. وله أن يمارس وظيفة الكهنوت بشرط أن لا يكون فيه عاهة أوعيب 
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جسدي وتجری لتعيين الكاهن طقوس طويلة جداً وله لباس خخاص «ولبني ارون 
تصنع أقمصة وتصدع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء. . وتصنع لهم 
سراويل من الكتان. . فريضة أبدية له ولنسله من بعده». (الخروج ۲۸: .)٤١ ٤١‏ 

وتفرض الشريعة على الكاهن في معيشته قوانين ن خاصة وعليه أن لا يمس ميتا 
ولو کان آباه وأمه أو زوجته أو قريبه. وعليه أن لا يتزوج إلا عذراء. «أما المطلقة وغير 
العذراء والتى عرفت رجا فهي نحسة. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزئاء فقد دنست 
أباها. El‏ واللاويين 11171 ك۹ 

وتفرض الشريعة على الكاهن أن لا يشرب خمراً عند دخوله المقدس للخدمة 
الدينية وعليه أن يكثر من الاغتسال والتطهر. . وأوجبت الشريعة مسح الكهنة بالدهن 
ون 

وكان من أهم واجبات الكهنة تقديم القرابين والذبائح اليومية والأسبوعية 
والشهرية والسنوية» والخدمة في الاحتفالات الدينية والتطهير والعناية بالآنية المقدّسة, 
والنار المقدسة والمئارة الذهبية وإطلاق الأصوات في الأبواق المقدّسة وحمل تابوت 
العهد والقضاء بين الشعب» وتقدير المال اللازم للفدیة والنظر في شؤون المصابين 
بالبرص وتحديد ذلك فإن كانوا مصابين به فهم أنجاس یُخرجون من بين بني إسرائيل 
للبرية . ومن واجباتهم استشارة الله وإيصال مشورته للشعب!!! ولا يستطيسع أحد من 
غير ذرية هارون أن يدخل في الكهانة وال رك 0 لصبيه +0" . 


رس سورد ور ہی نصبة أسباط يهوذا وشمعون وبنيامين 
وعشراً لعشر المقرر لللاويين وجميع فداء الأبكار (لأن کل بكر ينغي أن يقوم للرب 
محرقة» ولكن الرب أبدلهم بذلك أن يقدموا أغناماً وشياه بدلا منهاء وتكون هذه من 
نصيب الكهنة). كذلك بكر جميع البھائمء ينبغي أن يقدم للكهنة. . حتى بكر الحقل 
وأول المحصول» ينبغي أن يقدم للكاهن. وللكهنة کل النذور وذبائح الخطيئة. . 
وكل خطیئۂة من الخطايا الكثيرة ة لاتكمر إلا بتقديم ذبیحة والذبيحة من نصيب 
الكاهن. . وهناك غرامات مالية كثيرة بالذهب والفضة وكلها تذهب للكاهن. 


وللكهنة باكورات الغلات ومحصول الأرض س ولهم نصيبهم في الغنسائم 
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والأسلاب وللكهنة خبز الوجوه ولحم التقدمات المقدمة أثناء خدمتهم للهيكل. . 
وجميع ذبائح الخطايا. . وذبائح السلامة وذبائح. . .إلخ.. ولهم البخور والعود 
والعطر والمِرٌ واللبان. . 

ورغم هذه الامتيازات الضخمة» فقد فسد الكهنة فساداً عظيماً. وكان أبناء عالي 
كبير الكهنة (في زمن صموئیل النبي) يزنون في داخل المعبدء وجاء في سفر أرميا: 

«لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع پار ومن النبي إلى 
الكاهن کل واحد يعمل بالكذب. . هل خزوا لأنهم عملوا رجسا؟ بل لم يخزوا خزیا 
ولم يعرقوا الخجل . لذلك يسقطون بين الساقطين». (أرميا .)٠١ 1۳ :٦‏ 

وجاء فيه أبضاً ولآن الأرض امتلأت من القاسقين. . صار سعيهم للشر 
وجبروتهم للباطل . . لأن الأتبياه والكهنة تنجُسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم. . 
يقسقون ویسلکون بالكذب ويشددون أيادي فاعل الشر حتى لا" يرجعوا الواحد عن 
شر ×. (أرميا .)۱٤ - ۱١ :٢٢۳‏ 

وتحول كثثر من الكهنة إلى عبادة الأوثان وتقدیم الذبائح » والنذور لها وأكل 

9 2 ١ 

أموال الناس بالباطل . . وقد وبخهم المسیح عيسى بن مريم عندما جاع وشن عليهم 
الحملات وفضح سرقاتهم وأكاذييهم › وجمعهم للأموال واكتنازهم, إياها . 

وقد صلق الله العظيم في وصفهم حيث يقول: «إن كثيرا من الأحبار والرهبان 

وأما رئيس الكهنة فهو ذو منصب كبير وله نفوذ وسلطان ضخم وأموال هائلة وكان 
أول رئيس 2 للكهنة ( حسب قولهم) هارون عليه السلام» حيث جاء في سفر الخروج 
:)١ :™)‏ لاقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي» . 

وکا يتحتم أن يكون رئيس الكهنة هو البكر من ذرية هارون بشرط: أن يكون 

وقد حدد الله حسب زعمهم ‏ ثياباً خاصة لرئيس الكهنة. وهناك وصف طويل 
وممل جداً في وصف ثياب رئيس الكهنة في سضر اللاويين. . وكانت الاحتفالات 
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بتنصيب رئيس الكهنة تستمر سبعة أيام يجرى خلالها تطهيره شا سو 

الل المقدس وتقديم الذبائح فا خركو اد وماك طول هد رقمل عدا ليذه 
العملية في سفر الخروج وفي سفر اللاويين. 

وقد فرضت الشريعة قوانين : صارمة على رئيس الكهنة» ؛ فعليه أن لا يكشف 
رأسهء ولا یش ثيابه» ولا يلمس ميتاً ولو كان أباه أوأمه. وعليه أن يأحذ عذراء زوجة 
له. أما المطلقة أو الأرملة فهي نجسة (اللاویین ١؟: ٠١‏ ہے٥۱).‏ 

وكان لرئيس الكهنة مساعد وهو الذي كان يدعى رئيس بيت الله . وكان رئيس 
الكهنة يظل فى وظيفته مدى الحياة. وحين مات هارون تولى الكهانة بعدہ ابنه 
أليعازار. ۱ 


ولم تلبث وظيفة رئيس الكهنة بما لها من نفوذ وسلطان وجاه وسال أن ن أصبحت 
تطعا الاين . وكثرت المؤامرات والرشاوي للوصول إليها. وفي بعض الأحيان 
يقوم الأخ بمحاولة عزل أخيه وشراء منصب رئيس الکھان كما فعل: راسود الذي رشا 
الملك موی قنطاراً فضة و )۸٠(‏ قنطاراً فضة أيضاً من دحل آخر 
في مقابل عزل أخيه خيه أونيا رئيس الكهنة» وأن يتولى بدلا عنه رئاسة الكهانة. . 

واستعان الرومان ومن قبلهم الفرس واليونان برئيس الکھنة؛ لتنفيذ مآربهم. 
وكان رئيس الكهنة» في كثير من الأحيان يتحول إلى عبادة الأوثان» حسب المصلحة 
والضرورة. . وقد جمعوا أموالاً طائلة وثروات ضخمة من هذه الوظيفة . 

ويذكر سفر اللاویین (الأحبار) تفاصيل خيمة الاجتماع() التي كان يجتمع فيها 
موسى وشيوخ بني إسرائيل مع الرب حيث کان ينزل إليها ويجتمع بهم شخصيا 
ويعلن مراسيمه. . وكانت خیمة الاجتماع هذه مصنوعة من خشب معين» وهناك وصف 
تفصيلي لكيفية بنائها. . وكانت هذه الخيمة (القبة) تنقل من مكان لآخر ويوضع فيها 
التابوت وتقام فيها مراسيم الكهانة. . واستمرت على ذلك حتى قام سليمان عليه 


)١(‏ كانت تترجم باسم «قبة الزمان»» وقد ذكرها ابن كثير وابن القیم وابن حزم والباجي والقرطبي 
باسم «قبة الزمان؛ ۔ 
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السلام ببناء الهيكل» يع الرب ‏ حسب زعمهم ‏ من التجوال والسفر المستمر 
فى الخيمة» واستقر أخيراً في سكن خاص داخل الهيكل!! وہما أن الرب كان ينزل 
إلى الخيمة في جميع السا رما الأحكام والمراسيم» فلا بد أن تكون 
الخيمة مطهرة تطھیرا خاصا.. وفيها أيضا مذبح الرب وهناك تجري التقدمات 
والحرائق (تقدم المحرقات)» من الشياه والأغنام والأبقار. وكان الرب مغرم عد 
والدم الذي يرش على الموقد المقدس فإنه يشعر بالسعادة والرضاء ویتنازل عن 
الأبيحة لرٹیس الكهنة» وللكهئة الآخرين : 


ويصف هذا السفر الطقوس المملةء وثياب الكاهن الاعظم وبقية الكهنة, 
وطريقة حیاتھمء وطقوس القرابين والذبائح . . وطقوس معرفة المصاب بالبرص» 
وكذا ثورء وکذا بقرة» وكذا غلمة» وكذا من المعز, . الخ . حتی الطيور والحمام 
واليمام. . متى تقدم » وکیف تقد وماذا یصنع الكاهن» وكيف یرش دمها على 
الموقد المقدس. . وكيف يضع الشحم على الموقد» حتى تتصاعد رائحة الدخان 


وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية تحت عنوان تاريخ السفر 
وأصله ومضمونه: «إن النص في وضعه الحالي والقانوني (أي المعترف به) هو من 
التأليف الذي تبع النفي إلى بابل (القرن الرابع قبل الميلاد) حتى وإن جمع في 
وحدة متماسكة إلى حد ما عناصر مختلفة المصادر» قد يرقى بعضها إلى أقدم العصور 
(المدة بين تأليف الكتاب وزمن موسى وهارون هي ألف عام فقط!!) وحین أخذت 
سلطة الكهنة السياسية تتوطد» إثر زوال الملكية» ضم كهنة أورشليم في مجموعات 
منسقة» مختلف الشرائع والطقوس الدينية . وأضافوا إليها ما يلائم الهيكل الثاني (لأن 
الهيكل الذي بناه سليمان كان قد هدمه نبوخذ نصر سنة ۸۷٦ق.م‏ والھیکل الثاني أمر 
ببنائه قورش الامبراطور الفارس عندما سمح لليهود الموجودين في المنفى في بابل 
وغيرها بالعودة إلى أورشليم وبناء الھیکل من جديد) . 
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ويذكر سفر اللاويين في الاصحاحات (١۔-۔۷)‏ جميع أصناف الذبائح التي 
يجوز أو يجب أن تقرب لله في ظروف معینة (ويستفيد منها الكاهن بطبيعة الحال): 
«إن إسرائيل أخذ مبدأ الذبيحة عن ديانات الشرق القديم وإنه أحسن في تضمين هذا 
الإطار الطقسي محدوی جدیداً يناسب نظرته إلى العالم». حسبما تذكره الرهبائية 
اليسوعية . 

والقسم الثاني (ااصحاح ۸ )٠١‏ یصف الحفلات التي تجرى ہمنساسبة 
تكريس هارون وبنيه ممارسة الكهنوت. ولهذا فهم مقدسون وواسطة بین الله 
الت 

والقسم الثالث (الإصحاح ۱۱ »)١١‏ ذكر تفصيلي (ممل جدأ)ء لجميع أنواع 
النجاسات التي تمنع الإنسان من الاتصال بالله. مثل تناول الأطعمة النجسة؛ ونجاسة 
00 في الحيض والنفاس . وكل من مسل المرأة في تلك الفترة يعتبر نجساً لمدة سبعة 

7 80 ونجاسته وكيفية التطهر من تلك النجاسة بتقديم القرابين الخاصة 
5 ونجاسة الاتصال الجنسي لدى الرجل والمرأة وكيفية التطهر منه. 

ويعد الإصحاح )١١(‏ قلب الكتاب» فهر يصف بالتفصيل طقوس ۶ الغفران. . 
والقسم الرابع (الإصحاح ۱۷ ۔ )۲٢‏ يختص بشريعة ة وقوانين القدس» أي الطهارة. 
وعلى الشعب الذي اعا وخا مقلسا مو بين كل ات أن يتجنب 
كل ما يلوث قداسته مثل أكل لحم الخنزیر والدم . . . إلخ. وعليه الإعراض عن جميع 
العلاقات الجنسية المحرمة. وبما أن هذه العلاقات منتشرة جدا في بني إسرائیل فقد 
كان 00 ووصف تفصيلي للعقوبات التي تقع على من يكشف عورة 
أمه أو أبيه. . وذكر للمحرمات من النساء ومن الأقارب ومنع نكاح الأخت أو زوجة 
الأب أو العمة أو الخالة...إلخ. وهي أمور كانت شائعة في بني إسرائيل وعقوبة 
اللواط وعقوبة إتيان البهيمة. . وكلها عقوبات شديدة تتراوح بين القتل بالسيف والرجم 
بالحجارة حتى الموت والحرق بالنار. 

ويصف هذا السفر وجوب تكريم الكهنة واحترامھم؛ وتفاصيل الذبائح؛ 
والاحتفالات بالأعياد الدينية » والمواسم المقدسة. 
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وتر الرهبائية اليسوعية والمسكونية الفرنسية بصعوبة مطالعة هذا السفر: «ليست 
مطالعة سفر الأحبار (اللاويين) بالأمر السهل» فالإنشاء غالباً ما هو رتيب (مسل جداً) 
لا رونق فيه ونجد فيه بعض المصطلحات التي لا بد من الاطلاع على قيمتها مشل 
الذبيحة» المحرقة التذکار الذبيحة بالنار» التقدمة النباتية, الذبيحة السلامية؛ البخور 
والعطر رائحة الرضی؛ والذبيحة عن الخطيئة؛ القربان» ذبيحة تكفير قدس وقدس 
الأقداس). 


ووظيفة الكهنوت هي الوساطة بين الإنسان والله والقيام بالطقوس وتبليغ إرادة 
الله . وهي محصورة كما أسلفنا في ذرية هارون. وقد حدث صراع طويل وحاد بين 
الكهنة للوصول إلى هذا المنصب» كما حدث صراع حاد بين عائلة أبياثار وعائلة 
صادوق حول هذا المنصب في زمن الملك سليمان (لا يعتبرون سليمان عليه السلام 
ا واستطاع الصادوقيون أن يبعدوا خصومهم عن ممارسة الكهنوت في أورشايم . . 
ولكن هجوم نبوخذ نصر والنفي إلى بابل (لامدق.م) هوالذي وضع د لهذا 
الصراع الطويل المرير. 


وبعد العسودة من المنفى في عهد قورش الفارسي (78هدق.م) وفي غياب 
الملکیةء تولى الكهنة مصير الشعب. . وتولی رئيس الكهنة رویداً رويداً وظيفة تعادل 
وظيفة الملك؛ فهو يتقلّد الشعارات الملكية» ويمسح كما كان يمسح الملك. ثم 
اتخذ عظيم الكهنة لقب ملك منذ أيام أرسطو بولس الأول -1١5(‏ ۱۰۳ قبل 
الميلاد) . 


ويغتير سفر الللاونين آختر أسفار التوراة ظهوراً فى التاليفت» فد کب .في القرن 
الرابع قبل الميلاد بعد العودة من النفي من بابل. 

«وهو سفر معتدٌ ومهتم جداً بالذبائح والطقوس وهو أقل أسفار العهد القديم 
مطالعة من المسيحيين لصعوبته وكثرة طقوسه). (كما تقول دراسة الرهيانية اليسوعية 
والمسكونية الفرنسية) . 
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سفر العدد: 

سماأة اليونانيون (أي ى اليهود الناطقون باليونانية) بهذا الاسم 0 لكثرة 
الإحصا عات التي هي موضوع الفصول الأولى . وهو كما تقول دراسة الرهبانية الیسوعیة 
والمسكونية الفرنسية› أشد أسفار التوراة (الكتب الخمسة) تعقیداً وأكثرها تناقضاً. 

والسفر مكون من )۳٣(‏ إصحاحا. وتظهر الإحصاءات بصورة خاصة في 
الإاصحاح الأول والرابع والسادس والعشرين. وترد إحصاءات تفصيلية عن تعداد 
والذبائح والقرى ومن الناحیة التاريخية فإن کل تلك الإحصارات مغلوطة . 

0 ھذا وہر 2 قصة موسى ی وقومة أثناء التيه ويتخلل ذلك ذكر 
السير مع 2 من الاحتجاج 0 موسی 7 ربه» وكثيراً ما کانوا یرفضون 
أوامر الرب» ويتحدونها مما أثار غضب موسى عليهم نا 

ويمكن أن يقسم السفر إلى ثلاثة أة قسام : 

© القسم الأول: مواصلة ذكر المؤسسات المكتوبة في سفري الخروج 
واللاويين. وذکر الذبائشح وخیمة الاجتماع وعلد ر بني إسرائيل أثناء الخروج من مصر 
مع تفصيل فی الأعداد. 

© القسم الثانى : مده التيه» وهي أربعين سئةع حتى يصلوا إلى عبر الأردن عند 
خلاو اشن مرات رت الاک ارد الاش سالب وة سام 
بن باعوراء. ومحاولته الدعاء على بني إسرائيل» ولكن ذلك ينقلب رغما عنه إلى دعاء 
لهم. . ثم قصة زنا الإسرائيليين بالموآبیات لدرجة ارتكاب الزنا أمام موسى وفي خيمة 
اجتماع الرب!! 

٦‏ القسم الثالث: إحصاء آخر يحتوي على التدابير التي اتخذها موسى لتقسيم 
الأراضي التي فتحوها في جندوب الأردن (أرض موآب). . والمذابح التي قاموا بها 
هناك . . وإبادة الأطفال والنساء والشيوخ ‏ حسب زعمهم ‏ ہأمر موسی عليه السلام . 5 
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رغم أن الموآبيين هم الذين أكرموا موسی » وزوجوہ بنتهم عندما هرب من مصر 
وحيدا. ثم إنهم قاموا بإكرامه وإكرام بني إسرائيل عند انتهاء مرحلة التيه.. وتزعم 
التوراة أن موسى جازاهم على هذا الإكرام بحرب إبادة كاملة تشمل النساء والأطفال 
والشیوخ والبهائم . 

ویقوم موسى في هذا القسم الأخير من سفر العدد بتقسیم الأراضي الفلسطينية 
(الكنعانية) قبل أن يدخلهاء اعتماداً على وعد الرب إياه بأنهم سيدخلونها بعد موته. 
وبأسلوب فاقد لكل الخصائص الأدبية» مما جعل الرهبانية اليسوعية تقول: 

«ورغم أن طابع السفر هو طابع روائي» لكن التفاصيل المعقلة والمملة 
والمتناقضة ت نتنحجب وحدة السياق وتبلبل القاریء) . 

«ويتضح من السفرأنه يحوي على نص يهوي والهيمي وکھنوتي . وقد 
أدمجت النصوص في مراحل متأخرة» وأدرج بعضها الآخر في مواضع شتى دون أن 
يكون لها أي صلة بسياق الكلام) . 

ويركز سفر العدد ‏ بصورة خاصة ‏ على قصة وجود إسرائيل في البرية ومرحلة 
التيه في البراري المحيطة بفلسطين من الجنوب والجنوب الشرقي وما يسمى برية 

وتذكر دراسة الرهبانية البسوعية والمسكونية الفرنسية ما يلي : 

«ويبدو أن قبائل شبه بدوية مختلفة نلاقت فى شبه جزيرة سیناء وفی جنوب عبر 
الأردن وأنها تشاركت تدریجیأ لتكوين شعب واحد!! فبعضها كان قد هرب من مصر 
نحو سنة 77*0٠١ق.م‏ وبعضها الآخر كان آتیأً من أماكن أخرى. وإن استحال علينا أن 
نحدد بدقة المدة التاريخية لهذه العملية. فإنه یمکننا استناداً إلى الكتاب المقدس أن 
نربطها بمواقع معروفة» ولا سيما برية سینا وواحات قادش »2 وسهول موآب في 
الوادي الأسفل لنهر الأردن» . 

وهذا الكلام خطیں حيث إنه يأتي من الرهبانية اليسوعية وليس من علماء الآثار 
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أو علماء التاريخ ء فهو ينفى فا قاطا أن «بني إسرائيل» هم من نسل یعقوب ويذكر 
أن هناك قبائل متعددة بعضها خرج من مصر؛ وبعضها جاء من جهات أخری؛ 
وإسحاق ويعقوب. . وقد ذكرت الرهبانية اليسوعية في أماكن متعددة من دراستها 
المدخل لدراسة العهد القديم » أن هذه القصص مليئة بالأساطير. : ولا ينبغي أن تؤخل 
بحرفیتھا . . فالجانب الخرافي ۵ھ م"", : والذي ينبغي أن يفخذ 
هو المعنى الديني والروحي والمغزى الأحلاقي من هذا القصص . 
وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية: «وقد سجل الأحفاد بعد 
تفاصيل الدروب التي سلكوها) . 
وما دام الأحفاد قد سجلوا ذلك بعد قرون طويلة فلا بد أنهم أضافوا وبدلوا 
وغیروا أشياء كثيرة ونسوا مورا اکن 
ویشدد السفر على ثلاثة نقا 
| كان شعب (إسرائيل) في مرحلة التکوین سان ا في البرية دون إ إقامة دائمة . 
۲ - كان شعباً منعزلاً وبعيداً عن كل تأثير غريب في تلك الفترة (رغم أنه مكون 
من عدة قبائل سامية مختلفة بعضها جاء من مصر وبعضها الآخر من أماكن 
أخرى) . 
* - كان شعباً في مرحلة التكوين فصادفته مشاكل جوهرية كان لا بد له أن 
يحلها. 
ويظهر في السفر (العدد) ثلاثة نصوص: النص اليهوي وهو الأقدم (القرن 
التتاسع قبل الميلاد) والنص الالهيمي (القرن الشامن قبل الميلاد) والنص الكهنوتي 
(القرن الرابع قبل الميلاد) وقد آدمجت هذه النصوص بصورة أفضل من دمج ار 
الخروج وسع هذا فإن عین الفاحص سرعان ما تلمح هذه اللصوص المختلفة سا 
وثقافة وفكراً. 


54 


http://kotob.has.it 


ويواجه الشعب أزمات عديدة يذكر سفر العدد منها عشر أزمات يرتد فيها الشعب 
عن دين موسى » ويخاصم رب موسی وموسى مخاصمة شديدة. . ولا يكف الشعب 
عن التذمر على موسی؛ وعن رفضه السير لمواصلة مغامرة تخيفه, لأنه فقد الثقة 
بنفسهء وبقيادته» وبجدوى هذه المغامرة» ولأنه شعب جبان.. ورغم الأعداد الهائلة 
التي يذكرها سفر العدد للمقاتلين في بني إسرائيل رصان ألف مقاتل)» إل أنهم 
يرتعبون فرقاً من مواجهة أي عدو ولو كان أقل منهم عدداً وعدة. ويقولون لموسی : 
واذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون» . 


وهذا الشعب يتشكك في سلطة زعمائه وفی صدق أقوالهم ويتهم موسى وأخوه 
هارون بالكذب» وبأنهما يريدان الزعامة لنفسيهما ولا يهمهما هلاك الشعب. . بل 
يعلن هذا الشعب الصلب ا تمرده عي الله ذاته» وعلى مخططاته التي أعلن لهم 
أنه بموجبها سيسكنهم أرقا لر ا و 


وينتظر الرب ظهور الجیل اللتالي الذي سيتحقق على يديه التدبير الإلهي ویصل فيها 
الشعب إلى الأرض التي تدر نا وعسلا!! 


والغريب ‏ حقاً - أن السخط على موسى لا يقتصر على شعب إسرائيل المتمرد 
ولكن يزعم هذا السفر أن هارون ومريم تآمرا ضدٌ موسى أيضاً. . وقررا أن يعرّياه أمام 
شعب إسرائيل» وخاصة بعد أن تزوج موسى امرأة كوشيه (العدد ۲:۱۲)؛ كما فام 
قورح وهو من اللاويين بثورة ضد موسى وهارون» وصاح قورح قائلاً: «كفاكما إن كل 
الجماعة بأسرها مقدسة. وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب» 
(العدد :١١‏ ۳)ء وانة نضم إلی قورح آخرون وصاحوا بموسى قائلين: «أقليل أنك 
نے تج رھت م 7 انها كرام 
(العدد 15 ۱۳). 
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سفر التثنية (تثنیة الااشتر اع ( : (Deutronomium)‏ 


وهو آخر الأسفار الخمسة ومعناه تثنية الشريعة أو إعادتها وتكرارها لتثبيت 
الشرائع والقوانين في أذهان الشعب. . وعدد فصوله (إصحاحاته) .)٣٣(‏ 

وفي هذا کت ا العشر عرضاً جديدا ا الثانية و و 
کک ويكرر سيرة 07 التي صنعها الله أمام ب بني بنى إسرائيل ف في البرية. 
ويشمل بيان بعض الشرائع الجديدة» وينقح الشرائع القديمة . 


وقبل نهاية السفرہ يتحدث عن استخلاف يشوع بن نون تلميذ موسى وخادمه. 
وعن وفاة هارون» ثم وفاة موسى في جبل موآب» وعدم معرفة قبريهما إلى الآن (أي 
إلى عهد كتابة السفرہ والذي يبدو أنه قد تم في حدود سنة (170) عندما ادعی 07 
حلقيا أنه اكتشف هذا السفر أثناء إعادة بناء الھیکل؛ على يد الملك جوشياهو. . 
قام هذا الملك بإصلاحه الديني بناء على هذا السفر وهم جميع المعابد الوثنية ۴ 
كانت قد انتشرت في عهده» وأعاد للهيكل في أورشليم مكانته ورفض عبادة وز 
وعشتروت وملكوم والتراقيم وغيرها من الأوثان» وحطمها وقتل كهنتها وشردھم في 
البلاد) . 


مرن هدا الق رل رة انض يجعل قا الحكم ملکبا: ذادعلت 
الأرض التي يعطيك الرب إِلّھِك وملكتها وسكنت فيها وقلتَ أقيم عليّ ملكأ كسائر 
الأمم الذين حوالي» فأقم عليك من يختاره الرب إِلّيك: من بين إخوتك تقیم عليك 
ملكأ وليس لك أن تقيم عليك رجلا أجنبياً ليس بأخيك. لکن (على الملك) 
لا يستكثر من الخيل» كي لا يرد الشعب إلى مصر بسبب كثرة الخیل!! 


فقد قال لكم الرب: «لا تعاودوا الرجوع في هذه الطريق أيضاً. ولا يستكثر من 
النساء للا يزيغ قلبه» ولا يبالغ في استكثار الذهب والفضة. ومتى جلس على 
عرش ملكه فليكتب له نسخة من هذه التوراة في سفر من عند الكهنة اللاويين». 
(التثنية ۷: ٠١‏ ۱۸). 
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وموضوع الملكية في بني إسرائيل» لم يظهر إلا في عهد صموئیل عندما مسح 
شاول (طالوت) ملكاً وهو بعد عهد موسى بكثير. 

ولكن ہما أن السفر قد كتب على يد كهنة هيكل أورشليم في عهد الملكية؛ 
فکان لا بد من ذكر الملكية وإعطائها الصفة الرسمية المدعومة من الرب ذاته. 

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية عن هذا السفر ما يلي : 
«يكوّن هذا السفر وحدة أدبية من نوع خاص . وقد كتبه جماعة من الأحبار في عصور 
متأخرة لها طابعها الخاص المتميز. . لهذا يعرف هذا النص أو التقليد باسم تقليد تثنية 
الاشتراع. ولا يرد في هذا السفر أي من النصوص الأخرى (اليهوي أو الالهيمي) 
إل في آخر الإصحاح ."١‏ 

«وبين الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من الكتاب» لا يوجد تطور تاريخي في 
الأحداث. فمطلع الكتاب والشعب في عبر الأردن 5 أرض موآب ونهايته في نفس 
المنطقة حيث يموت موسى (وحيدا طريدا حيث جاء في الاصحاح :۳٣‏ 6ب 1: 
«فمات هناك موسى » عبد الرب» في أرض موآب بأمر الرب» وتم دفنه في الوادي في 
أرض موآب تجاه بيت فاعور» ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا» ). 

وهذا الكتاب أشد تماسكاً مما هو موجود في أسفار التوراة الأخرى» بالرغم من 
الانقطاع أو التكرار. وتأني الفصول (الإإصحاحات) من ١(‏ إلى )"١‏ في شكل وصايا 
وخطاب طويل ألقاه موسی على الشعب . وتتكرر عبارات: «ترثون الأرض التي أقسم 
الرب الإلّه أن يعطيها لآبائكم. . تطلبون الرب في المكان الذي يختاره الرب إلهكم 
من بين أسباطكم ليجعل فيه اسمه . . احفظوا الوصية والفرائض والأحكام التي أعطيكم 
إياها لتمارسوها. . .) 

ریمتاز هذا السفر بصيغفه الخنظابية رغم آنه يري على (16) فصلا 
(5-1؟) تحتوي على مجموعة من التعاليم والفرائض والأحكام. . . 

«والتعليم موجه لإسرائيل لکن الخطاب قد يكون بأنت أو أنتم. وهذه الظاهرة 
تكشف عن تأليف أدبي تم على مراحل متنالية» مع وضوح المقاطع المختلفة 
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الموجهة بأنت أو بأنتم. . وكانت تتلى اصلا في أعياد دورية في مقدس شكيم في 
فح جبلي جرزيم وعيبال (في مملكة الشمال إسرائيل المنافسة والمحاربة لمملكة 
الجنوب يهوذا). ولا شك أن هذا السفر قد كتب بعد فترة طويلة جدأ من وفاة موسى 
(يقرر الباحثون أنه كتب في زمن الملك جوشياء وأظهره حلقيا الكاهن في عام )١٦٦(‏ 
قبل الميلاد) . 

«ويتكلم موسى في هذا السفر عن الرب بصفة الغائب. . وهذا يوضح الأسلوب 
الكهنوتي المتأخر إذ أن الصيغ الخد دت فا الات شا ا آنا ار 
وهذا الدور هودور اللاويين الذين قاموا بمهمة الكهانة في إسرائيل». 

«فسفر تثنية الاشتراع هو إذأء هذه الممجموعة الواسعة التي دون فيها تدريجياً 
الوعظ اللاوي الصادر عن موسى (أو الكهنة) والذي رافق إسرائيل بإرشاداته وإنذاراته 
ومواعده من عتبة أرض الميعاد إلى ساعة النفي إلى بابل». 


ما هي المراحل التي دون فيها سفر التثنية؟ 
تجيب على ذلك الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية بقولها: «هناك تحقیق 
متعدد المصادر قد لمحه آباء الكنيسة» نستطيع بفضله أن نعرف في أي زمن تم أول 
تدوين لسفر تثنية الاشتراع . فإن سفر الملوك يروي (الملوك الثاني : ۲۴)ء؛ أنهم في 
السنة (۱۸) لحكم الملك يوشيا ,أي سنة ٦٦٦‏ قبل الميلاد) عشروا في هيكل 
أورشليم على سفر الشريعة أو سفر العهد. وأن الملك تأشر بمعاني هذا الكتاب من 
إنذارات فجمع الشعب كله وجدد العهد ونادى بإصلاح العبادة (وهدم المعابد الوثنية 
پوت والتي كان بنو إسرائيل يقدمون لها القرابين ہما في ذلك أبناءهم وبناتهم). . 
ودمّر الملك جميع معابد الأریاف وحصر العبادة في أورشليم . 
من المحتمل أن تكون المجموعة القديمة من هذا السفر قىد ألفت بعد إخفاق 
حزقيا في تطهير العبادة (من عبادة الأوشان التي انتشرت مرات عديدة في حياة 
[سرائیل)ء في أيام مسي الذي ازدهرت فيه عبادة الأوثان. ولهذا فترجع المجموعة 
الأولى إلى النصف الأول من القرن السابع (قبل الميلاد) . 07 هذه المجموعة عن 
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النزعات الإإصلاحية السائدة في الأوساط اللاوية التي كانت تقاوم التوفيقية الدينية (أي 
التوفيق بين عبادة الأوثان وعبادة الله ) والتراخي الاجتماعي (الزنا الفجور الغش الخداع 
الرشوة والربا والتي انتشرت جميعها في بني إسرائيل). وكان معظم هؤلاء اللاويين 
لاجئين هربوا من مملكة الشمال (إسرائيل) التي دمرها الآشوريون سنة (۷۲۲) قبل 
الميلاد. وأتوا إلى مملكة الجنوب» يهوذا وإلى أورشليم عاصمتهاء بتقاليد قد تم 
إهمالها» . 

«وقد زاد حجم الوثيقة التي بنى عليها الملك يوشيا إصلاحه الديني وزاد فيها 
الكهنة مجموعة من المواعظ والإنذارات وأضافوا أجزاء قديمة. وجمعت في آخر 
الكتاب بعض النصوص اليهوية والالهيمية الأقدم عھدأء والتي تتحدث عن موسى وعن 
موته فى آخر المطاف. كما تتحدث عن نشيدين نسبا إلى موسى . وقام مدون أخير 
بتحرير خطاب مقدمة استغرقت الإصحاح الأول إلى الثالث». 

«ويقسم سفر التثنية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: خطابان تمهيديان في الأول منهما أقرب إلى أسلوب الرواية والثاني أقرب 


إلى أسلوب الموعظة ؛ والثاني : الفرائض والأحكام ؛ والثالث: المواعظ الختامية. ثم 
خاتمة الکتاب وقصة موت موسى (الإإصحاح ۳۱ إلى (rt‏ 


لهذا فإن سفر التثنية قد تم إعداده على مدى عدة قرون» وباستخدام مواد متنوعة 
وبأيدي عدد كبير من الكهنة. ويعتمد على إظهار إِلَّه إسرائيل وشعب الله الذي لا يزال 
يتمرد على الله الذي يحبه بلا حدود. ويحتل هذا السفر مكانة مرموقة في الكتاب 
المقدس لأنه بتعاليمه يؤثر تأثيراً قوياً في تيارات العهد القديم كلها». 
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الأسفارالتاريخية 


سبق أن ذكرناء أن العهد القديم يتكون من أسفار يختلف عددها بين مختلف 
الكنائس والبيع والفرق اليهودية والنصرانية . . وجميعهم متفقون على قبول الأسفار 
الخمسة التى تسمى أسفار الشريعة أو الناموس أو التوراة. وأكثرهم أيضاً يقبل سضر 
يشوع - إلى هذه الأسفار الخمسة . 

وعدد الأسفار التى يعترف بها النصارى البروتستانت (۳۹) بینما يعترف 
الكاثوليك ب )٤١(‏ ا وكما أسلفنا فإن تقسيم هذه المجموعات؛ يختلف لدى 
الفريقين بعد الأسفار الخمسة (التوراة) . 

ويجمع الكاثوليك ( ٠١‏ ) سفراً ويسمونها الأسفار التاريخية وهي : 

یشوعء القُضاة. راعوث؛ صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والشاني (يسمى 
صموئیل أيضاً الملوك أحياناً ولهذه تصبح أسفار الملوك أربعة) وأخبار الأيام الأول 
والثاني » وعزراء ونحمياء وطوبياء ويهوديت» وأستير» والمكابيون الأول» والثاني . 

وهذه الأسفار أيضاً معترف بها لدى البروتستانت ما عدا الأسفار التالية: طوبيا 
ويهوديت والمكابيون الأول والثاني » ولكن تقسيمها عندهم بختلف» فيدخل سفر يشوع 
والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني» تحت اسم أسفار الأنبياء 
المتقدمين وتدخل الأسفار التالية ضمن ما يسمى الكتابات: وهي أستير وراعوث وعزرا 
ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني . 
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ونسمی الأسفار غير المعضرف بها لدى البروتستانت, الأسفار المنحمولة 
أو المشكوك فيها أبوكريفا (دنطارتہم۵) . 

و «الأسفار التاريخيسة)) تسمى هكذا لأنها تحكي قصة وحياة «شعب الله 
المختار) من حيث انتهت الأسفار الخمسة بوفاة موسى وتعيينه يشوع بن نون خليفة له. 
80 ف مختلف دروب التاريخ ومنعطفاته» مع خيال خصب وأساطير 
كثيرة» تدخلھا أثناء تلك الرواية. حتى تصل بهذا الشعب وسيرته إلى ما قبل ظهور 
المسبيح عيسى بن مريم عليه السلام. وتنتهي بوفاة سمعان المكابي (المقابي)؛ 
رتسل ابنه يوحنان حرقان (هرقانوس) عرش أبيه وذلك سنة )١84(‏ قبل الميلاد. أي 
أن الفترة التي تحكيها الأسفار التاريخية تمتد من حوالي سنة )۱٣۰١(‏ قبل الميلادء 
إلى قرب نهاية القرن الأول قبل الميلاد. . وهي حكاية تمتد عبر ألف ومائة عام, 
شهدت قيام امبراطوريات دول كثيرة وأفولهاء وقيام أنظمة عديدة وانهيارها. . ومع 
ذلك ظلت مرتبطة بشکل أو بآخر بأرض الميعاد وأورشليم » حتى في سنوات النفي 
والتشريد إلى بابل ومصر وغيرها من الأقطار. . . 

ومهما انداحت رقعة الزمان» ورقعة المكاك» فهي تظل محصورة في كلمتين: 
الوعد والعهد الذي قطعه الرب لإبرام (إبراهيم) وكرره عشرات المرات لبنيه بأن يعطيه 
رف كان ارفا فیس لبا وا 

ويظل الشغل الشاغل لهذه الأسفار التاریخیة بل لجميع أسفار العهد القديم» 
هو كيفية تحقيق هذا الحلم وكيف استطاع الراك أن يكار سے تعبا امن من 
جميع الشعوب!! شعب مقدس تتجلى فيه ألوهية الرب ذاته!! 

وفي هذا الإطار اللاهوتي » كتبت أسفار العهد القديم بأكملها. . وفي هذه 
الأسفار كما يقول الباحث اليهودي أدموند جاكوب: «اهتمام بتكييف التاريخ مع 
الضرورات اللاهوتية» أي بعبارة أصرح تزييف التاريخ » ليوضح كيفية تحقيق العهد 
الذي قطعه «يهوه» رب إسرائیل لإبراهيم قبل أن يوجد هذا الشعب. 0 الأرض 
التي تفيض لبا وعسلا أرض كنعان. . وعلى هذا الأساس فحسب؛ ترف كل حقائق 
التاريخ وتحور. 
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ولا يمكن أبدأء فهم أسفار العهد القدیم؛ وخاصة الأسفار التاريخية» إلا في 
ضمن هذا الإطار. الذي يسمى (إطاراً لاهوتياً)!! وهي كتب لا تمت إلى التاريخ 
إل بمقدار ما يمكن أن تمت إلى الجغرافيا أو علم الفلك أو العلوم الحديثة !! 


والأخطاء التاریخیة مرعبة. . بل إن تزييف التاريخ في هذه الأسفار وتشويهه 


شیا مھ کی 


سفر یشوع : 

ويحكي سفر يشوع بدایة دخول «إسرائيل» إلى أرض كنعان وبداية الفتوحات 
العسكرية التي تضخمها الرواية بدرجة لا تتفق مع كثير من مجريات التاريخ . 

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية في الدراسة (المدخل لكتب 
التاريخ) من الكتاب المقدس(): «إن أخذنا بعين الاعتبار ذلك العمل التحريري 
الطويل» أدركنا على وجه أفضل ما يجب أن نتوقعه على الصعيد التاريخي من سفر 
يشوع . . . وينسب فتح حبرون ودبير إلى يشوع في حين أنه يقال في مكان آخر: إن 
كالب هو الفاتح الحقيقي لحبرون» وإن عُتنيئيل هو الفانح الحقيقي لدبير»» ويذكر أن 
علم الآثار يدل على تدمير شديد لهذه المناطق» ولكن هذا التدمير قد حدث في العصر 
البرونزي ٥٥٥١١(‏ قبل الميلاد) وذلك قبل خروج موسى وبني إسرائيل من مصر 
بٹلاثمائة عام على الأقل. . وتذكر هذه الدراسة القيمة أن مؤلف السفر قد نسب إلى 
إسرائیلء وبالذات إلى يشوع» هذا التدمير على اعتبار أنها انتصارات ضخمة حققها 
بشوع. . وهو أمر ليس له نصيب من الحقيقة وإن كان له نصيب من الحقد الرهيب 
حيث يزعم مؤلف أو مؤلفو السفرء أن يشوع قام بارتكاب مجازر تتصاغر أمامها مجازر 
صبرا وشاتيلاء التي قام بها شارون في لبنان ومجازر دير ياسين وقبية التي قام بها 
مناحيم بيجن وعصاباته عام ۱۹۲۸ء . 


)١(‏ الكتاب المقدس: كتب التاریخ : مدل لدراسة سفر يشوع: ص 419» الرهبانية اليسوعية 


والترجمة المسكونية الفرنسية› دار المشرق؛ بیروت؛ 7٦‏ 


۰۷ 
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وقد ذكر سفر يشوع على سبيل المثال» قصة فتح أريحاء وتدميرها على يد 
يشوع وإبادتها إبادة كاملة بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ حتی البهائم. . حرب 
إبادة كاملة. . ومن المعلوم أن يشوع ظهر كقائد وكنبي لبني إسرائيل بعد وفاة موسى 
في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (توفي بشوع سنة /01١١1ق.م)..‏ ولكن المؤرخحين 
يثبتون أن أريحا لم يكن لها وجود في عهد یشوعء فقد دمرت قبل زمن يشوع بعدة 
قرون وبالذات في القرن الرابع عشر قبل الميلاد) ))7 , 

ويذكر الباحث اليهودي أدموند جاکوب٥)‏ كذلك قصة تدمير جيرشو على يد 
يشوع وعلم الآثار يدل على أنه لم يكن هناك وجود لهذه المدینة في عهد يشوع . 

ويقول جارودي”*2: «ومع هذا تستخدم هذه التلفيقات التاريخية في المدارس 
الإسرائيلية لتئمية التعصب بين الشباب . ولقد قام العالم السيكولجي (ج. تاماران) 
الأستاذ بجامعة تل أبيب بالتجربة التالية: وزع الأستاذ على أكثر من ألف تلمیذ 
(المرحلة الأولیة) حيث تدخل دراسة سفر يشوع في المنهج› ورواية مذبحة أريحا 
التي قام بها یشوعء ثم سال التلاميذ السؤال التالي : لنفترض أن الجيش الإسرائيلي 
احتل قرية عربية في الحرب فهل يفعل مع أهلها ما فعله يشوع (وهو الإبادة الكاملة 
للنساء والأطفال والشيوخ وحتى البهائم)؟ وتراوحت الإجابات بنعم بين ٥٦‏ بالمئة 
و ۹٥‏ بالمئة حسب المدرسة والمستعمرة (كيبوتز) والمدينة». 

وقد ذکرنا تفاصیل سفر يشوع في فصل خاص بعنوان (یوشیع بن نون المفتری 
عليه» وفصل «التوراة المحرّفة تدعو إلى إقامة المجازر» كما نشرنا مقالا في صحيفة الشرق 
الأوسط ومجلة المجتمع الكويتية بعنوان (سفر يشوع سفر المجازر) وفيه تفاصيل لهذه 


. ٠١ دائرة المعارف البریطانیةء الطبعة‎ )١( 

(؟) روجيه جارودي : إسرائيل الصهيونية السیاسیة: دار الشروق: ص ٠‏ . 

5 الأب ديغو كما ينقله عنه موريس بوكاي : القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث: 
ص ۷ ۳۹. 

.۳۹ 1 في كتابه دالعھد القدیم»» كما ينقله عنه موريس بوكاي» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.1١ روجيه جارودي : «إسرائيل الصهيونية السياسية»» دار الشروق: ص‎ )٥( 
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المأساة حيث قام كاتب هذا السفر بالافتراء على نبي من أنبياء الله هو يوشع بن نون 
تلميذ موسى عليه السلام» وحواريه ووارث علمه من بعده ‏ وقد صوره هذا السفر في 
صورة بشعة تهون أمامها صورة جنکیز حان» وهولاكوء وهتلر» ومناحيم بيجن 
وو 
سفر القضاة : 

ويقول الأب لوفيفر (1.6:07:6 2١7)‏ في التمهيد الذي وضعه لتوراة كرابيون إن سفر 
القضاة أعيدت كتابته وعُدّل مرات كثيرة قبل أن يصل إلى صيغته النهائية» وأن أحدائه 
التاريخية تعوزها الدقة. 

ويحكي سفر القضاة» الفترة التي تلت وفاة يشوع» والتي لم یکن فيها لإسرائيل 
قيادة موحدة» بل كانت هناك قيادات متعددة لكل سبط من الأسباط أو المجموعة من 
الأسباط المرتبطين بحلف دفاعي . وكان ذلك القائد يسمى القاضي . . وهو ليس قاضیاً 
فحسب بل هو الكاهن والقائد العسكري والزعیم السياسي في وقت واحد وكان 
القاضي صاحب أعلى منصب في تلك الإقطاعية أو الدويلة. . وقد يكون هناك قاضيان 
أو أكثر في زمن واحد. 

وقد قضى لهذا الشعب في هذه الفترة التي امتدت إلى )٠٤١(‏ عاماً تقريباً 
انى عشر قاضياً يعتبر ستة منهم من القضاة الكبار» وستة من القضاة الصغار. . وقد 
اشتهر من هؤلاء القضاة شمسون الذي قامت هوليود بإخراج فيلم عنه وضخمته بدرجة 
مهولة على طريقة اليهود في أكاذيبهم الداریخیة وتزويراتهم للحقائق. . ومنهم دبورة 
صاحبة نشيد النصر المشهور الذي يتغنى به اليهود ومنهم جدعون الذي ظل يمتحن 
الرب امتحانات عسيرة حتى يتأكد من صدق الرب في وعدہ له بالنصر. 

وفي هذه الفترة الوجيزة من الزمن ارتد شعب بني إسرائيل عن عبادة الله سبع 
مرات» وعبدوا فيها الأوثان مشل البعل (البعليم) وعششاروت وملكوم والشراقیم وشيدوا 
لهذه الآلهة المعابدء وقدموا لها القرابین والنذورء لدرجة أنهم قدموا أبنائهم وبناتهم 
قربانا لها . 


)0( كما ينقله موريس بوكاي : القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث. 
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وكما تقول دائرة المعارف البريطانية('2: «تأثر اليهود في هذه الفترة بالكنعانيين 
وأخذوا لختهم وتعلموا منهم الكتابة. كما تأثروا أيضاً بعقائدهم الوثنية وعبدوا آلهتهم 
العديدة. . .). 

ورغم أن بني إسرائيل كانوا في مرحلة تكوين دويلات لهم» إلا أنه حتى هذا 
العهد لم يكن لهم دولة واحدة. وكما يقول الأب ديقو" : «ولا يوجد ذكر لإسرائيل في 
هذه المرحلة وأقدم ذكر لإسرائيل ورد فوق حجر يشيد بالانتصارات المصرية للفرعون 
مرنبتا حوالي عام )۱۲٢١(‏ قبل الميلاد ودمرت إسرائيل. . ولا یمکن أن يعني ذلك أن 
الأمر يتعلق بإسرائيل كلها الاثنتي عشر قبيلة» فلم تكن إسرائيل قد تشكلت بعد من 
تلك القبائل. . وقد اكتشف من تل العمارنة )4٠0(‏ لوحة فخارية أشرية تسجل 
انتصارات فرعون وأوامره للأمراء في فلسطين وسوريا. ولم يأت بها أي ذكر لإسرائيل 
رغم ما حوته من معلومات هامة عن المدن الكنعانية وما جرى فيها من تنافس». 

وفي زمن القضاة وربما قبل ذلك بدأت تظهر قوة الفلستينيين الذين أتوا من بحر 
ایج وجزيرة کریت؛ وسکنوا في سواحل فلسطين منذ سنة )۱۲۰١(‏ قبل الميلاد 
تقريباً. وازدادت قوة هؤلاء القوم مع مرور الأيام» واستولوا على السواحل والمنطقة 
الغربية من فلسطين. ولقد بلغ الأمر من قوتهم ونفوذهم أن أرض كنعان أصبحت 
تعرف باسم أرض فلسطین . 

وشكل هؤلاء مع الإمارات الکنعانیة تهديداً قوباً للدويلات اليهودية الصغيرة 
والتي لم يكن يجمعها سوى حلف دفاعي واوء مما أدى إلى قيام الدعوة لإقامة نظام 
ملكي يجمع شتات إسرائيل . وقد تولى الكاهن والنبي صموئيل هذا الأمر وقام فعلا 
بتنصيب شاول (طالوت) ملكا على إسرائيل بعد أن مسحه بالزيت المقدس» وأعلنه 
مسا اتب وذلك في حدود سنة )١١7١(‏ قبل الميلاد. 


. دائرة المعارف البريطانية: ۸۷۹/۲ء الطبعة ١۱ء ۱۹۸۲م‎ )١( 
كما ينقله عنه روجيه جارودي في كتابه:‎ 2357/١ الأب ديغو: التاريخ القديم لإسرائيل:‎ )۲( 
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سفر صموئيل الأول والثاني : 

وشكل سفر صموثيل الأول» قصة ظهور صموئیل بعد أن فسد أبناء الكاهن 
الأكبر عالي. وكانوا يمارسون الزنا في خیمة اجتماع الرب ذاتها!! وغضب عليهم 
الرب فأماتهم . وتولى صموئيل منصب الكهانة والنبوة في آن واحد. وكان له تأثير كبير 
على مجريات الأمور في حياة إسرائیل . 

ويقص سفر صموئيل الأول والثاني ظهور مملكة شاول وانتصارہ على العصاليق 
وظهور نجم داوود الذي قتل جليات (جالوت) الجبار بمقلاعه. ثم یقص ذلك السضر 
الصراع الطويل الذي قام بين شاول وداوود'. . وينتهي الصراع المرير بإعلان 
غضب الرب على شاول» وندمه لأنه أقام شارل: ملعا وقرر آنذاك سحب الملك منه 
وإعطائه لداوود!! وذلك على يد صموئيل شا الذي قام بتنصيب داوود. وقد تولى 
داوود في حدود )۱۰۱١(‏ قبل الميلاد» واستمر في الحكم عام (451) قبل الميلاد. 

ويتحدث السفر عن مملكة داوود» وعن حروبه» وعن خطيشة داوود الکہری 
ا حسب زعمهم ب وهو أنه زنى بحليلة جاره» وقائد جددہ أوريا الحثي. ثم قام 
بمؤامرة دنيئة للتخلص من حياته. . كما أن السفر يتحدث عن جرائم العنف التي قام 
بها داوود (كذباً وافتراءً عليه) وأنه نشر بالمناشير النساء والأطفال وضرب الأرض ولم 
و ارات و الأول 10907 ات کات تخي زعبرت كاذيا 
مخادعاً عندما يحتاج لذلك. . وأنه لم يف بوعودہ للكنعانيين والفلسطينيين وقد وضعنا 
فصلا كاملا لهذا الموضوع بعنوان داوود عليه السلام في التوراة؟. 


ثم يقص السفر قصة أخرى منكرة وهي زنا أمنون بن داوود بأخته اما ثم يقوم 


)( نرفض نحن كمسلمين تصديق هذا الكلام إذ أن الله هو الذي اختار طالوت ملكا وزاده بسطة 
لالم والعلم . 5 ولا يعقل أن تقوم المعارك بينه وبين نبي الله دأوود (واليهود لا یعتہرون 
داوود ا بل ملكا فقط) . ٠‏ وبیصور السفر تلك المؤامرات القذرة والأساليب الخسيسة اللي اتبعها 


الخصمان وبصورة ة خاصة شاول» حتى أعلن الرب لصموثيل أ زه ندم على جعل شاول ملكا. 
وقرر سحب الملکیة منه وإعطائها لداوود. 


)٢(‏ في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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أبشالوم بن داوود و شقيق ثامار بالانتقام لأخته التي لم يكتف أمئون بالزنا بهاء بل قام 
بإهانتها وطردها. . فيقتل أبشالوم أنحاه أمنون» 0 a‏ . وتقسوم 
الحرب بين الأب وابنه ‏ حسب زعمهم ‏ ويحتال داوود حتى يقتل ابنه أبشالم. ء' 


سفر الملوك الأول والثاني : 

وفي شيخوخة داوود بدأت المؤامرات للحصول على خلافة العهد بين أدونيا بن 
داوود وسليمان بن داوود. وتغلب سليمان بفضل أمه بتشبع (وهي الزانية ‏ حسب 
زعمهم وزوجة أوريا الحثي الذي خانته مع داوود) مع كبير الكهنة صادوق والنبي 
ناثان. (وتظهر هذه القصة في سفر الملوك الأول). 

كيت ل سيب لمان ملكا دون إراقة دماء» ولكن سليمان ‏ حسب 
زعمهم ‏ قام بعملية تصفية جسدية لكل الذين عفا عنهم داوود كما قتل كل الذين 
تآمروا مع أخيه أدونيا لتنصيبه ملكا. -٩۹٩۱(‏ ۹۲۲ قبل الميلاد) . 

ويتحدث السفر بعد ذلك عن بناء سليمان للھیکلء وبنائه للقصر الفخم ثم 
يتحدث السفر عن زواج سليمان بألف امرأة وأنهن أملن قلبه عن عبادة الله فعبد الأوثان 
-۔ حسب زعمهم ‏ وأقام لهذه الأوثان المعابد والمذابح وقد فصلنا ذلك في فصل 
سليمان عليه السلام وأوضحنا زيف ما قالوه وأكاذيبهم. وينتهي سفر الملوك بوفاة 
سليمان ‏ حسب زعمهم ‏ مغضوباً عليه من الرب!! ويتولى رحبعام بن سليمان الملك 

بعده فتتمزق المملكة في عهده وتنقسم إلى مملكتين صغيرتين متنافستين › إحداهما في 
الشمال وتسمى إسرائيل وعاصمتها شكيم ومعبدها على جبل جرزيم (افرايم). وهي 
مكونة من عشرة أسباط من أسباط إسرائيل. والثانية في الجنوب وعاصمتها أورشليم 
ومعبدها الهيكل الذي بناه سليمان» وهي مكونة من سبط يهوذا وسبط بنيامين. 


وتحالفاتهم وعبادتهم للأوثان في كثير من الأحيان . 


وينتهي سفر الملوك الثاني بسقوط أورشليم على يد نبوخذ نصر سنة 0۸۷ق. م 
ثم سجن يهوياكين وإطلاق سراحه على يد أويل مردوخ ملك بابل سنة ١"هق.م.‏ 
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سفر الأيام الأول والثاني : 
ويأتى سفر الأيام الأول والثاني» ليعيد التاریخ من بدأ الخليقة إلى زمن السبي 
السابلى وأمر قورش الفارسي سنة (078) قبل الميلاد بإعادة المنفيين وإعادة بناء 


أورشليم والهيكل . 


ويعالج السفر أنساب ملوك مملكة يهوذا ويذكر عصر داوود وسليمان بشيء من 
التفصيل» ويركز على ملوك مملكة يهوذاء وتاريخهم وأنسابهم ومدة حكم كل واحد 
منهم . ويركز السفر على هيكل أورشليم ونظامه المتصل بالطقوس. وذکر حسنات 
الملوك الذين قاموا بالإصلاح الديني وألغوا عبادة الأوثان التي تفشت في بني إسرائیل. 
ہرگ المؤلف على الناحية الدينية أكثر من اهتمامه بالتاريخ السياسي وإن كان 
الارتباط بين الاثنين قوياً. 

ومن المعلوم أن دويلة «إسرائيل» في الشمال. ء انتهت على يد الملك الآشوري 
(تجلت فلاس سنة (۷۲۲) قبل الميلاد. ولم تقم لها قائمة بعد. وبقيت مملكة 
الجنوب يهوذا خاضعة للآشوريين ثم للمصريين. ولما ظهرت القوة الجديدة في تايل 
على يد (نبوخذ نصر) تمالأت مملكة يهوذا مع أعداء (نبوخذ نصر) فكان عاقبتها خسرا 
ودمرها نبوخذ نصر تدمیراً كاملاً وحطم الهيكل وشرد أهلهاء وذلك سنة ٦۸۷‏ ق.م۰... 


سفر اسستير : 

وكان من حظ اليهود فى بابل» أن عوملوا معاملة طيبة. . واستطاع الفرس أن 
يتغلبوا على الدولة البابلية» وكعادة اليهود تحولوا إلى الدولة الأقوى يقدّمون خدماتهم 
لها ويدخلون بناتهم الجميلات في بلاط الملوك والأمراء. واستطاعت الفاتدة استير أن 
تستولی على لب الملك الفارسي أحشويروش وأن يكون لليهود سلطان في تلك الدولة 
پان تامرت على وزير الملك (هامان) الذي يبخض اليهودء واتهمته بأنه يدبر مؤامرة 
للاطاحة بالملك. واستطاعت أن تستصدر أوامر من الملك بإعطاء المناصب لليهود. 
وفي سنة (۸٥٦ق.م)‏ أصدر الملك أمرہ بعودة المنفیین إلى أورشليم وبناء الھیکل . 
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سفر طوييا: 

وهو من الأسفار المنحولة (المشكوك فيها) التي تدعى الأبوكريفيا والتي يرفضها 
اليهود والبروتستانت وتقبلها الطائفة الكاثوليكية. ويتضمن هذا السفر قصة رجل من 
سبط نفتالى يسمى طوبيا. . وكان ممن سباهم الآشوريين إلى بلادهم بعد أن حطم 
تجلت 9ك إسرائيل في الشمال عام (۷۲۲) قبل الميلاد. 

ويرجح العلماء أن طوبيا وابنه (الذي يدعى طوبيا أيضاً) قد قاما بكتابة هذا 
السفر باللغة الكلدانية. . وقد ورد هذا السفر ضمن الترجمة اليونانية (الترجمة 
السبعينية) للعهد القديم والتي قام بها (۷۲) من أحبار يهود الإسكندرية بناء 
على طلب من الملك بطليموس فيلاولفوس (الثاني) في القرن الثالث قبل المسيح 
كما تزعم الأسطورة. 

وقد استبعد أحبار اليهود هذا السفر من قائمة الأسفار القانونية وبذلك دخل ضمن 
إطار أسفار الأبوكريفا (أي الأسفار المنحولة) . 


سضر پہودیٹت : 
السفر أن هذه اليهودية الجميلة قامت بالارتماء في أحضان القائد البابلي لجيش 
(نبوخذ نصر). وأخذت تغازله حتى رق لها جداء وعاملها بكل شهامة. ولكنها أصرت 
على أن تكون من ضمن جواريه فرفع مقامها. . وأخذت تحسيه الخمر وتغازله فلما 
وكما قام سفر أستير بتمجيد أستير وتخليد ذكراهاء لأنها استطاعت أن تغوي 
الملك الفارسي أحشويروش» وتجعله يصبح ألعوبة في يد اليهود, مجّد اليهود كذلك 
قصة هذه الداعرة (يهوديت) التى دافعت بطريقة يهود المعروفة (استخدام النساء 
والخمر لقضاء مآربھم وتحقيق أحلامھم)؛ عن قومها ووطنها. 
وهذا السفر يدخل أيضاً في إطار أسفار الأبوكريفا المشكوك فيها. 
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سفر راعوث : 

وفى نطاق تاريخ العهد القديم يحكي لنا سفر راعوث قصة فتاة موآبية اختارت 
العیش مع حماتها (أم زوجها) بعد أن فقدت زوجها وأخلصت لذکراہ. . وعادت من 
بلادها إلى فلسطين وتزوجها بعد ذلك بوعز» وأنجبت منه يسي والد داوود. 


سفر عزرا ونحمیا: 

ويتحدث سفر عزرا ونحميا عن العودة من السبي من بابل ودعوتهما لإقامة بناء 
الهيكل من جديد. 

وكان سفر عزرا ونحميا يشكلان سفرا واحدا ولكنهما فصلا إلى سفرين في 
الترجمة السبعينية (اليونانية) . 

ويسرد هذان السفران» قصة عودة الشعب اليهودي من السبي » ببيانات 
تفصيلية» توضح كيفية العودة وكيفية إقامة النظام السياسي والديني الجديد في 
أورشليم وما جاورها. 

ويتصل السفران بأخبار الأيام. . ويبدو أن كاتب هله الأسفار الثلاثة (عزرا 
ونحميا وسفر أخبار الأيام) هو شخص واحد أو مجموعة متمائلة مترابطة وفي زمن 
واحد. ويرجعها بعض الباحثين إلى عزرا نفسه. 

ويتكون سفر عزرا من قسمين: 

الأول: أخبار عودة اليهود» وإعادة بناء هيكل أورشليم في عصر قورش ودارا 
الأول (الاصحاحات ١‏ إلى 06 

الثاني يوضح خبر عودة فوج آخر من السبي تحت زعامة عزرا وقيام عزرا 
بإصلاحه الديني (الإصحاحات ۷ إلى .)٠١‏ 

وقد عاد هذا الفوج في السنة السابعة من حكم الملك الفارسي أرتحششتا في 
حدود سنة (۳۹۸) قبل الميلاد. (متناقض من ناحية التاريخ مع ما قبله). 
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وينقسم سفر نحميا إلى ثلاثة أقسام : 

م الأول: ذهاب نحميا إلى الملك الفارسي (وكان نحميا من موظفي البلاط) 
واستئذانه الملك فی أن يذهب إلى أورشليم نتيجة سوء أحوالهاء فيأذن له الملك 
أرتحششتاء ويصل إلى أورشليم في السنة العشرين من حكم هذا الملك. . وسرعان 
ما يبدأ نحميا ببناء سور أورشليم . 

© الثاني : إصلاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة الشريعة على مسامع الشعب 
في عيد المظال (سكوت) في الشھر السابع . واعتراف الشعب بخطاياه ومع الزواج 
بالأجنبيات منعاً باتاً. 
تنتهى ولايته يعود إلى البلاط. . ولكن الفساد يدب في أوصال المدینة العتيقة» فيعود 
نحميا بأمر الملك مرة أنحرى لیقیم الاصلاح الديني الثاني . 

وتعتبر القيمة التاربخیة لأسفار صموئيل الأول والثاني› والملوك الأول والثاني, 
و وفيها أخطاء متعددة وكثيرة 70 وفاحشة . 

ويدعى كاتب سفر أخبار الأيام وعزرا ونحميا القصاص . . ويتمتع بخيال واسع 
وقدرة على تلفيق الأحداث. 

وفى هذه الأسفار جميعاً كما يقول أدموند جاكوب» الباحث اليهودي : «اهتمام 
بتكييف التاريخ مع الضرورات اللاهوتية»» أي تزييف التاريخ لیوضح أحقية شعب 
الله المختار فى فلسطين وما جاورها من البلاد . 

وأما أسفار طوبيا ويهوديت وأستير فهي مليئة بالمغالطات والأخطاء التاريخية 
الفاحشة. . ويدخل سفر طوبيا وسفر يهوديت ضمن قائمة الأسفار المنحولة (أبوكريفا). 


سفر المكابيين الأول والثاني : 


وفي سفري المكابيين الأول والثاني تضخيم لدور الكهنة» وهو من الكتب القليلة 
الك كتبت مباشرة باللغة اليونانية ولیس العبرية أو الآرامية . . ويتضمن هذا السفر قصة 
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أبناء الكاهن متاتيا (ميتاس). وقد سمي السفر على كنية يهوذا ابن ميتاس 
(الإبن الثالث) ومعنى المقابي (المكابي) المعين من 0 رت يهوه» وقد أطلق هذا 
اللقب على إخوته أيضاً بل وعلى جميع الذين اشتركوا في الثورة. . والسفر يقص 
استبداد الملك السلوقي انطوخيوس وتدميره 5 ونشره عبادة الأوثان اليونانية 
بالقوة, حینثلِ بدأت المقاومة بقيادة الكاهن ميتاس ثم أولاده. وقد قام يهوذا بدور قوي 
في قيادة الأمة وتعاون مع الملوك الموجودين في المنطقة للإطاحة بحكم انطوخيوس 
ولكنه سقط 7 في الحرب» فخلفه أخوه «يونائان» وحمل «لقب ملك» و «رئيس 
الأحبار والكهنة» في آن واحد. . واستطاع أن يستفيد من خصومة جيرانه الملوك فامن 
7 لكنه وقع بعد ذلك في قبضة أحد الملوك من جيرانه ومات تتلا في 
المنفى . . فخلفه أخوه سمعان. . ولكنه مات أيضاً على يند اذ المغامرين» ويتوقف 
سفر المكابيين الأول عند اعتلاء ابنه السلطة واسمه يوحنا حرقان (هرقانوس). . ويبدو 
أن المؤلف كتب السفر أثناء حكم يوحنا حرقان. . ويذكر الأحداث التي عايشهاء 
ويضخمها بالطريقة التي تحلو له للإشادة بدور هذه الأسرة. وينتهي السفر في حدود 
سنة (14 قبل الميلاد)» وهي سنة وفاة سمعان المقابي . 

وأما سفر المقابيين (المكابيين) الثاني فيختلف عن الأول في طريقة تأليفه 
وعرضه» وهدفه الأساسى دعرة اليهود للاحتفال بعيد کک وهو التذكار السنوي 
لإعادة العبادة ف E‏ على يد يهوذا المكابي بعد أن أبطلها انطوخيوس السلوقي . 
رتا الت أنه قام بتلخيص مؤلف آخر مكون من خمسة أجزاء من وضع جازون 
(ياسون) القيرواني الذي لا يبدو أن أحداً يعرف عله شيئاً. . ولهذا فإن هذا السفر لا بد 
أنه وقد وضع في فترة متأخرة كثيراً عن أيام المکابیین. وقد وضع هذا السفر بكامله 
باللغة اليونانية وكذلك السفر الأصلي الذي استقى منه معلوماته والمنسوب لجازون 
القيرواني . 

وفي هذا السفر إطناب كثير» وخرافات متعددة» وخيال واسع؛ وذكر لخوارق: 
وفيه أيضاً ذكر لحياة بعد الموت (روحية). ويذكر كاتب السفر ملاحظة هامة حين يقول 
عن نفسه: «وأما الذي يلخص فرخص له أن يسوق الحديث باختصار مع إهمال 
التدقيق في المباحث» . (سفر المکابیین الثاني ۲: ٣٢‏ - ۳۲). 
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هذا ملخص سريع للأسفار التاريخية؛ وقد اقشنا بشيء من : من التفصيل سفر 
یشوعء وسفر القضاة» وسفر صموئيل الأول والشاني » والملوك الأول» أثناء التصرض 
لحياة الأنبياء يوشع بن نوك» وصموئيل» وقصة 4 طالوت: والملکین الین داوود 
وسلیمان و 0 . وقد اعتمدنا اعتماداً كلياً في رفض هذا القصص أو قبوله 

ومیزاننا ا كل الوضوح» فما قبله القرآن وأيده قبلناه وأيّدناه» ومارفضه 
القرآن الكريم رفضناه. 1 والقرآن الكريم والعقيدة الاسلامیة قد رفعت من قدر الأنبياءء 
وجعلتهم معصومين عن ارتكاب الخطایاء وخاصة بعد النبوة . 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل ۔ كمسلمين ‏ قذف هؤلاء الأنبياء 
واتھامھم بالكذب والخداع والمکر والوحشیة والاجرام والقتل (بغیر حق) 2 والزنا وشرب 
الخمور والفجور وارتكاب الموبقات والآثام, بحيث يصل الأمر ى حسب زعم مؤلفي 
العهد القديم ‏ إلى اتهام الأنبياء بارتكاب الفاحشة مع بناتهم وأخواتھم . وأن يكونوا 
من ذوي الدياثة» ويقدموا زوجاتهم للملوك» للحصول على مال وجاه. . واتهام بعضهم 
بعبادة الأوثان» وتقديم القرابين لهاء إبتداء من هارون عليه السلام الذي أتهمسوه ۰ 
هو الذي صنع العجل الذهبي وعبہدہ وأمر يلي إسرائيل بعبادته» وانتھاء سليمان 
عليه السلام الذي اتهموه بأنه عبد الأوثان الكثيرة وأقام لھا المعاہد وقدَّم لها القرابين 

2-7 ہو و وو کی حا و المتخرصين 


نا FR‏ ته 
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الأسفار النبوية 


يُطلق اسم الأسفار النبوية عند الكاثوليك على مجموعة من الأسفار يبلغ عددها 
(1) سفرا هي أسفار: أشعيا وأرميا وباروخ وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل 
وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصنفینا وحجي وزكريا وملاخي . 
وسنتحدث عن هؤلاء الأنبیاء في الجرء الثانی من ھذا الکتاب راللہ والأنبياء» وسنلقي 
هاهنا نظرة إجمالية على هذه الأسفار. 

وأما البروتستانت فلديهم نفس هذه القائمة ماعدا باروخ ودانيال. وباروخ من 
الأسفار غير المعترف بها والتي يسمونها (الأبوكريفيا) أو الأسفار المنحولة. 

وأمّا دانيال فيدخله البروتستانت ضمن ما يسمى بالكتب» وهو داخل في أسفار 
الكتابات والشعر والحكمة. 

ويسمى البروتستانت هذه المجموعة أسفار الأنبياء المتأخرين إذ لديهم قائمة 
أخرى يسمونها أسفار الأنبياء المتقدمين.. وهي : يشوع والقضاة» وصموئیل الأول 
والثاني » والملوك الأول والثاني . 

وهذه المجموعة تدخل عند الكاثوليك باسم الأسفار التاريخية وقد سبق أن 
تحدّثنا عن كل واحدٍ منها بإيجاز عند الحديث عن الأسفار التاريخية. 

وقد اخترنا تقسيم الطائفة الكاثوليكية؛ لأنه يشمل كل الكتب التي تعترف بها 
جميع الطوائف اليهودية والنصرانية بالإضافة إلى الكتب غير المعترف بها والتي 
يسمونها الأسفار المنحولة (الأبوكريفيا) . 
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الأسفار النبوية: 

وقد أطلق على هذه الأسفار اسم الأسفار النبوية أو كتابات الأنبياء» لأنها تنسب 
لمجموعة من المتنبثين الذين ظهروا منذ القرن الثامن قبل الميلادء إلى القرن الشاني 
قبل ظهور المسيح عليه السلام. 

ولا شك أن من بين هؤلاء أنبياء حقاً وصدقاً. . ولكنهم عانوا كما عانى الأنبياء 
الكبار من تحريف الكهنة والأحبار لتاريخهم واتهامهم بالفجور والزنا فعلى سبيل المثال 
اذعى الأحبار الذين كتبوا سفر یشوعء أن يشوع تزوج من راحاب الزانية» وادعی الذين 
كتبوا سفر عاموس أنه تزوج عاهرة وهبت نفسها لكهنة وعباد معبد وثني» وأنه اشترك 
معها في الطقوس الوثنية» ثم تزوجها. وإذا كانوا قد اتهموا هارون عليه السلام بصناعة 
العجل وعبادته» واتهموا داوود بالزنا بحليلة جاره واتهموا سليمان بعبادة الأوثان الكثيرة 
وإقامة المذابح والمعابد لهاء فلا يستغرب أن يتهموا عاموس بالزواج من عاهرة. وقد 
فعلوا أكبر من ذلك» واتهموا لوطأ عليه السلام بأنه سكر وشرب الخمر ثم زنا بابنتيه. 


وقد ادعوا أيضاً أن الله أمر النبي هوشع بأن یتزوج من زانية وأن يتخذ من أولاد 
الزنا أولاداً لهء لأن إسرائيل زنت وراء الآلهة الكثيرة» وسارت وراء البعل (وثن كان 
يعبد في كنعان ومنطقة لبنان) . . وبما أن إسرائيل تركت إلهها وزنت» فإن على النبي 
هوشع أيضاً أن يزني ويتزوج عاهرة. . والرب ذاته (تعالى الله عن ذلك) قد اتخذ له 
ریت امس سابل اہ اتد ا الا اننا أولادا اتعببيزات سی می 
الوقاحة والة والحقارق: : 

وقد بدأت كتابة هذه الأسفار منذ نهاية القرن التاسع واستمرت إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد. وظهرت كتابات الأنبياء إيلياء واليشع منذ نهاية القرن التاسع وحتی 
أواسط القرن الثامن قبل الميلاد. 


ويعتبر القرن الثامن قبل الميلاد عصر الأنبياء التالية أسماؤهم : عاموس وهوشع 
في مملكة الشمال (إسنرائیل) وعاصمتها شكيم أو السامرة وأشعيا وميخا في مملكة 
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وقد اشتهر عاموس بإدانته للمظالم الاجتماعية» كما اشتهر هوشع بإدانته للفساد 
الدینیء ونفاق رجال الکھنوت؛ مما أدى إلى معاداتهم لھما واتهامهما بأنهما تزوجا 
عاهرتين . وأن عاموس اشترك مع هذه العاهرة في عبادة الأوثانؤں وتقدیم الطقوس لھا . 

واشتهر أشعياء وهو من مملكة الجنوب يهوذاء بنبوءاته السياسية حيث كان 
الحكام يستشير ونه فيما يفعلون. . وكانت وظيفته أشيه بوظيفة المنجمين › وقد تفوت 
نبوءاته ہما فيها من احتجاج ضدً الظلم الاجتماعي والخوف من نهاية العالم والتبشير 

وظهر في نفس الفترة (القرن الثامن قبل الميلاد) ومن مملكة الجنوب (يهوذا) نبي 
(۷۲۲ قبل المیلاد)ء فر عدد كبير من سكانها ‏ بما فيهم الكهان والأحبار - إلى مملكة 
الجنوب يهوذا والتى أظهرت الطاعة لهذا الملك الآشوري؛ وبذلك نجت من التدمير. 

50۸ ذلك كله یٰ۷" 
الإشتراع على يد الكاهن حلقيا (في زمن الملك يوشياهو) سنة (1۲۲) قبل الميلاد 
(على الأقل ظهرت الفصول الأولى من هذا الكتاب فى هذه الفترة) , 

وظهر أرميا أيضاً في القرن السابع قبل الميلاد. ولكن سفر أرميا المنسوب إليه 
مُت كتابته في القرن السادس قبل المیلاد وبعد استشهاد أرميا بفترة من الزمن. 

وتعود رسائل صفنيا وناحوم وحبقوق إلى القرن السادس قبل المیلاد وقد ظهرت 
القدس وتحطيمها على يد (نبوخذ نصر) سنة ٥۸۷(‏ قبل الميلاد). وكانت تحذر من 
العقوبة الإلهية المنتظرة» بسبب فساد شعب إسرائيل وعبادتهم للأوثان» وظهور الأنبياء 
الكذبة وفساد الكهان وكثرة الرشاوي وانتشار الزنا والرہا واللواط والفساد الإجتماعي . 


وظهر حزقیال في فترة النفي إلى بابل. وكتب سفر حزقيال بعد وفاته (القرن 
الخامس قبل الميلاد) على يد تلامذته الذين قاموا أيضا بكتابة النص الكهنوتي لسفر 
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التكوين» والذي اشترك فيه عزرا وتلامیذہء كما قد مر معنا. 

ويتميز سفر حزقيال بأنه سفر فترة النفي إلى بابل» كما يتميز بتشدده» ومنع 
اليهود رجالا ونساۃ من التزوج من غير اليهوديات» وقد أكد عزرا أيضأ على هذه الأمور 
بنفس الأسلوب تقريبا. 

وتميّز سفر عوبيديا بوصفه الدقيق لكوارث القدس المشهورة. 

وقد ظهرت معظم الأسفار النبوية بعل العودة من السبي من بابل» وذلك في 
القرن الرابع قبل الميلاد. وهو ما يُعرف بالعهد الفارسي حيث سمح ملوك الفرس 
بعودة المنفيين إلى أورشليم وساعدوهم في إقامة بناء الهيكل. . وقد تميز ملوك الفرس 
بالعطف على اليهود وخاصة بعد أن قامت الفاتنة (أستير) بالاستحواذ على لب الملك 
أشويروكن امس ذلك الأمرفي عهد قورش ثم في عهد داراء وقدم اليهود 
بالمقابل النساء والتجسّس لصالح الحکام الفرس. 

وتميّزت فترة ما بعد النفي من بابل بظهور أسفار حجاي وزكريا وملاخي, التي 
لا أخلاقية تنسب إلى الأنبياء أنفسهم!! 

وكتبت رؤى دانيال في القرن الثاني قبل الميلاد في عصر المكابيين الذين قاموا 
بثورة على الحاكم انطوخيوس في سنة 14 قبل الميلاد. وقد تمت كتابة سفر دانيال 
بالعبرية والآرامية واليونانية . 

أما سفر باروخ وهو من الأسفار المشكوك فيها (الأيوكريفا) لدى اليهود 
والبروتستانت» فقد كتب مباشرة باللغة اليونانية . 


الأنبياء في بنی إسرائيل : 

يفاجأ من يطالع العهد القديم بالأعداد الكبيرة للأنبياء. . وهم يطلقون لفظ 
بي على كل فص بسا اور اللہ ووظيفة النبي عندھم تشبه وظيفة 
المنجمين» حتى أنهم زعموا: أن لكل ملك من ملوك مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل» 
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مجموعة كبيرة من الأنبياء» يتنبأون له عما ينبغي أن يفعله؛ هل يقاتل أم لا؟ هل يخرج 
لملاقاة العدو أم يمكث في المدينة؟ هل يسافر إلى المنطقة الفلانية أم یؤخر السفر؟ 

وكان لكل معبد من المعابد ‏ بالإضافة إلى الكهنة ‏ مجموعة من الأنبياء. . 
ولم يكن ذلك مقتصرا على المعابد الیھودیةء بل شمل ذلك المعابد الوثنية الكثيرة» 
التي انتشرت في بني إسرائيل منذ عهد القضاة ثم في عهد الملكية. 
النبيات من النساء : 

ولم يقتصر الأنبياء على الرجال» بل شاركت النساء في ادعاء هذا الشرف» 
رکانک زوجاتك الأثنياة أيضا مسين نيات: .. ول اغیان آغری لد کرت اعت الى 

وقد وصفت التوراة (سفر الخروج :۱١‏ ١؟)‏ مريم أخت موسى وهارون عليهما 
السلام بأنها نبيّة «فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفٌ وخرجت جميع النساء 
وراءها بدفوف ورقص»). 

والغريب حقاًء أن التوراة لم تصف موسى ولا هارون بالنبوة» وقد تكرّم كاتب 
السفر فاضفی على مريم لقب النبيّة» ولكنه لم يحدّئنا بدا عن نبؤتها. . وقد جاء ذكرها 
في عدة مواضع؛ ليس لهال علاقة بأي نبوة على الإطلاق. ومن ذلك أنها تأمرت 
- حسب زعمهم ‏ مع هارون لتعرية موسی؛ ووقفت ضد موسى مع هارون عندما 
تزوج امرأة كوشية (العدد ٢۲:۱)؛‏ وقامت بالرقص وأخذ الدفوف ومعها النساء من بني 
إسرائيل احتفالاً (سفر الخروج .)٠١ :۱١‏ 

وقد ذكرت أسفار التوراة والعهد القديم عدداً من هؤلاء النسوة اللائي ادعین 
النبوة نذكر منهن» دبورة التي كانت أيضاً قاضية لبني إسرائيل» وقائدة وحاكمة في 
عصر القضاة. وقد جاء فى سفر القضاء ٤(‏ : 4): «ودبورة امرأة نبية» زوجة لقيدوت» 
هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقث». وقد أنشدت دبورة نشيدها المشهور بعد الانتصار 

وخلدة أيضاً نبيّة» وقد ظهرت في عصر الملك يوشياهو» في مملكة يهوذا في 
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أواخر القرن السابع قبل الميلاد. وجاء في سفر الملوك الثاني )١5 : ۲٢(‏ ما يلي : 

«فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعسّايا إلى خلدة النبية امرأة 
شلوم». ولم يحدثنا السفر أيضاً عن نبؤتها فيم كانت كما لم بحدثنا عن أي تفاصيل 
أخرى عن حياتها . 


صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم : 

قد أسلفنا القول: في أن صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم» هي أرذل 
المقناة را الا روات مقرب جا إذ أن انار غیر الخ 
وصفوتهم . ولكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة أرادوا أن يسوغوا لأنفسهم ارتكاب 
جرائمهم»» فما كان منهم إلا أن لوثوا الأنبياء أشد تلويث. . 

فإذا كان الأنبياء خونة لصوصاً ومخادعين وكَذّبّة وَزناۃ وديوثين» فبالأحرى أن 
يكونوا هم كذلك ولا تثريب عليهم ولا لوم!! 

ولا نجد أحداً من الأنبياء يدعو إلى الله في التوراة والعهد القديم إلا فيما ندر 
وعلى أساس أن الله هو رب إسرائيل فقط. بل نجد العلاقة بين الله والنبي علاقة مبينة 
على منفعة ذاتية. . والنبي عندهم يقدم قوبانا وة و وها ارب إذا تضاعد 
دخانهاء وشم الربُ رائحة اللحم المشوي انتعش» وانبسطت أساريره» وعلى الفور 
يعطي ذلك الشخص المقدم للمحرقة عهوداً موثقة بأن يعطيه ونسله أراضي الغير. . 


2 
0 


«أرضاً تدر لبنأ وعسلا!!». 
ويتكرر ذلك بصورة مزعجة جداً لدرجة تثير القرف والغثيان من كثرة المحارق» 
وهكذا نجد الأنبياء فی التوراة والعهد القديم» منذ آدم عليه السلام إلى آخر 
أنبياء بني إسرائيل» ليس لهم هم إلا أن يحصلوا على الأموال والشروات واستلاب 
أراضى الغير بالمكر والحيلة أو بالقوة حسب الظروف؛ وبوعود موثقة من الرب بعد أن 
يقدموا له اللحم المشوي . 
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وهذا ما فعله ‏ حسب زعمهم ‏ نوح ثم إبراهيم (عليهما السلام). وتركز التوراة 
على إبراهيم باعتبارہ الجد الأعلى لبني إسرائيل. . وتكرر بصورة مثيرة للسخریة حكاية 
العهد بينه وبين الرب لإعطائه ونسله أرض کنعانء أرض تفيض لبناً وعسلاً!! ويتم 
توثيق العهد بين الرب وإبراهيم بدم الختان. . دم الغرلة. «ومن لم يختتن فتقطع تلك 
النفس من إسرائيل». . 

وتتكرر المواثيق مع إسحاق ثم مع يعقوب. . وهذه المواثيق والعهود لا بد أن 
توقع بالدم!! دم الغرلة والختان!! ودخان اللحم المشوي!! 

ولا يبدو على كاتب أسفار العهد القديم أي اهتمام بذكر اليوم الآخر أو الجنة 
والنار. ولهذا لا نجد أحداً من الأنبياء يدعو قومه إلى عبادة الله» وإلى تذكيرهم باليوم 
الآخر . . وبصورة حاصة » يفتقد الآباء ( الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب) لدى مؤلف أسفار التوراةء أي اهتمام بنشر عبادة الله بين الناسء وإنقاذهم 
من دركات عبادة الأوثان وما يتبعها من موبقات. بل نجد التوراة تزعم أن يعقوب يقسم 
بالآلهة الكثيرة لخاله لابان. . 

وينصباهتمام الأنبياء في التوراة على الحصول على الأموال والأنعام والذهب 
والفضة. . (قصة إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب) بكافة الوسائل بما في ذلك تقديم 
الزوجات للملوك من أجل الحصول على مال وفير! ! 

وفي زمن موسى يتركز الاهتمام على إخراج بني إسرائيل من أرض مصر 
وإنقاذهم من نير فرعون دون أي اهتمام باي شيء آخر. . 

ورغم أن موسى دعا بني إسرائيل لعبادة الله ولكن هذه الدعوة ‏ حسبما روتها 
التوراة كانت مشوبة بالوعد والعهد الذي قطعه الرب على نفسه بإعطائهم أرض 
كنعان. . أرضاً تفيض لبناً وعسلً!! وليس فيها أي ذكر على الإطلاق لليوم الآخر 
والجنة والنار. 

وتصف التوراة الأنبياء بأوصاف مرعبة فنوح يشرب الخمر حتى يسكر ویتعری؛ 
ولوط يزني بابنتيه» وإبراهيم یتزوج أخته سارة» ثم يقدمها للملوك من أجل الحصول 
على مال. وإسحاق یقدم زوجته رفقة لأبي مالك ملك کنعانء من أجل الحصول على 
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أموال وأرض. . ويعقوب یخادع أباه ویسرق بركة أخيه عیسو ويأخذ العهد بحيلة 
ويسرق أموال خاله لابان. . ويدخل على ليته ابنة خاله دون عقد نكاح وتلد له معظم 
أولاده . ويقوم بعمليات خداع ومكر كثيرة. . 

وأما أولاد يعقوب فتصفهم التوراة بأقبح الأوصاف وأخبثها فهم قتلة وزناة. 
وراؤبين زنى بزوجة أبيه» ويهوذا زنا بزوجة ابنه. . ولكل واحد منهم قائمة طويلة من 
الجرائم الكبرى. 

وتتهم التوراة المحرّفة هارون عليه السلام بأنه صنع العجل الذهبي 
لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته. كما تتهمه بأنه كان يتآمر على موسى . وتتهم موسى عليه 
السلام بالوحشية ونكران الجميل حيث أمر بقتل كل امرأة» وكل طفل» وكل شيخ من 
سكان مديان» بعد هزيمتهم وشدد النکیر على يشوع تلميذه لأنه لم يقتل النساء 
والأطفال والشيوخ ولم یقتدل البھائم والأغنام. . وأهل مديان (مدين) هم الذين أووه 
عندما فر من مصر هارباً وتزوج موسى صفورة بنت كاهن دين (یٹرون)ء وحتى بعد 
خروجه من مصر مع بني إسرائيل قدموا له المعونة والمشورة فجازاهم ‏ حسبما تزعم 
التوراة المحرفة ‏ جزاء سنمار. 

وتنتهي حياة موسى وهارون نهاية محزنة (حسب زعم التوراة) إذ يموتان في 
البرية مغضوباً عليهما من الرب!! «فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما 
لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى 
الأرض التي أعطيتهم إياها. (سفر العدد :۲٢‏ ۱۲)ء ومات هارون في جبل صور بعد 
أن عزله الرب عن الكهانة» ومات موسى في أرض موآب مقابل بيت فغور. 

وأما يشوع بن نون فتجعله التوراة أشد جرماً وفتكاً وحباً للدماء من جنکیزخان 
وهولاكو وتيمورلنك وهتلر. . وهو صاحب سفر كامل ‏ حسب زعمهم - والسفر يقص 
جرائمه ومذابحه الوحشية وسفكه لدماء الأبرياء من النساء والأطفال والشیوخ 
والبهائم. . وهي أمور كلها مكذوبة على يشوع . . والتاريخ یکذّب ما زعموه وافتروه 
عليه . 

وتصف التوراة داوود بأنه ملك وليس نبياً. وهو نبي كريم في واقع الأمر. . 
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زا سفر صموئيل أن داوود كان مخادعاً وكاذباً وزانياً بحليلة جاره» ولم يكتف بذلك 
كله ہے حسب زعمهم ‏ ولکن دبر مكيدة للتخلص من أوريا الحثي جاره وقائل جندہ 
بعد أن زنى بزوجته» وبعد أن حملت الزوجة من هذا السفاح سقطأ. ثم «سليمان). 

وأما سليمان فهو عندهم المستبد الطاغية عابد الأوثان!! وهكذا تلوث سيرة 
الأنبياء. 


ويشوع يتزوج الزانية راحاب» لأنها وافقت على العمل معه كجاسوسة على قومها 
وآوت الجاسوسين اللذين أرسلهما للتجسس على وطنها. 

وعاموس د حسب زعمهم - يتزوج من عاهرة معبد وثني » ويقدم الطقوس أيضا 
لهذا المعيد. وص وشسع تزوج من عاهرة ‏ حسب زعمھم ب بأمر الرب؛ واتخل أولاد 
الزنا أولاداً له لأن الرب قال: إن «إسرائيل» تركته وزنت وراء البعليم وآلهة أخضری 
كثيرة. . والرب مع ذلك يحب إسرائييل وأبئائها. . ويجعلهم أبناءه. . وعلى هوشع 
النبي أن يفعل ما فعله الرب!! (تعالی لله عن ذلك علواً کبیرا). 
الأنبياء الكذبة: 

إذا كانت أسفار العهد القديم قد اتهمت أنبياء الله الصادقين بكل نقیصة؛ 
فما بالك بصفات الأنبياء الكذبة. . وقد تحدثت أسفار العهد القديم عن ظهور أعداد 
كبيرة من المتنبئين الكذبة. فقد جاء في سفر التثنية (۱۸: ٦١‏ -؟١)‏ «وأما النبي 
الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه به» أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت 
ذلك النبى . وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب . بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه) . 

وجاء اشا في سضر التثنية 1 أساهم): (إذا قام في وسطك نبي أو حالم 
حلماً وأعطاك آية وأعجوبة ولو حدثت الأعجربة والآية التي كلمك عنها قائ : لنذھب 
وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدهاء فلا تسمع لکلام ذلك النبي أو الحالم ذلك 
الحلم . . . وذلك النبي وذلك الحالم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إللهكم» . 


۲۷ 


http://kotob.has.it 


ويتحدث سفر الملوك الأول عن عدد من الأنبياء الكذبة في عهد الملك 
يهوشافاط ملك يهوذا قائلاً: «وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين» كل 
واحد على كرسيه. . وجميع الأنبياء يتنبأون أمامهما. . وعمل صدقيا بن كنعنة لنفسه 
قرني جحدیدں وقال هكذا: قال الرب بهذه تنطح الآراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع 
فقال ميخا: هوذا قد جعل الرب روح كذب في جميسع أفواه أنبيائك هؤلاء . والرب 
تكلم عليك بشرٌ». (الملوك الأول ۲۲: ٠١‏ ۔۔-۲۳). 


وترد قصة الملك آخاب وزوجته إيزابيل في سفر الملوك الأول. وقد قاما بعبادة 
الأوثان وأقاما لها المعابد» وغضب الرب على آخاب» واجتمع الرب ‏ حسب 
زعمهم ب مع الملائكة ليستشيرهم في كيفية القضاء على آخاب وزوجته إيزابيل. . 
وأخيراً تم الاتفاق على إرسال الروح القدس بنفسه ليكون روح كذب في أفواه جميع 
أنبياء آخاب» فيقوم بالحرب ويهلك!! وقام إيليا النبي بفضح آخاب وأنبيائه. 


«ولما رأى آخاب إيلياء قال له آخاب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال إيليا: 
لم أكدر 7 أنت وبيت أبيكم بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. 
فالآن ارسل واجمع إليّ کل إسرائيل إلى جبل الكرمل» وأنبياء البعل الأربعمائة 
والخمسين» ا 3 الأربعمائة الذين يأكلون على مائدة إيزابيل. فأرسل آخاب 
إلى جميع بني إسرائيل وجمييع الأنبياء إلى جبل الکرمل؛ فتقدم إيليا إلى جميع 
الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فا وإن كان 
البعل فاتبعوه. . ثم قال إيلياء للشعب: أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل 
أربعمائة وخمسون رجلا _ فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه 
ويضعوه على الحطب» ولكن لا یضعوا ناراً وأنا أقرب الشور الآخر وأجعله على 
الحطب, ولكن لا أضع نارأء ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب. والإلّه 
الذي يجيب بنار فهو الله». (سفر الملوك الأول ۱۸: ۱۷ .)۲٢‏ 

ويستطرد السفر في ذكر القصة وأن أنبياء البعل الكذبة ظلوا يدعون طوال النهارء 
فلم تستجب لهم آلهتهم ولم تأت نار. ودعا إيلياء الله » فجاءت نار من السماء وأكلت 
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المحرقة والشور ولحست المياه التي في القناة» فلما رأى الشعب ذلك سقطوا على 
وجوههم» وقالوا: الرب هو الله » فقال لهم إيلياء: أمسكوا أنبياء البعل فأمسكوهم فنزل 
بهم إيلياء إلى نهر قيشون وذبحهم هناك . (الملوك الأول 56:18 '5). 

وهكذا تحدى إيلياء ۸۵۰ نبياً من الأنبياء الكذبة: ٥٥٤‏ من أنبياء البعل و ٠٠٤‏ 
ف السا السوازي 

ويذكر عوبديا أحد ضباط آخاب: أنه خبأ مائة نبي من وجه الملكة إيزابيل زوجة 
آخاب عندما أمرت بقتل مئات الأنبياء دفعة واحدة (الملوك الأول : الإإصحاح18/١5١)‏ 
وفى سفرأرميا إنذارات عديدة للأنبياء الكذبة. يقول أرميا (15: :)١5‏ «فقال الربٌ لي 
بالكذب تنبا الأنبياء باسمي . لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم. برؤيا كاذبة وعرافة 
وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم». 

ويتحدث أرميا (۲۳: )۳٣ 1١‏ بحرقة وحسرة عن الأنبياء الكذّبة والكهنة 
الفْجَرة فيقول: «الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعاً. بل في بيتي وجدت شرھمء يقول 
الرب. لذلك يكون طريقهم لكم مزالق في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لأني 
أجلب عليهم شراً... وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة. (أكبر من حماقة) تنبأوا 
بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل. . وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعو منه. . يفسقون 
ويسلكون بالكذب +0 أيادي فاعلی الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره. . من 

عند آنیاء أورشليم حرج نفاق في كل الأرض. جس نی 
يتنبأون لكم فإنهم يجعلونكم باطلا . لم أرسل هؤلاء الأنبياء. . لم أتكلم مهم بل 
هم تنبأواء قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي الكذب قاثلین حلمت حلمت.. 
حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب» بل هم أنبياء خداع قلبهم الذين 
يفكرون أن يسوا 5 شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونهاء كما نسي آباؤهم اسمي 
لأجل البعل». 

وفي سفر حزقيال إنذار من الرب للأنبياء الكذبة حيث جاء ما يلي : 

«قل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتھم : اسمعوا كلمة الرب. . ويل للأنبياء 
الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئاً. . أنبياؤك يا إسرائیل صاروا كالثعالب في 
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الخراب. . رأوا باط وعرافة كاذبة. . القائلون وحي الربٌ والربٌ لم يرسلهم لذلك: 
هكذا قال السيد الرب» لأنكم تكلمتم بالباطل» ورأيتم كذباًء فلذلك» ها أنا عليكم, 
يقول السيد الرب. وتكون يدي على الأنبياء الذين يرون الباطل والذين يعرفون 
بالكذب. . في مجلس شعبي لا يكونون» من أجل إنهم أضلوا شعبي . . وأنت 
يا ابن آدم: فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن من تلقاء ذواتهن. . 
أفتصطدن نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن» وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير 
ولأجل فتات من از لاماتة نفوس لا ينبغي أن تموت» واستحياء نفوس لا ينبغي 
أن تحياء بكذبكن على شعبي». (حزقيال ۱۳: .)1١--1١‏ 

ويصرخ النبي ميخا قائلً: «هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون 
شعبي . . تكون لكم ليلة بلا رؤياء ظلام لكم بدون عرافة. وتغيب الشمس عن 
الأنبياء ويظلم عليهم النهار فيخزي الراؤون ويخجل العرافون» لأنه ليس جواب من 
الله !!». (سفر میخا ۳: .)٢٥-١‏ 

رفنت ساس الس الھردی کس واناه نَم قا الام من 
صغيرهم إلى كبيرهم کل واحد مولع بالربح . ومن النبي إلى الكاهن کل واحد يعمل 
بالكذب» لم يعرفوا الخجلء لذلك يسقطون بين الساقطين». (أرميا ٠۳ :٦‏ و5١).‏ 

«وقال أرميا لحنانيا النبي : اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك. وأنث قد 
جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك قال الرب: هأنذا طاردك من وجه 
الأرض. هذه السنة تموت لأنك تکلمت بعصيان على الرب. فمات حنانيا النبي في 
تلك السنة». (أرميا ۲۸: ٠١‏ ۱۷). 


Xf بد‎ 
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أسفار الشعر والحكمة 


يُقسم الكاثوليك العهد القديم كما أسلفنا إلى : 
١‏ أسفار التوراة (أسفار موسى الخمسة؛ أسفار الشریعةء الناموس). 
؟ ‏ أسفار التاريخ وهي ( 10 ) سفراً. 
۳ أسفار الأنبياء وهي ( ۱۷ ا 
. . . وقد أسلفنا القول فيها جميعا. 
وبقى علينا أن نتحدث عن الأسفار الشعرية أو أسفار الشعر والحكمة» وهي : 
ا وسفر المزامير (المنسوب لداوود عليه السلام) ومراثي أرميا والأسفار 
الثلاثة المنسوبة لسليمان عليه السلام وهي الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد. 
وسيأتي ذكر سفر مراڻي أرميا عند الحديث عن النبي أرميا وسفره. وأما الحديث 
عن سفر المزامير» درا يمان ا دارو غا السلام» لأنه هو الذي تنسب إليه 
معظم المزامير الموجدة. وأما أسفار سليمان الثلاثة» فقد آفردنا لها فصلا بعد الحديث 
عن سليمان عليه السلام . وجعلنا لسفر أيوب عليه السلام فصلا خاصاً ب١٢‏ . 


وسنكتفي ها هنا بنظرة موجزة عن كل سفر من هذه الأسفار: 


)١(‏ جعلنا ذلك كله فى الجزء الثاني من الكتاب راللہ والأنبياء في التوراة والعهد القديم). 
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مراٹی أرميا: 

أرميا عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل المشهورين» عاش في مملكة يهوذا. 
وأبوه الكاهن حلقیاء الذي قبل : إنه وجد سفر الشريعة» أثناء تجديد بناء الهيكل فى 
أيام الملك يوشيا سنة (176) قبل الميلاد. وإليه ينسب سفر التثنية» أو على الأقل جزء 
ملنه. وهو الذي حف يوشيا على ترك عبادة الأوثان» والعودة إلى عبادة الله 
والاستمساك بكتاب سفر التثنية (الشريعة). 

وقد عاصر أرميا الملك یوشیاء صاحب الاصلاح الدیني ؛ ثم يهرياقيم الفاسد 
الفاسق ثم صدقيا الفاسق أيضا. . 

ووكانت نبؤات أرميا عن تحطيم أورشليم» ومملكة يهوذا صارخة . . وبكى أرميا 
أورشليم وأهلها بكاءً مرا في مراثيه ذات الأسلوب الأدبي الراقي. 


تنسب هذه المزامير إلى داوود عليه السلام. ويحتوي السفر على )۱٥١(‏ مزمورا 
منها (۷۳) مزمورا مذكورة باسم مزمار لداوود. 

وتقول الرهبانية الیسوعیة والترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس (كتاب 
المزمور) إن المزامير هي مجموعة من الأناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من 
حدود القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. . وهناك عدة 
مزامير منفردة موجودة في أسفار أخرى غير سفر المزامير. 

ويعتبر داوود مرنم إسرائيل ويُذكر بأنه شاعر وموسيقار ومخترع كثير من آلات 
الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية (الليتورجي). : وتكتسب أهميتها في أنها 
داخلة ضمن الطقوس الدينية والصلوات لليهود والنصارى على السواء. 

وتتهم الرهبانية اليسوعية مؤلفين عدیدینء بأنهم قاموا بإعادة صياغة وكتابة كثير 
من هذه المزامير. 
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ويذكر بعض الشرّاح أن نشيد العاصفة مسروق من نشيد إكرام الوٹن (الإلّه) بعل 
والذي عبدہ سكان لبنان ومنطقة بعلبك وفلسطين. وأن مطلع المزمور (19) يتضمن 
الابتهالات التي كانت تقدم لإله الشمس» وأن نشيد الخلق (المزمور )٠١ ٤‏ مستلهم 

١س‏ مجموعة التسابيح : ومعظمها داخل فى الطقوس العبادية والصلوات 
الجماعية (الليترجي) وهي تذكر الله على أساس: أنه رب العهد الذي قطعه لإبراهيم 
وبنيه بإعطائهم أرض كنعان... أرض تفي لبد وعسلا!! وتصوره بأنه رب قبيلة» 
يحارب من أجلها الأرباب الآخرين. 

وهناك ترانيم صهيون التي تشيد بالهيكل وأورشليم. . وهي مرتبطة كما تقول 
دراسة الرهبانية اليسوعية بأناشيد المعابد الكنعانية وتعتبر تقليداً لها. 

وهناك مزامير الملك التي تشيد بالملكية وتعتبر الملك هو ابن الله بالتبني ووريثه 
ہما أنه مسيح الرب وهو جالس عن يمين الرب كما تقول دراسة الرهبانية الیسوعیة 
والترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقذُس (كتاب المزامير). 
الضيق والكرب التي تصيب الفرد أو الجماعة. وتطلب من الرب إنقاذها. . والأمرء 
كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية» «يتعلق في النهاية بكرامة الله وأمانته وإخلاصه 
لإسرائيل. ولا فرق بين قضية الشعب وقضية الرب»!! 
تذكر بعض هذه المزامير الطقوس بشكل تفصيلي . 


على مدى ألف عام» وتأثرت بآداب الأمم المجاورة فاستعارت بعض الأناشيد من مصر 
(نشيد أخناتون) أومن كنعان ( المزمور ۱۹ ونشيد العاصفة مستعار أو مسروق من 


أناشيد البعل) . 
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وهي تمثل ثروة من الأدب والشعر الغنائی والطقوس الليترجية . 

سفر الأمثال: يتضمن مجموعة من الحكم والأمثال المنسوبة لسليمان عليه 
السلام . 

ولا شك أن سليمان عليه السلام قد اشتھر بالحكمة» ورہما كانت بعض هذه 
الأمثال من كلامه حقاً. . وبعض هذه الأمثال والمواعظ منسوبة صراحة لمؤلفين آخرين 
أو لمؤلفين مجھولین . 


ويحوي سفر الأمثال مقدمة في امتداح العقل والحكمة والتحذير من الرذيلة (من 
الاصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع). ويبدأ الاصحاح العاشر بقوله: «أمثال 
سليمان». ويستمر إلى الإصحاح )۲٢(‏ حيث يجعل تلك الأمشال لمؤلف مجهول إلى 
الاصحاح »)۲٤(‏ ثم أمثلة منسوبة لسليمان. (الإصحاح ٥‏ إلى ۲۹). وفيها أمثال 
تدل على أ سس مات یناہ سا ساس یسل کر ای اھت 
عن السبي البابلي (القرن الخامس قبل الميلاد) بینما عاش سليمان وملك في القرن 
العاشر قبل الميلاد. والاصحاح )٣٣(‏ منسوب صراحة إلى آجور بن ياقة . والإإصحاح 
(۳۱) منسوب لام الملك موئیل » وهو ملك مجهول ويعتقد كثير من الباحثین أن بن 
الأمثال هذا مسروق من سفر وحکم أمنموبي» المصري المعروف باسم «ثلاثون فصلا 
في الحكمة) ااا باسم «ثلاثون فصلا). 


سضر الجامعة: وهو السفر الثاني المنسوب لسليمان عليه السلام . وهو يتميز 
بأسلوب أدبي قوي رغم ضعف الترجمة في كثير من الأحيان (إلى اللغة العربية). وهر 
سفر من المستحيل أن يكتبه نبي » فهو رجل يائس متشائم لا يعرف الآخرة مطلقا 
ولم يسمع عنها. فالكل باطل. . وقبض الريح . . ولا شيء غير الموت» الموت 
والحياة عرف . . والملك عبث. بل وكثرة الحكمة باطل وعبث. 

ويتحدث أنه جرّب كل لذّات الحياة نساء خمر؛ ملك. . . إلخ . ولكنه عاد من 
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رحلته تلك خائباً ضائعاً تعباً فإذا الكل باطلء وقبض الريح ولا منفعة تحت 
0 

إنها فلسفة تتميز بالحيرة والشك والعدمية . . ولا شك أنها تؤدي إِمًا إلى الجنون 
أوالانتحار. . وهي توضح إلى حد كبير تأثير الفلسفة اليونانية المبنية على الشك في 
كل شيء. . وفقدان الأمل من كل شيء. ولا إيمان ‏ لا بخالق ولا بحكمته ولا بيوم 
الدينونة. 

وهو لا شك مصدر من مصادر الفكر الأوروبي الحديث والقديم. . ومن أراد أن 
يعرف مصدر كامي وسارتر وصموئيل بيكيت وهيمنجواي فليقرأ سفر الجامعة فإنه مصدر 
إلهام لكل فلسفاتهم العدمية . 


سفر نشيد الإنشاد: وهو السفر الثالث المنسوب لسليمان . وحاشا لسليمان عليه 
السلام أن يقول مثل هذا الشعر الخزلي الناضج . . وفيه قصة راعية وراعي يتغزل كل 
واحد منهما بالآخر بطريقة الأدب المكشوف. . أو أدب الفراش» كما كان يسميه 
العقاد» رحمه الله . 

والغريب حقاً أن هذا النشيد يتغنى به اليهود في أعياد الحصاد وفي الأعياد 
الدينية , . 

وهو يمثل سياسة أحبار اليهود نحو الجنس. . وقد حدثتنا أسفار التوراة والعهد 
القديم عن زنا الأحبار داخل الهيكل المقدس. . وكيف كان أبناء عالي كبير الكهنة 
يزنون عند باب خيمة الاجتماع» (أي التي ينزل فيها الرب ويجتمع بموسى وشیوخ 
إسراثيل» وكانوا في الترجمات العربية القديمة يسمونها قبة الزمان). 

وقد أسلفنا القول فى أكاذيب الأحبار الذين كتبوا أسفار التوراة والعهد القديم 
حيث نسبوا إلى الأنبياء وأبنائهم الزنا. . فلوط عليه السلام زعمواء أنه زنى بابنتيه» 
وراؤبين بن يعقوب زعموا أنه زنا بامرأة أبيه» ويهوذا بن يعقوب زنى بکنته (زوجة ابنه) 
ثمارا. ويوشع بن نون تزوج ‏ حسب زعمهم ‏ الزانية راحاب. . وداوود من نسل 
فارص بن يهوذا من الزنا بشامار. . وداوود ‏ حسب زعمهم ‏ زنى بحليلة جاره وقائد 


Yo 


http://kotob.has.it 


جنده المخلص أوريا الحثي . وسليمان هوابن تلك الزانية ‏ حسب زعمهم ‏ 
وأمنون بن داوود يزنى بأخته. وأخموه أدوينا يزني بحليلة أبيه آبیشح ؛ ثم يطلب من 
لكان أن زا 

وبنو إسرائيل قادة وجنوداً يتركون القتال ويزنون مع الموابيات» لدرجة أنهم 
يدخلون خیمة الإجماع أمام موسى ليمارسوا الزنا. . ثم یکثر الزنا في بني إسرائيل 
لدرجة تملأ كل أسفار التوراة والعهد القديم. . ويمارسون الزنا في بيت اثرت ذاته!! 
بل هناك بيت أو بيوت للمأبونين جوار بيت الرب وداخله!! فلا يستغرب إذن» بعد هذا 
كله أن يكون أعظم نشيد ديني عندهم نشيد غزل فاضح غليظ وقح . 

ويبدأ النشيد هكذا: ليقبّلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. . ثم 
تتحدث عن حبيبها وتقول: بين ثدبي يبيت. . وثمرته حلوة لحلقي . . أدخلني إلى 
بيت الخمر. . وجدت من تحبه نفسي فأمسكته حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من 
حبلت بي.. 

ثم ينتقل الغزل ويتحدث الراعي عن حبيبته؛ فقول : ثدياك كخشفتي ظبية؛ 
توأمين يرعيان بين السوسن. . شفتاك تقطران شهداً . . دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة 
يدي صناع . سُرّتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. . بطنك صبرة حنطة مسيجة 
بالسوسن. . . إلخ . 

سفر أيوب : أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر وقد مدحه الله تعالى 
بقوله : 


و مع تم اھ ی مین میں کے سط مھ 
00 واد کا وی لادی روان مسن الت رطن ر ESO‏ 
EEA‏ 5 3 کے ےن ر و ۷ r4‏ ر Ae‏ مر بے سه < يد ل عا 
معتل بارد وت راب[ یا رمالا أحلو وهم تعهمرمة ینا اوور لو ىلتي © 


ع سے مد 


e 4 5‏ سرو لر س د 
ان 3 وات ا 20 


وأيوب هو من نسل عيسو (العيص) بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحطن. . 


. ٤٤ 4١ سورة ص: الآيات‎ )١( 
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وهو ليس من بني إسرائيل. . وقصته وقصة يونس تجري في إطار خارج الإطار المعتاد 
لأسفار العهد القدیمء لأنها تحكي قصة بني إسرائيل وآباءهم فقط . 

وقد ورد سفر کامل باسم سفر أيوب. وهو ضمن أسفار الشعر والأدب والحکمة؛ 
وفيه وصف بليغ للالام التي كان يعانيها أيوب. ولكننا نفاجىء برجل متذمر على ربهء 
غير راض بقضاء الله كثير الشكوى على عكس ما هو معروف من صبر أيوب, بل يصل 
به الال الكفر الصراح وإلى تحدي الله (لعنة الله على اليهود) . 

وتبدأ قصته بأسطورة غریبةء حيث يحضر الشيطان اجتماع الرب مع الملائكة 
ويسمع الربٌ يباهي بعبدہ أيوب» فإذا بالشيطان يخبر الرب بأن أيوب إنما يعبد الله لأن 
الله أعطاه مالا وفيراً» وزوجة بارة» وأولاداً كثيرين طائعين. . ويسمح الرب للشيطان 
بأن يمتحن أيوب . . ويبدأ الشيطان عمله فيميت أبناء أيوب» وفوراً يقوم أيوب بتمزيق 
جيّته وجز شعر رأسه (وهو أمر مرفوض إسلامياً)؛ ولكنه قال: الرب أعطى . .الرب 
أخذ. ويعود الشیطانء فيذهب بأموال أيوب» ويتكرر نفس الموقف. . وللمرة الشالثة 
پسمح الرب للشيطان أن يمتحن أيوب في بدنه» فتبدأ الأمراض ويبدأ أيوب یئن 
بالشكوى ويتذمر لرفاقه الثلاثة الذين أتوا لتسليته وتعزيته. . ويبدأ بالصراخ» ثم يجار 
بالشكوى من الرب الظالم» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . ويتحدى الرب أن يميته 
ويريحه من هذا العذاب» أويأتٍ إليه ليحاكمه. . ويعلن أيوب: أن لا إله هناك لأنه 
لوكان هناك إِلّه لأجاب!! كفر فظيع يكتبه المجرم كاتب هذا السفر وينسبه لأيوب 
عليه السلام . 


الأسفار التعليمية: 

هذه هي المجموعة الخامسة والأخيرة من أسفار العهد القديم» حسب تقسيم 
الكنيسة الكاثوليكية. . وهي تضم سفرين» كلاهما من الأسفار المنحولة (المشكوك 
فيها)» والتی تسمّى الأبوكريفياء والتي يرفضها اليهود والبروتستانت وكثير من طوائف 
النصارى والتي اعترفت بها اک الكاثوليكية في العصور الوسطى المتأخرة» 
وبالذات سنة ۱٥٤١‏ بعد الميلاد. 
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وتتضمن هذه الأسفار مجموعة من المواعظ, وآداب السلوكء على طريقة أسفار 
العهد القديم» حيث تخلط الصالح بالطالح والحسن بالرديء» والجميل بالقييح- 
وهي قريبة في موضوعاتها من سفري الأمثال والجامعةء وإن كانت أردأ في أسلوبها 

| - سفر الحكمة: وهو أيضاً منسوب لسليمان عليه السلام» ولكن الفرق 
النصرانية واليهودية ذاتها تنكر هذه النسبة لأنه كتب مباشرة باللغة الیونانیة . 

واللغة اليونانية لم يعرفها اليهود إل في عهد خلفاء الإسكندر المقدوني : البطالسة 
في الإسكندرية (مصر)» والسلوقيون في سوريا وفلسطين. وذلك في القرن الثالث 
والثاني قبل المیلاد. وسليمان عليه السلام عاش في القرن العاشر قبل الميلاد. 

وتبدو في السفر آثار الفلسفة الیونائیة المنحولة دون أصالة . 

۲ - سفر حكمة يشوع بن سيراخ: وهو أيضاً من الأسفار المشكوك فيها 
(المنحولة) التي تسمى الأبوكريفا. . وغير معروف هل كتب أولاً بالعسرية وضاع 
الأصل» أم أنه كتب باليونانية مباشرة. . وكاتبه یشوع بن سيراخ. . وهو من مملكة 
يهوذاء وعاش في أورشليم ولكنه أكثر من التجوال والترحال ‏ وفي السفر تعاليم 
أخلاقية وصور من السلوك. . وأمثال حكمية. . ويقرر أن مصدر هذه الحكمة هو الله 
وأنه يهبها لمن يحب. 
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فرق اليهود الرئيسية 


افترقت اليهود إلى فرق كثيرة متناحرة. وكذلك افترقت النصارى. . ثم افشرق 
المسلمون كما أخبر به المصطفى ب في قوله: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
أواثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن صحيح. وذهب بعض من شرح 
الحديث إلى أن «أمتي ) تعني (أمة الدعوة) لا أمة الاجاہة('). 

و أن المسلمين أصبحوا فرقاً كثيرة» إل أن هذه الفرق جميعاً تؤمن بالقرآن 
الكريم کتاباً منزلاً من الله سبحانه وتعالى» وأنه لا زيادة فيه ولا نقص. . وليس لهم 
كتاب غيره ما عدا البهائية الذين لا يعتبرون من المسلمين وكذلك القاديانية. 

أما اليهود والنصاری؛ فيختلفون في كتابهم المقدس ذاته. والنصارى لديهم 
العهد القديم (التوراة والأسفار الأخرى) والعهد الجديد (الأناجيل المختلفة 
والرسائل). . وهم يختلفون فيما بينهم اختلافاً شديداً في الاعتراف بمختلف الأسفار 
في العهد القديم› كما أن لهم أناجيل اعديدة» بلغت المئات» ثم اعترفوا في مؤتمر 
نيقية بأربعة منها. . وأنكروا على الفرق الأخرى أناجيلها. ومن تلك الأناجيل المرفوضة 
لدى أكثريتهم إنجيل (برنابا) الذي دُكر فيه المسيح عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله» 
وذكر أنه لم يصلب وأنه شه لهم . . وأن الله رفعه إلى السماء وفيه بشارات واضحة 


)(١(‏ سقاف علي الكاف : حقيقة الفرقة الناجية› مكتبة المطيعي القاھرةق سا مود وموضوع الكتاب 
الأحاديث الواردة في افتراق الأمة إلى بضع وسبعين فرقة. 
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بالنبي محمد بي لا لبس فيها ولا غموض» على عكس البشارات الأخرى الموجودة 
في ا القديم» والأناجيل الأربعة فإنها غامضة وقابلة للتفسيرات المختلفة . 

ولليهود كتابان يعترفون بهما هماء التوراة (ضمن العهد القديم)» والتلمود. 
والتوراة ھی الشريعة المکتوبة ھ۰( ام التي زعموا أن موسى 
عليه السلام كان يقولهاء وتناقلتها الأجيال خرن لف وخمسمائة عام» عندما بدأ 
الحاخام هليل ثم الحاخام عقيبا والحاخام مائير في كتابة المشنا الفلسطينية في القرن 
الأول بعد ميلاد المسیح . وفي عام (۱۸۹) بعد الميلاد قام الحاخام يهوذا هنسيا 
بكتابة ما أسماه الشريعة الشفهية بأكملها. . وعرفت باسم مشنا الحبر يهوذا هنسيا. وقد 

وانتشرت هذه المشنا بين مختلف طبقات اليهود» وأضيف إلیھاء وحذف منهاء 
وسميت باسمه. ثم وضعت لها شروح؛ وتجمعت هذه الشروح في كتابين ضخمين 
أحدهما سمي الجمارا الفلسطينية لأن بدء تكوينها وتأليفها كان في فلسطين» والأخرى 
الجمارا البابلية» لأن منشأها كان أحبار بابل الذين بقوا فيها منذ عهد (نبوخذ نصر) 
ورفضوا العودة إلى فلسطين سنة 078 قبل الميلادء عندما سمح لهم قورش بالعودة. 

وهناك فرق كثيرة من الیھود لا تعترف أصلاً بالتلمود» وترفضه لأنه من عمل 
أحبار یھودء ولا يمت لموسى عليه السلام بأي صلة. 

فإذا تركنا هذا الكتاب الضخم المليء بالخزعبلات والخرافات سر 
جانباً'»: ونظرنا إلى الكتاب المقدس الأزل لدی الور تجن انا اعتلاناً كرا بين 


: انظر الكتب التالية لمعرفة التلمود وأساطيره وخزعبلاتہ وجرائمه‎ )١( 
ر( إبراهيم خليل أحمد: إسرائيل والتلمود للقس السابق (المسلم) إبراهيم خليل أحمد‎ 
مكتبة الوعي العربيی؛ القاھرةق ۳ء‎ 
۰۷۲ (ب) ظفر الإسلام خان : التلمود تاريخه وتعالیمه» دار النفائس؛ بيروت»‎ 
(ج) د. محمد علي البار: المسيح المنتظر وتعالیم التلمود الدار السعودية» جلة»‎ 
۷ 
(د) د. يوسف نصر الله تقديم د. حسن ظاظا ومصطفى الزرقا : الکنز المرصود في تعالیم‎ 
۷ التلمود. دار القلم  دمشقء ودارة العلوم  بيروت»‎ 
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مرف 


فهناك من يؤمن بالأسفار الخمسة فقط. ویرفقض ماعداها. وهناك من 


يضيف إليها سفر يشوع . . وهناك من يؤمن بالأسفار الأخرى الموجودة بالعهد القديم 
وثلاثين والكاثوليك بستة وأربعين سفرا. 


وأشهر الفرق اليهودية التي سندرسها باختصار هي : 


)(١( 
(۲) 
(٢) 
(5 
(°) 
(٦) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


الفريسيون والكتبة. 

الات تا 

الصادوقیون (الصدوقيون). 

الآسيون (الأسينيون) ومخطوطات البحر الميت (مغارة قمران). 
الأبيونيون (الفقراء إلى الله) . 

القناؤون أو السفاكون أو الجليليون أو الھیرودیون (المتعصبون). 
المنذورون. 

القراؤون. 


. الصابئة‎ )٠١( 


)١١‏ الفريسيون والکتبة : (ہ۳۰۷۷ہطا۲) 


الفريسيون هم طائفة من الفقهاء الدينيين» الشديدي التعصب» الذين يتمسكون 
بحرفية النصوص الظاهرة» ويخالفون روحها. واسم الفريسيين مشقق من كلمة 
«فروشيم» العبرية وتعني «المفروزين» أي الذين امتازوا على الجمهور» وعزلوا أنفسهم 
عنه. . وأصبحوا لعلمهم واتصالهم بأسرار الشريعة الصفوة المختارة. . ويصفون بقية 
اليهود بأنهم «عوام الأرض» «عام هاأرتزه وهي صفة ذم» تتضمن الجھل؛ وأنهم أقرب 
إلى البهائم . . 

وإذا كان البھود عامة يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختارء وأنهم أبناءٌ 
الله وأحباؤه» فإن هؤلاء الفريسيين کان يرون أنفسهم وخاصة الخاصة» و وخلاصة 
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الخلاصة» وهم الذين وضعوا التلمود وتعاليمه التي تقرر «أن مخافة الحاخامات هي 
مخافة الله» و دأن أقوال الحاخامات هي أفضل من أقوال الأنبياء» و«أن تعاليم 
الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله ذاته» . و«أن من يقرأ التوراة بدون 
المشنا والجمارة (التلمود الذي وغه الفريشيون والكتية فليس لله اله وذكروا في 
تلمودهم : أن خلافاً نشأ بين الله وبين بعض الأحبارء أثناء الاجتماع اليومي الذي 
يعقد بين الله وكبار الأحبار لدراسة التوراة» حول إحدى المسائل العويصة وطال 
الجدل. . وأخيراً تقرر إحالة الخلاف إلى السنهدرين وكبير الحاخامات فحكم هؤلاء 
بخطأ الله (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)» مما اضطر الرب إلى الاعتراف بخطئه 
علانية أمام السنھدرین) . 


وإذا كانت تعاليم التلمود تنص على أن أرواح اليهود تتميز عن باقي الأرواح 
بأنها جزء من الله ء كما أن الابن جزء من والده. أما أرواح غير اليهود فهي شيطانية وأن 
نطفة غير اليهودي هي كنطفة سائر الحيوانات» وأن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من 
الملائكة. . وإذا ضرب أممي (جوييم أي غير يهودي) إسراثيلياً» فكأنما ضرب العزة 
الإلهية ويستحق الموت. . ولو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولما 
خلقت الأمطار والشمس . . والفرق بين درجة الإنسان والحيوان» كالفرق بين اليهودي 
وباقي الشعوب. . والأجانب کالکلاب: والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب 
ولا للكلاب» والكلب أفضل من الأجنبي ؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم 
الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي أوأن يعطيه لحماًء بل يعطيه للكلب لأنه أفضل 
منه!! والخارجون عن دين الیھود خنازير نجسة» وقد خلق الله الأجنبي على هيئة 
إنسان لیکون لائقاً لخدمة اليهود الذين ما خلقت الدنيا إل من أجلهم. . والسرقة من 
غير اليهودي لا تعتبر سرقةء بل استرداداً لمال اليهودي : إذ أن العالم كله لم يخلق 
إلا من أجل اليهود. . .وإذا كان الأجنبي وحياته ملك لليهودي فكيف بماله. . . إلخ . 


إذا كانت تعاليم التلمود التي وضعها الأحبار الفريسيون تتحدث عن اليهودي 
العامي العادي هھکذاء فكيف ترق هذه الفئة نفسهاء وهی تنظر إلى العامي اليهودي 
نظرة احتقار وتحسبه فى درجة البهائم بالنسبة لها!! 
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إن هذه الطائفةء ترى أنها: خاصة الخاصة» وخلاصة الخلاصة. . وبلغ من 
وقاحتها وغرورها أن تقرر: «أن مخافة الحاخامات هي مخافة الله» و «أن تعاليم 
الحاخامات لا يمكن نقضها ولو بأمر الله»!! 

وقد ظهرت هذه الطائفة قبيل زمن ظهور المسيح عليه السلام. . ووصلت أوج 
غرورها وقوتها في زمنه. . وقد عانى منها عيسى بن مريم عليه السلام ووصفها بأقبح 
الأوصاف. وقد كانوا مغرورين بأنفسهم غروراً رهيباً ويضفون على أنفسهم ألقاب 
الكرامة والتبجيل» وكانوا يسمون أنفسهم «السوفريم» أي الفقھاء و«الشابمهيريم) 
أي المفکرین الأحراں و «التالميدي شكاييم» أي تلاميذ الحكماء. 

وكان نشوء هذه الطائفة في أواخر عهد المكابيين؛ الذين ثاروا على أنطوخيوس 
الحاكم السلوقي (اليوناني من خلفاء الإسكندر المقدوني). . وكان تأثير العقائد اليونانية 
الوثنية قوياً في ذلك الوقت. . واليهود كعادتهم يتأثرون بمن حولهم من الأممء وينقلون 
عاداتهم وعباداتهم كما فعلوا سابقا في عبادة آلهة الكنعانيين وعبدوا البعل؛ وآلهة 
البابليين وعبدوا عشتروت . . وعجل المصريين وغيرهم من الأمم . 

وقد ظهرت هذه الطائفة في أول الأمر للمحافظة على العقائد اليهودية من التأثير 
اليوناني الجارف . . وكانوا هم خلفاء الحسيدين المذكورين في سفر المكابيين» وهم 
قوم کانوا يتظاهرون بالورع والتقوى ويسمون أنفسهم القديسيين. 

وقد اشتهر الفريسيون بهذا الاسم في أواخر عهد يوحنا هركانس في أواخر القرن 
الشاني قبل الميلاد. . وكان يوحنا هذا من أحبارهم غير أنه لم يلبث أن انشق عنهم 
وانضم إلى أشد أعدائهم ضراوة الصادوقیین (نسبة إلى صادوق). . وعندما تولی ابنه 
إسكندر الأمر في أورشليم عمل على إيادتهم . . وبعد أن توفي استطاع الفريسيون أن 
يؤثروا على زوجته إسكندرة» التي خلفته على العرش عام ۷۸ قبل الميلاد فرضيت 
عنهم واستطاعوا أن يسيطروا على الحياة الدينية للیھودا'١.‏ 


وقد حصر الفريسيون همهم في دراسة الشريعة اليهودية» وتفسيرهاء ووضع 


)0( زکي شنوده : المجتمع اليهودي › مكتية الخانجي » ص ۲۹۸ وما بعدها. 


Yé 


http://kotob.has.it 


معاييرها وشروحها. . واشتهروا بالتمسك بحرفية النصوصء والشكليات» والاهتمام 
بالمظهر الديني» والتظاهر بالزهد والتقوى والمبالغة في الصلاح؛ وباطنهم أنتن من 
الجيف. . يحتالون على الناس ليأكلوا أموالهم بالباطل» ويحصلوا على المناصب 
والمراکز والجاه والسلطان. وكانوا يستأثرون بصدور المجالس في المجامع والولائم 
والأعیادء ويفرضون على الناس بأن يخاطبوهم بقول: ياربي . . وإذا صلوا يتعمّدون 
أن يقيموا صلاتهم في الميادين» ورؤوس الشوارع» حتى يراهم الناس» وإذا صاموا 
قطبوا أساريرهم لكي يعلم الناس أنهم صائمون. 

وقد اشتهر الفريسيون بوضع الحيل للتملص من قوانين الشريعة التي كانوا 
يتظاهرون بالتقيد بها. . وكان من يرشيهم يجد له فتوى للتخلص من أي قوانين من 
هذه القوانين (مثل قصة أصحاب قرية إيلات الذين كانوا يحتالون على الصيد يوم 
السبت» وهو محرم عليهم» بأن يضعوا الشباك يوم الجمعة» ثم يأتون لأخذ الأسماك 
يوم الأحد). . وكانت الشريعة ‏ على سبيل المثال ‏ تحرم عليهم حمل أي شيء 
خارج البیت يوم السبت» فكانوا يحتالون على ذلك بوضع أبواب ونوافذ في شوارع 
المدینةء فتصير المدينة كلها حسب قولهم ۔۔ بيتاً واحداً. . ولذلك أباحوا لأنفسهم 
ولأهل المدینة حمل الأشياء يوم السبت خارج البيت. . . 

وكانت الشريعة تفرض على الابن أن يعول والديه في حالة الشيخوخة أو الفقر 
فكان هؤلاء يتحايلون على ذلك بوقف أموالهم على الهيكل مع الكهنة فيعجز 
الوالدان أن يأخذامنها شیثأء فإذا انتهت المحكمة استرد ممتلكاته من الكهنة نظير دفع 
نسبة معينة من المال لهم. . . 


وكان من أبشع جرائمهم» أنهم کانوا يحللون الزنا إذا حدث في الخفاء ولم 
يعلم به أحد, . . 


وكانوا يكثرون من الحذلقة والرياء والنفاق وجمع الأموال بالسحت والكذب» 
وبیع الذبائح المقررة على اليهود. حتى أنهم حولوا المعايد إلى أماكن لبیع الحمام 
الي فرضوا ذبحه کل يوم لیندم إلى آٹھیکل: . . 


لهذا كله كان المسيح عليه السلام الد أعدائهم» فقد فضحهم وفضح نفاقھم 
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وكذبهم وبهتانهم ورياءهم » وامتلأت الأناجيل بتحقير هؤلاء الفريسيين وفضح نفاقھم 
حتى أصبحت كلمة فريسي تدل على العار كما قال هوكسلي02©. 

وقد جاء في إنجيل لوقا ٤)۳ :١١(‏ -47) : «ويل لكم أي يها الفريسيون لأنكم 
تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون». 

وقد سماهم يحيى بن زكريا عليه السلام (يوحنا المعمدان) أولاد الأفاعي . 
وكان بولس؛ وهو أول من بدّل دين المسيح وحوله إلى عقيدة التثليث ودا 7 

فقد جاء في رسالته إلى أهل فيلبي (0:7): «من جهة الختان مختون في اليوم 
الثامن من جنس إسرائيل» من سبط بنيامين» عبراني من العبرانيين» من جهة الناموس 
فريسي). 

وجاء في سفر أعمال الرسل (۲۳: ٦‏ - ۹): «ولما علم (بولس) أن قسماً منهم 
صدوقيون والآخر فريسيون (وكانوا قد اجتمعوا ليحاكموه, فأراد أن .بذر الفتنة بينهم 
لينجو هو. . وكان الفريسيون هم الأغلبية)» صرخ (بولس) في المجمع: أيها الرجال 
الأخحوة» أنا فريسي ابن فريسي»› على رجاء قيامة الأموات» أنا أخوكم. ولما قال هذا 
حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة, لأن الصدوقيين قالوا إنه 
ليس قيامة ولا ملاك ولا روح» وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. بعرت سا عدم 
ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا بخاصسون قائلين : لسنا نجد شيئاً رديثاً في هذا 
الانسانء وإن كان روح أو ملاك قد كلّمه فلا نحاربنٌ الله!! ). 

واستطاع بولس بذكائه أن يبذر الفتنة بين اليهود الذين اجتمعوا لمحاكمته» وكيف 
لا يستطيع ذلك وقد كان من كبار أحبار اليهود. فهو أعرف بهم وبفرقهم.. وقد 
استطاع فعا أن يوضح الفروق الأساسية بين الفريسيين والصدوقيين. فالفريسيون 
يؤمنون بفناء الجسد ولكن الروح باقية. وهناك قیامةء ويوم دينونة. . ويؤمنون بالملائكة 
والجن والأرواح. . بينما الصدوقيون يرفضون الإيمان بذلك كله . 


)١(‏ كما ينقله عنه د. أحمد شلبى فی كتابه مقارنة الأديان: البھودیةء الطبعة الخامسة؛ ۱۹۷۸م» 
مكتبة النهضة المصرية› القاهرة» ص 08 
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وكانت أهم عيوب الفريسيين تتمثل» كما ذكرها المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام» في كبريائهم وغرورهم وعتوهم وتجبرهم وتظاهرهم بالزهد والتقوى وداخل 
نفوسهم عجب كعجب إبليس اللعين بنفسه. . . وهم أصحاب علم الحيل والتملّص 
من الشريعة حين يريدون والتمسّك بظاهرها دون جوهرها حين يرغبون. . 


والفريسيون هم أصحاب التلمود الذين قاموا بكتابته وشرحه واعتباره مُقدَّماً على 
التوراة نفسها. . وكانوا يقولون للناس أن أقوال الحاخامات مقدسة, بل ولا يمكن 
نقضها ولو بأمر الله. . وأعلنوا أنهم معصومون وأن مخافتهم من مخافة الله «ويلزم 
المؤمن أن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله الحي . فإذا قال 
الحاخام أن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس» فصدّق قوله ولا تجادله»2©7. 


ورغم أن الأناجيل كلها تتحدث عن كلام يسوع المسيح في هذه الفرقة 
المتجبرة المرائية المنافقة » إلا أن تأثير اليهود الحاليين في نصارى أوروبا والولايات 
المتحدة قد أصبح من القوة بدرجة أن ينكروا كلام المسيح »ويتمدحواهم بهؤلاء 
الفريسيين الذين لعنهم عيسى بن مريم عليه السلام وابن خالته يحيى بن زكريا 
اسنا المعمدان) عليه السلام . ويقول (هارنولد)(): «كانت الفريسية سيّئة الحظ في 
عار طلست المسیحیة فرصة سانحة لمعرفة الفريسية على حقيقتهاء بل 
قلّما حاولت أن تنتهز هذه الفرصة إذا سنحت» فهل بلغ الدّين المسيحي مبلغاً من 
الضعف يلجته إلى الدفاع عن نفسه بتسويد صفحة الفريسيين وهم أفضل منافسيه؟) . 


ويقول (هوكسلي): «من غرائب سخريات التاريخ إن لم تكن أغربهاء إ 
كلمة فريسي أصبحت تدل على العار) . 


ويقول القس (ہوکس)(۹٤):‏ (لقد أس سس الفريسيون نظام الفردية في الدین 


. ۲۲۷ ء٦۲٢٢ د. أحمد شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية» ص‎ )١( 
و(۳) و(؛) نقلآً عن د. أحمد شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية» الطبعة الخامسة: ۱۹۷۸م»‎ )٢( 
۹ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ص‎ 
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7 55 روحية بحتة(), وتعمقوا في الاعتقاد في الآخرة؛ ودافعوا عن قضية 
العلمانية أمام الكهنوت المتطرف؛ وجعلوا الكتاب المقدس ملكا مشاعاً للجمیع؛ 
وفي اجتماعات الكنيس الأسبوعية كانوا يلقون على الشعب عظات بالغات عن حقائق 
الدين وآماله» استنادا إلى نصوص التوراة. . وكافح الفريسيون كفاحا مستبسلا في 
سبيل وم الحياة تدريجياً تحت سلطة العقائد الدينية » فتأثرت قلوب الشعوب بتعاليم 
الدين ونواهيه بفضل ما بذله الفريسيون من العناية في سبيل تقويم العادات وتطبيق 
الطقوس الديئية تطبيقا دقيقاء ولكن الظواهر الخارجية كانت دائما خاضعة للعقائد 
الكامنة) . 
وهكذا بلغت وقاحة هؤلاء اليهود وسيطرتهم على النصاری؛ وخاصة في 
الضرب؛ حتى بدَّلوا دين النصارى» وحتى جعلوا الفشة التي تقول عن المسيح 
عيسى بن مريم أنه ابن زناء وأنه ساحر كذاب» فئة طاهرة روحانية مظلومة من التاريخ 
ومن المسیحیین . 
تقول تعاليم التلمود التي وضعها الفريسيون: 
١‏ يسوع المسيح ارتد عن دين اليهود وعبّد الأوثان. وكل مسيحي لم يتهود فهو 
وثني عدو لله ولليهود. 
۲ - يسوع الناصري» موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار. وأمه 
مريم أتت به من زناها بالعسكري باندارا (كذبا وبهتانا). والكنائس المسيحية 
بمقام القاذورات» والواعظون فيها كلاب نابحة. 


)١(‏ هذه من المغالطات المفضوحةء فالفريسيون هم أصحاب التلمود الذي يذكر أن أرواح اليهود 
تتميز عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه. . وأنْ على كل يهودي أن 
يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم حتى يكون 
اليهود في غاية الثراء وقد جمعوا ذهب العالم بأيديهم وأنه مباح لهم سرقة الأجناس الأخرى 
وقتلها وغشها وخداعها ويجب على اليهودي أن لا يقرض الأجنبي إلا الرباء وعليه أن لا يشفق 
على غير اليهودي» ويجب عليه أن یضر ويخدع غير اليهودي ویستخدم النفاق والكذب 


والحيل. 


۲۷ 


http://kotob.has.it 


ذلك فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وعلى أي وجه. 


؛ ‏ على اليهود أن يعاملوا النصارى كحيوانات دنیئة غير عاقلة. 


٥‏ - يجب على اليهودي أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات» ويطلب من الله أن 
يبيدهم ويفني ملوكهم وحكامهم . 


١1‏ إن من حكمة الدين وتوصياته» قتل الأجانب الذين لا فرق بينهم وبين 
الحیوانات . . والذين لا يؤمنون بتعاليم الدين اليهودي» يجب تقديمهم قرابين 
إلى إلهنا الأعظم . 

۷۔۔ عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان إِلّهنا يهوا: إحداهما: عيد الفطير الممزوج بالدماء 
البشرية ؛ والأخرى: مراسيم ختان أطفالنا. (وسنتحدّث في فصل خاص عن عيد 
الفطير وأهمية ذبح نصراني وجعل دمه في الفطير المقدس الذي يأكله الأحبار 
طوال العام). 

4 نحن شعب الله المختار» وقد أوجب علینا أن يفرقنا لمنفعتنا. ذلك لأنه لأجل 
رحمته ورضاه عنا سخّر لنا الحيوان الإنساني وهم كل الأمم والأجناس لأنه يعلم 
أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان: نوع أخرس كالدواب والأنعام» ونوع ناطق 
كالمسيحيين وغيرهم» فسخرهم لناء ليكونوا في خدمتنا. وفرّقنا في الأرض 
لنمتطي ظهورهم ونمسك بعنانهم ونستخرج أموالهم لمنفعتنا. لذلك يجب أن 
نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء (وقد فعلوا ذلك وافتخروا به في 
كتبهم المقدسة وهناك سفر اليهودية (استیر) وسفر اليهودية (يهوديت)» وقد تحدّئنا 
عن هذين السفرين فليرجع إليهما القارىء). . وأن ندخل أبناءنا في الديانات 
المختلفة (وقد فعلوا ذلك وخاصة في المسيحية فأفسدوها أيما إفساد» وحرّفوها 
أيما تحريف. . ودخلوا في الإسلام فحفظ الله كتابه من تحریفھم؛ ولكنهم 
استطاعوا إثارة الفتن والقلاقل ومن ذلك مافعله اليهودي عبد الله بن سباء ابن 
السوداء» حتى أثار الناس على عثمان رضي الله عنه. وأذى ذلك إلى الفتدة 
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كانوا 


وكان 


ا وقتل عثمانء وانشعاب الأمة واقتتالها وتحولها إلى فرق يقاتل بعضها 
بعضا) . 

هذا قليل من كثير من تعالیم التلمود التي وضعها الأحبار الفريسيون(» 
وللأسف نجد بعض الكتاب الفضلاء من المسلمين يتأثرون ہما يكتبه اليهود 
وبعض النصارى من الدفاع عن هذه الفرقة الضالة المضِلّة من اليهود. بل هي 
أشدّ فرق اليهود عتواً وتجبّراً. . وهي التي ينتمي إليها أكثر أحبار دولة إسرائييل 
الذي عرفوا بشدّة حقدهم وبعتوهم وبجبروتهم وطغيانهم ومنهم الحاخام 
(مايير كهانا)» وغيره من الحاخامات الذين يُسمُون متشددين في الصحافة الغربية 
والعربية وهم عماد الأحزاب الدينية وحزب ليكود . . وهم الذين يعبئون 
الرأي العام في إسرائيل على أساس التصورات التوراتية والتلمودية؛ وأحقيتهم 
في حكم البشرية کلھاء وأن الله لم يخلق هذه الحيوانات البشرية إلا لخدمتهم› 
وإذا كانت روح غير اليهودي ملك لليهودي فكيف بماله.. وإقامة المذابح 
والمجازر للفلسطينيين أمر قد قوٌرہ الرب مراراً وتكراراً ‏ حسب زعمهم ‏ في 
أسفار التوراة الخمسة وسفر يشوع وبقية أسفار العهد القديم. 
* الكتبة: يعتبر الكتبة من ضمن فرقة الفريسيين ولكنهم سموا كذلك لأنهم 


يقومون بكتابة أسفار التوراة والعهد القدیمء والتعليق عليها وإضافة الشروح لها. . 


من واجبات الكتبة أيضاً الخدمة فی الهيكل تحت إشراف الكهنة والجلوس على 


علماء الناموس (الشريعة» القانون) كما أصبحوا معروفين باسم: الفقهاء والمعلمين 
والربيين (جمع ربي وتكتب أيضا رابي) لأنهم كانوا يقومون بتلقين تعاليم الرب. 


وقد نشأت طائفة الكتبة فى الأصل لأن ملوك اليهودء ابتداءًٌ من داوود عليه 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل نحيل القارىء الكريم للكتب التالية: الكنز المرصود في تعاليم التلمود» 


لیوسف تصرالله ؛ والتلمود : تاريخه وتعاليمه؛ لظفر الإسلام خان؛ وإسرائيل والتلمود لإبراهيم 
خليل أحمد؛ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمودء للمؤلف (محمد علي البار) , 
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ص ۲۱۳-۲۱۰ . . وقد حاول أن يكون معتدلاً . 


۲۹ 


السلام» كانوا يتخذون لأنفسهم كتبة ونسّاخاً من طائفة الکھنة ورجال الدين. . وزادت 
اختصاصات الكتبة في أثناء سبي اليهود في بابل» حتى أن اليهود نسوا لغتهم العبریة 
كما نسوا تعالیم الشريعة تماما ولهذا لعب الكتبة دوراً في كتابة أسفار العهد القديم, 
وإعادة صياغتها مع الكهّان بعد أن ضاعت جميع الأسفار» وتفرّغوا هم لتدوين 
الشريعة وتعليمها('» ومنذ العودة من السبي إلى زمن سمعان المكابي في أواسط 
القرن الثالث قبل الميلادء كان الكهنة» هم الكتبة في نفس الوقت. ثم لم يلبث أن 
أصبح الكتبة طائفة مستقلة. وقد أصبحت فتاوى كثير من مشاهير أولشك الكتبة تقلیداً 
وتشريعاً. (أي شريعة شفهية يعتبرها اليهود في منزلة الشريعة المكتوبة» أي في منزلة 
التوراة نفسها). وقد كثر عدد الكتبة في عهد المكابيين وبلغوا أوج نفوذهم في القرن 
الأخير قبل المسیح. . ومن أشهر الكتبة الذين ورد ذكرهم في أسفار العهد القديم 
عزرا (عزير) الذي تزعم اليهود بعد رجوعهم من السبي . وكان كاهناً وکا في نفس 
الوقت وله سفر خاص باسمه ضمن الأسفار التاريخية من العهد القديم.. وكان 
بعضهم ذوي مكانة مرموقة في المجتمع اليهودي وأعضاء في السنهدرين الذي يمثل 
المحكمة العليا والبرلمان في وقت واحد. 

وليس الكتبة فرقة خاصة بهم من حيث الاعتقاد فهم في ذلك فرقة من الفريسيين 
ويشبهونهم في معتقداتهم وضيق أفقهم وحذلقتهم وصرامة تعاليمهم واعتمادهم على 
المظاهر والقشور دون اللّب. وفساد باطنهم وتحايلهم على التهرب من تعاليم الشريعة 
التي يشددون على الناس في تنفيذها والتمسك بحرفيتها ولا يسمحون بالتهرب منها 
إلا بالحيل التي يضعونها لمن يقدم لهم الرشاوى والأموال... ولهم ولع شديد 
بالجدل في المسائل العقيمة ولم يكونوا يتورعون عن التلفيق بل والكذب في أثناء 
جدلهم رات . وقد خاطبهم النبي أرميا بقوله: «كيف تقولون نحن حكماء وشريعة 
الت فا نا إنه إلى الكذب حَوْلها قلم الكتبة الكاذب . . رفضوا كلمة الرب فأية 
حكمة فيهم) (أرميا ۸: ۷ ۹). 


.۳۰۹ زکي شنودة: المجتمع اليهودي » مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص ۳۰۷ ۔‎ )١( 
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وقال لهم المسيح عيسى بن مريم: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون 
لأنكم مشل القبور المختفية» والذين يمشون عليها لا يعلمون» فأجاب واحد من 
الناموسيين وقال له: «يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاً. فقال: وويل «لكم 
أنتم أيها الناموسيين لأنكم تحملون الناس أحمالاً عسرة الحمل وأنتم لا تمسّون 
الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم» 
(إنجيل لوقا .)٤١ 54 :١١‏ 
)٢(‏ السامریون : 

هم سكان السامرة. . وهي منطقة نابلس فيما يسمى اليوم الضفة الغربية من 
فلسطين. وقد تكونت فيها دولة الشمال «إسرائيل) عندما انقسمت مملكة داوود بعد 
وفاة سليمان عليه السلام وتولى ابنه رحبعام الحکم . . وانضمت عشرة من أسباط 
بني إسرائيل إلى تلك المملكة وبقي سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم وما حولها 
مكونين مملكة «يهوذا» وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد. 

وتحطمت مملكة الشمال عندما غزاها (تجلت فلاسر شلمناصر) ثم (سرجون 
الشاني) الملك الآشوري سنة (۷۲۲) قبل الميلاد» وسبى أغلب سكانها. . ثم أتى 
بشعوب أخرى وأسكنهم في السامرة. . وكان كل شعب من هذه الشعوب يعبد آلهته 
الخاصة به. . ويقال: أن الوحوش كثرت في منطقة السامرة فاعتقد هؤلاء أن إله أرض 
السامرة غاضب عليهم فاستغاثوا بملك آشور» طالبين إليه أن يرسل إليهم أحد الكهنة 
اليهود ليعلمهم طقوس هذا الدين حتى يرضوا رب هذه الأرض ويتقوا غضبه؛ فأرسل 
إليهم الملك (كاهنا) أقام في بيت إيل وكان يلقنهم أسفار موسى الخمسة؛ وعبدوا إله 
اليهود ومع ذلك ظلوا يعبدون آلهتهم العديدة. . واختلط هؤلاء باليهود والباقين في 
السامرة اختلاطاً شديداً وتزاوجوا حتى أصبحوا شعباً واحداً. وقد قص كاتب سفر 
الملوك الثاني ذلك بالتفصيل (۱۷: 5 )٠٤‏ وكان اليهود في أورشليم ينظرون إليهم 
باحتقار وازدراء لأنهم لم یکونوا يعبدون الله (ألوهيم أويهوه) وحدہ وإنما كانوا يعبدون 
معه عدداً كبيراً من الآلهة الأحرىء وكانوا كذلك لا يهتمون بتنفيذ تعالیم الشريعة. . 
كما كانوا مختلطين بالزواج والعادات بالأمم الأخرى. . 
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وقد ركز يهود السبي على أهمية اعتزال اليهود. عن الأمم الأخرى باعتبارهم 
أرجاساً وأنجاساً وعبدة أوثان. ولا ينبغي الزواج منهم أو إليهم. . ولهذا لما طلب 
السامريون أن يشتركوا مع بقية اليهود في ترميم الهيكل وإعادة بنائه بعد أن سمح لهم 
بذلك ملك الفرس رفض اليهود طلبهم باعتبارهم قد اختلطوا بالشعوب الأخرى. ولم 
يعودوا يهوداً. وقد جاء في سفر عزرا أنهم «تقدموا إلى زر بابل ورؤوس الآباءء وقالوا 
لهم نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم؛ وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك آشور 
الذي أصعدنا إلى هنا. فقال لهم زر بابل ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل: ليس لكم 
0-2917 بيتاً لإلّهنا ولكننا نحن وحدن نبني للرب إله إسرائيل؛ واشتكى السامريون 
إلى الملك الفارسي هذا الأمرء وأخبروا الملك أرتحتشتا بأن اليهود إذا بنوا مدينة 
أورشليم فلن يدفعوا الجزية والخراج للملك. . وبذلك نجح السامريون في تعطيل 
بناه أورشليم لفترة من الزمن (سفر عزرا 4: ..)١١ ١‏ ومنذ ذلك الوقت اشتدت 
العداوة بين الفريقين. . وأصبح البهرة يحتقرون الستامريين اختقارا شديدا واقام 
السامريون لأنفسهم هيكلاً على جبل جرزيم لينافس هيكل أورشليم نحو عام 47 قبل 
الميلاد. وقد ظلّ قائماً حتى هدمه يوحنا هركانس رئيس كهنة اليهود سنة 118ق.م. 
ولكن السامريين أعادوا بناءه في مكانه الأول حتى هدمه الرومان في القرن الخامس 
بعد المسيح بعد أن ثار السامريون على الرومان. . 

ولا يرال ہمت سیت جبل جرزيم ويسمونه جبل الطور (وهو غير الطور 
الذي في سينا ولكن تیمناً بهذا الاسم الذي تجلى الله فيه لموسى عليه السلام). 
ويحجون إليه ثلاث مرات في السنة ويذبحون الذبائح هناك في عيد الفصح وعيد 
الأسابيع وعيد المظال. 

ولا يعترف السامريون إلا بالأسفار الخمسة (أسفار الشريعة» أسفار موسى 
الخمسة)» ويرفضون بقية الأسفار الأخرى. . وهناك نسخة من التوراة السامرية وهي 
مكتوبة باللغة العبریة المدونة بالحروف الفينيقية القديمة. . وهي تختلف إلى حد كبير 
عن التوراة الأخرى. 

وقد امتزجت معتقداتهم بكثير من الأفكار والطقوس الوثنية التي أخذوها عن 
الشعوب التي خالطوها منذ أن غزا بلادهم الملك سرجون الآشوري سنة (۷۲۲)فق.م. 
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وقد كانت مدينة السامرة هي مركز السامريين حتى استولى عليها الإسكندر 
المقدوني عام (۳۳۲)ق.م. ونقل سكانها إلى شكيم المجاورة. وأسكن بدلا منهم 
مقدونيين وسوريين. . ثم في عام (۱۲۸)ق.م؛ هدمها يوحنا هركانس. . ولكن أعيد 
بناؤهاء وألحقها القائد الروماني (بومبي) عام (٦٦)ق.م.‏ بمقاطعته في سوريا. 

وأعاد بناءها هيرودس الكبير وسماها سيباسطة نسبة إلى سيباسطوس الامبراطور 
الروماني المشهور باسم أغسطس قيصر. . 

وقام بهدمها القائد الروماني فسياسيان وأقام على أنقاضها مدينة سماها 
«نيوبوليس» أي المدينة الجديدة» وهي التي تعرف إلى اليوم باسم نابلس ولا تزال بقية 
ضئيلة من السامريين تعيش في «نابلس» وما حولها من القرى وتحتفظ بتوراتها 
الخاصةء وتقاليدها وطقوسها. . ويذكر الدكتور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديني 
اليهودي :أنهم يؤمنون بإِلّه واحد. وهو روحاني بحت غير متجسد کما یری 
الفريسيون» ویژمنون بأن موسی رسول الله وخاتم رسله» ولذا يرفضون الإيمان بأسفار 
العهد القديم الأخرى غير التوراة أي أسفار موسی الخمسة التي يقدسونها ويقولون عنها 
أنها كلام الله . وقبلتهم جيل جرزيم المجاور لنابلس وهو مكان هيكلهم الذي بنوہ 
هناك في القرن الرابع قبل الميلاد. 


(۳) الصادوقیون (الصدوقیون) : (وہہ:88۵0۸0) 


ينسب الصدوقيون أنفسهم : إلى صادوق الكاهن الأكبر في عصر سليمان عليه 
السلام وصادوق ينتسب إلى هارون عليه السلام. وقد احتفظت أسرته برئاسة الكهنوت 
حتى عصر المكابين(00©, 

وكان سليمان عليه السلام - حسب ذکر سفر الملوك الأول قد عزل الكاهن 


6 زكي شنودة : ا جته م اليهودي › مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص ,7"١ ٤‏ 
اه د. أحمد شلبى : مقارنة الأديان : الطبعة الخامسة وام النهضة المصریة: القاهرة» 


ص ۲۲۹ . 
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الأكبر (أبياثار) الذي اشترك في مؤامرة تنصيب (أودينا بن داوود) ملكاً على عرش 
المملكة فى أثناء شيخوخة داوود. وعيّن سليمان عليه السلام (صادوق) في منصب 
الكهانة الكبرى» حسب قولهم . 

وتذكر مصادر أخرى أن هذه النسبة غير صحيحة(). ويذكر بعضهم أنهم 
ینتسبون إلى صدوق الكاهن تلميذ «أنتيخنوس السوخي» الذي عاش حوالي سنة )٠۰۰(‏ 
قبل الميلاد وهم بذلك بعيدون جداً عن الكاهن الأکبر صادوق الذي ظهر في القرن 
العاشرء في عهد سليمان عليه السلام٢).‏ 

على أية حال لا يبدو أن هناك اتفاق حول هذه السبة» فبعضهم يجعل الاسم 
الأصلي «صديقيم» بالعبرية وهي تعني الصدّيق بالعربية» ويسمون أهل العدل نسبة 
إلى «صدوقيم» العبرية» من باب التواضع بدلا من الصديقيّة . 

أما الفريسيون وأصحاب التلمودء فقد شنوا عليهم حملات مكثفة ووصفهم 
التلمود بأنهم : «أبيقوريون» أي أصحاب مذهب اللذ الذي نادى به الفيلسوف 
اليوناني أبيقور. 

وكان الصدوقيون طبقة أرستقراطية عريضة الثراءء وكانوا متأثرين جداً بالثقافة 
الیونائیة . . وقد أنكروا البعث. ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنياء فالعمل 
الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه» والعمل السيّىء يسبب لصاحبه الأزمات 
والمتاعب . 

وقد أنكروا تعاليم التلمودء وکانوا على عکس الفريسيين في كل شيء. . ولديهم 
إنكار شديد للطقوس الرهيبة التي أقامها الفريسيون» بل وصل بهم الأمر إلى التحرر 
من كثير من تعاليم الشريعة. . 

ولم ینکروا «التلمود» الذي 0 ۹ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي» دار القلم ‏ دمشق؛ ص ۲۱٤‏ وما بعدها. 
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أسفار العهد القدیمء ولم يؤمنوا إلا بالأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» 
ويلحقون بها سفر یشوع . وحتی هذه التوراة لا يرون لها قدسية مطلقةء لأنهم يعلمون 
أن الأحبار قد وضعوا كثيرا مما فيها. . وهم ینکرون وجود الملائكة والشياطين» 
ويعتقدون: أن الموت موت للروح والجسد. . ولا يؤمنون بالبعث. ولا يقولون بالقضاء 
والقدر» ويؤمنون بحرية اختيار الإنسان. ويرون: أن الإنسان يخلق أفعاله. . وینکرون 
عقيدة المسيح المنتظر الذي سيأتي في آخر الزمانء ويحكم به اليهود ‏ حسب زعم 
الفريسيين ‏ العالم 

ولا يميل الصدوقيون للإشتراك في الحركات الثورية.. وذلك راجع إلى أنهم 
طبقة أرستقراطية وواسعة الثقافة» وكانوا يميلون لاحترام السلطات الحاكمة» سواء 
كانت فارسية أو يونانية أو رومانية . . ويقيمون معھا علاقات ودية. . 

وكانت للصدوقیین فلسفات يرجع أصلها إلى فلسفات الإغريق» وقد تأثروا إلى 
حد ما (بأبيقور) صاحب مذهب اللذة الذي يقول: بأن اللذة هي أسمى أهداف الحياة. 
واللذة في رأيهم› لا تقتصر فقط على الشهوات واللذات الجسدية والحسية» ولكنها 
تشمل أيضاً الحياة الاجتماعية والحياة العقلية. . وعلى الإنسان أن يسعى جهده لتحقيق 
اللذة والابتعاد عن الآلام» فاللذة هي الخير» والألم هو الشر (وهذه هي فلسفة الغرب 
اليوم). وكانوا يقولون أنهم يخدمون الله مسوقين بدافع الحب لله» والشكر على 
نعمه الجزیلةء وأن فعل الخير لا ينبغي أن يكون من أجل الجنة» والبعد عن الشر 
لا ينبغي أن يكون خوفاً من النار فليست لديهم في عقيدتهم جنة ولا نار؛ ولا بعث 
ولا نشور؛ بل ينبغي أن يكون فعل الخير لذاته. . لأن فعل الخير يورث في النفس 
سكينة ورضاء وهذا هو الجزاء وفعل الشر؛ يسبب في النفس ظلمة وكابة وألماً وهذا 
يكفي للبعد عن الشر. 


وانضم إليهم أناس أقل فهماً لهذه الفلسفات. . وظنوا أن اللذة الشهوانية هي 
المبتغى والمقصدء وأدى ذلك إلى شن الحملات عليهم» وخاصة من خصومهم 
الألداء الفريسيين. 


ولما جاء المسیح كان الصدوقیون طائفة محدودة» وإن کات ثرية وعلى قدر 
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كبير من الثقافة ولديها نوع من التسامح الدیني . . ولهذا لم يهاجمها المسيح 
عيسى بن مريم كما هاجم خصومهم الفريسيين المتظاهرين بالدين. وكات بخبلات 
سو شديدة على هؤلاء المنافقين الفريسيين» ولكن المسيح عليه السلام » وجه نقدہ 
أيضاً للصدوقيين» بسبب عدم إيمانهم بالبعث والنشور. . وأنكروا هم دعوته أيضاً 
ولكنهم لم ينخرطوا في محاولة صلبه التي قام بها الفریسیون . 


ويؤمن النصارى بأن الفريسيين هم الذين دفعوا الحاكم الروماني لصلب 


2 


المسیح . وقد حاول الیھود ذلك فعلاء ولکن 7 ِ۴ " "و 
لهم . 

وقد اندٹر الصدوقيون ‏ مثل أكثر الفرق القديمة ‏ لأن عقيدتهم لا يمكن أن 
يقبل عليها إل أفراد من الطبقة الأرستقراطية المثقفة بالثقافة اليونانية. . وهؤلاء قليل في 
المجتمع اليهردي فی فلسطين في ذلك الزمان. وعقائدهم تصادم عقائد اليهود 2 
كثير من الأموں فهم لا يرون أن الله یتدخل في شؤون الكون كما تصفه التوراة» 
وحيث يحارب بنفسه عن شعبه» ویدخل معهم المعارك» ويجلس في وسط التابوت 
بذاته, . 

ونتيجة فكرهم ۔۔۔ الإغريقي ‏ فهم على نقيض العقائد اليهودية التلمودية التي 
تجعل الرب في صورة إنسان» ينزل ويتكلم معهم» ويمكنهم رؤيته» بل ويبلغ به 
الأمر أن يتعارك مع يعقوب طوال الليل. . لهذا كله فإن الصدوقيين ینکرون هذا 
التجسيم » ويذهبون إلى التنزيه لدرجة إخراج الله كلية عن التدخل في شؤون العالم 
والكون (فلسفة يونانية) . 

وهم في الواقع قد ذهبوا من النقيض إلى النقيض ومن طرف إلى الطرف الآخر 
وابتعدوا في ذلك عن حد الاعتدال. 

وكانت الخصومات بين الصدوقیین والفريسيين على أشدها منذ عهد الملك 
المكابي (يوحنا هركانس) الذي عاش في منتصف 0 الثاني قبل ميلاد المسیح . 
وكان هركانس يميل في أول الأمر إلى الفريسيين» بيد أنه أقام لهم وليمة؛ فقام أحد 
أحبارهم وطلب من هركانس أن يستقيل من منصب رئيس الكهنة الذي كان يحتفظ به 
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إلى جانب كونه ملكاً. . وطلب منه ذلك لأن الشريعة لا تسمح بهذا المنصب لمن 
كانت أمه من السبایاء ومن غير اليهود أيضاً. . فغضب هركانس لهذه الإهانة وانقلب 
على الفريسيين» وقرّب أعداءهم الصدوقيين» وقضى على خلق كبير من الفريسيين 
وكذلك فعل خليفته اسكندر. وعندما مات اسكندر استطاع الفريسيون أن يستميلوا 
قلب الملكة (اسكندرة)» فانضمت إلى جانبهم (۷۸ قبل الميلاد) فانتقموا انتقاماً رهيباً 
من الصدوقيين» وقتلوا منهم ا غفيراً. . وظلت المعارك بين الفريقين محتدمة 
مع غلبة الفريسيين وصعود نجمهم إلى زمن المسیح. . ثم انقرض الصدوقیون مع 
مرور الأيام . 


: الآسيون (الأسينيون)‎ )٤( 

ظهرت هذه الفرقة فى حدود القرن الثالث قبل الميلادء واستمرت في زمن 

والمشكلة في تاريخ هذه الجماعة» هرغموضهاء وندرة ما كتب عنھاء وقد 
اندثرت هذه الفرقة بکاملھاء حول زمن المسيح عليه السلام . 

ورغم أن المؤرخ اليهودي (یوسیفوس) (يوسف) قد کتب عنها إلا أن ما ذکرہ 
عنها کان قلي جداً. وذکر الفيلسوف اليهودي (فيلون الإسكندري) (القرن الأول بعد 
الميلاد) هذه الفرقة وسماها (Theraputy Theo)‏ أي أطباء ال أو خدم الله لأن كلمة 
«ثيرابيوتي ) اليونانية» تعني (الطبيب) أو (الخادم). . وفيلون كان يكتب باليونانية لأنه 
عاش فى دولة البطالسة(ورثة الإسكندر المقدوني) في الإسكندرية. وكانت لغته الأولى 
اليونانية , 

ویسمون «الآسيون» نسبة إلى (الآسي) وهي كلمة آرامية ومعناها نفس معنى 
الكلمة باللغة العربية» أي (الطبيب) أو (المداوي). واللغتان الآرامية والعربية من أصل 
واحد. وِلْقّب الآسينيون أو الآسيون» كذلك: لأنهم كانوا يقومون بمعالجة المرضى 
بالأعشاب وبالأدعية والرقى تقرباً إلى الله ويمزجون علاج الجسد بعلاج الروح. 

وقد ذكر المؤرخ والعالم الطبيعي (بلينوس الروماني) الذي عاش في القرن الأول 
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للميلاد 7 ۷۹ بعد الميلاد) . هذه الجماعة أيضاً في كتابه «التاريخ الطبيعي». 

واحتار الناس في هذه الجماعة؛ حيرةٌ شديدة حتى جاء عام ۷٣۱۹م.‏ عندما 
اكتشفت مجموعة كبيرة من المخطوطات بالقرب من البحر الميت في مغارة تعرف 
باسم مغارة قمران. وقد اكتشفت صدفة عندما وجدها راعي غنم فلسطيني. . ثم 
وصلت بعد فترة لأحد علماء الآثار والتاريخ فعرف قيمتها.. وبعد الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى )١1944(‏ استؤنف البحث عنها ووجد المزيد منها. وسنذكر بعض 
تفاصيلها بعد أن نوضح شيئاً عن طقوس وعقائد هذه الفرقة . 

وقد انتهج الآسيون حياة الزهد والتقشف والطهارة. وكانت مبادثهم تقوم على 
الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. . وكانوا يكثرون من الاغتسال والتنظف بالماء. . 
ولذا زعم بعض الباحثين أن اسم هذه الجماعة يرجع إلى كلمة «ساحيا» والتي تعني 
(النزول إلى الماء والاغتسال فيه)('۶. وزعم بعضهم أن اسم هذه الجماعة يرجع إلى 
كلمة «حسيا) أو «(حسين» (وهي قريبة من معنى الكلمة في اللغة العربية أيضاً فتقول 
حسين للشيء الحسن). . وقيل إن اسمھم يرجع إلى الكلمة اليونانية «أوسيوي» أي 
الأبرار أو القديسين). . ولكن هذا بعیدء لأن هذه الجماعة كانت ترفض التأثير 
اليوناني» وتستخدم اللغة الآرامية السائدة في المنطقة واللغة العبریةء وهي لغة الكتاب 
المقدس لديهم . 

وكانت هذه الجماعة تتميز: بالنظافة والطهارة الحسية والمعنوية . . وتلبس الثياب 
البيضاء. وكانت قليلة الكلام» وتعيش منعزلة في جماعات» وعلى كل جماعة 
رئيس . . وكان الرئيس الأعلى لهذه الجماعة يسمى العدل أو الهادي (). . وكانوا قد 
اعتزلوا قومهم اليهود وأنكروا عليهم عقائدهم وسلوكهم. . وامتنعوا عن أكل اللحوم 


)١(‏ دائرة المعارف العبرية: ۲۲۳/۲ - .۲٢٢‏ . كما يئقله عنها د. حسن ظاظا في الفكر اليهودي 
الديني » ص ۲۲۳ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) محاضرات الدكتور عمر الفاروق (الأمريكي المسلم) لطلبة كلية الآداب» جامعة الملك 
عبد العريز ‏ جدة ١۱۹۸م»‏ غير مطبوعة. 
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والذبائح . . (والذبائح كما نعلم من أهم عقائد اليهود. . وتقريبها يشكل أهم أنواع 
العبادة : وأحبها إلى اللہ بزعمهم › وخاصة عند حرقها, وشم اللحم المشوي الذي به 
يحصلون به دائماً على رضى الرب كما يزعمون). . 

وكانوا يعملون بأيديهم» ولا يسألون الئاس إلحافاً. . وهناك نظام صارم لا يقبلون 
أحداً أن ينضم إلى جماعتهم» إلا بعد أن يمر بهذا النظام والإمتحان. وهم يشتغلون 
بالزراعة في منطقتهم » ويكتفون بالقلیل من الطعام» ویحرصون دائماً على لبس الثياب 
البیضای وتقديم الصلوات» وخاصة الفجرء التي يقيمونها فى جماعات كبيرة . 

وکانوا يداوون المرضى تقرباً إلى الله بالأعشاب وبالأدعية. . والراجح من 
الأقوال: أن اسمهم مشتق من كلمة «آسي» أي (الطبيب المداوي). . وإذا داووا 
شخصاً تقربوا إليه ليدعوه إلى الله وإلى السمو الروحي» ونظافة اليد والقلب. . وکانوا 
لا يتزوجون (على أرجح ما قيل فيهم). وكانوا يتبنون الأطفال اللقطاء والأيتام والذين 
يتخلى عنهم آباؤهم, فينشؤونهم على عقيدتهم» ويربونهم بتربيتهم الروحانية العالية. 

وكانوا دائماً في انتظار ظهور المسيح» لأن ما لديهم من كتب وعقائد كانت 
تؤكد لهم قرب ظهوره وأوان بزوغه» كما كانوا أيضاً بنتظرون النبي الذي سيظهر من 
فاران (مكة)() . 

وکانوا يؤمنون بأسفار موسی الخمسة» والأسفار الأخری؛ ولديهم منها نسخ 
بالعبرية تعتبر أقدم ما عثر عليه باللغة العبرية إلى اليوم» بل أقدم مخطوط للكتاب 
المقدس إذ أن أقدم المخطوطات؛ وهو النص المسوري؛ يرجع إلى القرن العاشر 
بعد الميلاد» وهو موجود في حلب في سوريا(). 

ولسنا ندري » هل كانت هذه الجماعة موجودة عندما ظهر المسيح عيسى بن 


(03١‏ الكتب المقدسة: كتب الشريعة ل الدراسة «المدخل إلى الكتاب المقدس والعهد القديم»» 
الى قدمتها فرح سگرن الفرسية والرهانية البميرعية داز امفرقت يروت 1514م : 
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صورة لبعض مخطوطات مغارة قمران الأثرية الهامة» الموجودة في متحف عمان (متحف القلعة 
الرومانية)» وقد كتب تحتها ما يلي : «ؤجدت المخطوطات في أحد كهوف قمران على الشاطىء الغربي 
للبحر الميت وقد كتب عليها مجموعة من الأساطير (!!) التي تدل على وجود دفائن قديمة مكونة من الذهب 
والفضة تزيد في وزنها على مائتي طن. وقد وضعت في المنطقة الممتدة من نابلس وحتى الخليل. وقد 
اكتشفت هذه المخطوطات صدفة سنة ۷٣۱۹م‏ من قبل أحد الرعاة البدو في بعض كهوف قمران وقد كتب 
عليها الآسينيون» الذين کانوا يقيمون في قمران على قطع من الجلد وورق البردي والنحاس (في الصورة 
رقائق ملفوفة من النحاس). . 

وبسبب الوضع المضطرب الذي ساد المنطقة بعد ثورة اليهود على الرومان سنة ٦٦‏ بعد الميلاد عمد 
الآسينيون إلى مخطوطاتهم التي تحتوي على نبوءات قدیمة وآمالهم في عالم أفضل» وطقوسهم الدينية؛ 
ومؤلفاتهم الموضوعة والمترجمة» فأخفوها كلها في الكهوف. 

وحوالي ٹلٹھا كان من كتب العهد القدیم؛ وأقدم بمئات عديدة من السنين من أية مخطوطات عبرية 
للعهد القديم. وقد كتبت المخطوطات باللغة الآرامية والعبرية وترجع في تاريخها إلى القرن الأول قبل 
الميلاد إلى سنة 58 بعد الميلاد. ). 

أرسل لي هذه الصورة الطالب النجيب محمد نايف عبد الله » أحد طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية 
بعمّانء بعد أن رافقني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في زيارة متحف القلعة الرومانية في عمّان بجبل القلعة أثناء زيارة 
قمت بها لعمّان لإلقاء محاضرات في المستشفى الإسلامي وكلية الطب (مارس ۱۹۸۹م). 
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بقوة إلى المسيح . . وكانت تنتظر ظهوره بفارغ الصبر؛ فإنه من الغريب حقا أن يظهر 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» دون أن يذهبوا على الأقل للقائه ومعرفة 
ما يقول. وهل هوحقاً المسيح المنتظر؟ وخاصة أن التعالیم التي كان يدعو إليها قريبة 
جدا مما كانوا يمارسونه. . مشل الغطاس في الماء والصمت والزمد؛ والتقلل من 
الدنياء والاعتماد على العمل لكي يقتاتوا. . والبعد عن الزواج. . وكشرة الصيام 
والصلاة ومداواة المرضى . . وقد اشتهر المسيح وتلاميذه ورسله الذين أرسلهم للدعوة 
إلى الله بمعجزاتهم في إبراء المرضى الذين عجز الطب عن شفائهم . 

لهذا كله نرجح؛ أن هذه الجماعة قد أبيدت بشكل غامض جداً قبل ظهور 
المسيح عليه السلام.. وممایدلل على ذلك أن مخطوطات مغارة قمران التي اكتشفت 
فيما بين سنة ۱۹١۷‏ وسنة 11057 تدل على أنها قد نسخت في فترة معینة وقصيرة من 
الزمن على ملفات أو طوامير جديدة من الجلد. عولجت وهذبت لهذا الغرض» وأن 
هذه الطوامير لمت بالكتان المدهون بالقار لمع الرطوبة والحشرات. وبالتالي وضح 
للعلماء أن الناسخين كانوا يريدون الاحتفاظ بتراث معين يخافون عليه من الضياع . 
ولم يكتف أولئك القوم بهذا كله بل وضعوا اللفائف بعناية في قدور أسطوانية من 
الفخار» ولها أغطية من الفخار صنعت خصيصاً لهذا الغرض أي غرض الاحتفاظ 
بهذه المخطوطات القيّمة9», . 

ووجد الباحشون في المغارة» أدوات للكتابة والنسخ كقناديل الفخار ودوايات 
للحبر ولوحات يستعملها الكاتب مثل المنضدة عند الكتابة) . 

وذلك كله پؤکد أن هذه الجماعة أحست بخطر كبير على حياتهاء فقامت 
بسخ كتبها وتراٹھا في فقرة واحدة» ووضعتها في مكان بعيد عن الأعين (مغارة 
قمران) : وضمنت حفظ هذه الكتب قدر وسعها من العاديات. . ثم تركت مكانها إلى 
مكان آخر. . لعلها تستطيع العودة إليه بعد زوال الخطر ولكنها لسبب ماء لم تستطع 
العودة أبداً وقضيّ عليها إلى الأبد». 


ع( و() د حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي : ص ۳ 
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ويبدو أن هذه الجماعة كانت تعاني من اضطهاد ديني » فقد وجد الباحثون في 
هذه المخطوطات» سفر حبقوق (من أسفار العهد القديم) وعليه حواشي وتعليقات جاء 
فيها أن رئيس هذه الجماعة الذين يدعونه «موريه صدق» (أي معلم الصدق والحق 
أو المعلم الحق) قد قبض عليه» وات وأهين, وجرد من ملابسه البيضاء ثم 
ل 
ومما يؤكد أن هذه الجماعة كانت قد اندثرت عند ظهور المسيح عليه السلام 
هوأن المسيح لم يذكرها فيما وصل إليناء مع أنه ذكر طائفة الفريسيين والصدوقيين 
وقد هاجم المسيح عليه السلام هاتين الطائفتين وخاصة الفريسيين والكتبة» لأنهم 
كانوا أشد الناس ضراوةٌ في معاداته» وهم الذين ألبّوا عليه الناس» وحاولوا قتله 
وصلبه. 
وقد تميزت جماعة الآسيين بالميزات التالية9): 
١‏ العزلة عن الناس والمعيشة في مجموعاتهم الخاصةء بحيث يقسّمون الواجبات 
؟ ‏ حياة الزهد والكفاف. . ويقتسمون الواجبات والطعام . 
عات الطهازه الح والمعتؤية: .وكرر الاغسال ولس القات البيضاء:. 
٤‏ عدم أكل اللحوم؛ وتحريم الذبيحة والقرابين الدموية التي كانت أساسية في 
عبادة اليهود. 
ه عدم الزواج. 
-٦‏ تحريم الاستعباد والرق» ويقولون بالحرية للناس جميعاً. 
۷- يؤمنون بضرورة التمسك بالتوراة وأحكامهاء ويبدو أن ما لديهم من النصوص 
يختلف كثيراً عن النصوص الموجودة لدى الفرق الأآخری؛ حيث إن الذبائح 


.۲۳۳ المصدر السابق: ص‎ )١( 
. نقلل عن كتاب التراث الديني اليهودي» للدكتور حسن ظاظاء (بتصرف)‎ )٢( 
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والقربان الدموي في نصوص التوراة الموجودة إلى اليوم أساسية جدا في عقائد 
اليهود وهم يتكرونها والزواج عند اليهود أساسي وهم يبتعدون عنه. 

۸ کانوا پؤمنون بمجي ء المسيح »› ويعيشون في انتظار ظھور لنصرته وتأبيله. . 
ويبدو كذلك أنهم کانوا ینتظرون النبي الذي يشرق من فاران (من جبال مكة). 

4 كانوا يؤمنون بالبعث والنشور والجنة والنار. 

پل كانوا یؤمنون بالقدر خیرہ وشرہ من الله تعالى . 

١‏ کانوا يؤملون بالملائكة والجن والأرواح الطيبة والشريرة. 

۲ - كانوا يؤمنون بأن الله هو المتصرف في كل شيء. ولیس من الضروري أن تتفق 
تصرفاته مع اجتهادات عقولنا. 

۳ - کانوا يلتزمون بالفضيلة والطهر والعفاف ويبتعدون عن الشر ولا يلجأون إلى 
العنف . 

. كان منهم أطباء یتبرعون بمداواة المرضى احتساباً وطلباً للمثوبة من الله تعالى‎ - ٤ 


خطوطات مغارة قمران والبحر المیت٭'): 

تعتبر مخطوطات مغارة قمران «البحر الميت»» من أهم الاكتشافات في مجال 
الكتب الدينية؛ والتى لها أهمية خاصة بالسبة لليهود والنصاری؛ بل ولغيرهم من 
الملل والنحل كاه بالنسبة للمسلمين» لأن هذه المخطوطات توضح: أن التوراة 
وأسفار العهد القديم الحالية تختلفعما كان موجوداً لدى هذه الفرقة (الآسيين) من الیھودء 
والتي تعتبر مخطوطاتهاء أقدم مخطوطات عثر عليها حتى الآن. وقد كتبت حوالي 


)١(‏ مصدر هذه المادة محاضرات غير مطبوعة للدكتور عمر الفاروقء لطلبة كلية الآداب» جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة؛ وكتاب الدكتور حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي» دار القلم» 
۷ ودائرة المعارف البريطانية» الطبعة ۵ ۸۸ھ والدراسة المدخل للكتاب 
المقدس «كتب الشريعة», الترجمة المسكونية الفرنسية والرهبانية الیسوعیةء دار المشرق؛ 


بیروس-, 
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القرن الأول قبل الميلاد. وربما قبل ظهور المسيح عليه السلام بفترة وجيزة. . وللعلم 
فإن النص المسوري للتوراة والعهد القديم› يرجع إلى القرن التاسع بعد الميلاد 
والنص الكامل يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد» وهو موجود فی حلب. . 


وهناك توراة قديمة موجودة في اليمن» ولكن لم تدرس بعدء وقد بلغني أن 


(هنري كيسنجر) حاول أن يشتريها من الحكومة اليمنية التي رفضت بيعها. وقد 


والمخطوطات المتعلقة بالعهد القديم والتوراة والعهد الجديد التي اكتشفت في 


هذا القرن هي: 


- 


--۲٢ 
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اكتشاف نسخة لكتاب راعي (ھرمس) سنة ۱۹۲۲ . وهرمس هذا كان راعي 
کنیسة وقد طردته الكنيسة التابعة (لبولس) محرف دين المسيح . 

اكتشاف مجموعة كبيرة من كتب الطائفة النصرانية (الغنوسطية) القديمة في مغارة 
بالقرب من نجع حمادى بالصعيد المصري. وتحتوي هذه المجموعة على (07) 
Rs‏ 

اکتشاف مخطوطات البحر المیت ومغارة قمران. وقد اكتشفت هذه المخطوطات 
بمحض الصدفة» حيث كان أحد الرعاة العرب البدو من فلسطين يرعى غنمه في 
صخور «خربة قمران» بقرب قرية «عين فشخة» في منطقة أريحا على البحر 
الميت (جنوب غرب البحر الميت). وشردت على هذا الراعي (واسمه محمد 
الديب) أحد أغنامه إلى داخل المغارة فلما تبعها وجد طومارا ملفوفاً فيه مخطوط 
بلغة لا يعرفها. وذلك في ربيع سنة (191547م) فأخحذ المخطوط وعرضه على 
تاجر للسلع السياحية والآثار فی بيت لحم يدعى (خلیل اسكندر). وكان التاجر 
كذلك يجهل قيمة هذا المخطوط فعرضه على راعي كنيسة القديس (مرقس) 
الذي كان بدوره جاهلا في هذه المواضيع. RAE‏ السك إن 
المستشرق الدكتور (جون تریفو) في المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية 
بالقدس في ۱۸ فبراير ۸٣۱۹ء‏ وعرف على الفور قيمتها التاريخية المذهلة. 


نس 


ولكن قيام الحرب الإسرائيلية العربية الأولى (1148م) حال دون استكمال 
البحث عن بقية هذه المخطوطات . 


وعرف البدو الساكنون في هذه المنطقة أن هذه المخطوطات لها أهمية بالغة 
فأسرعوا بأخذهاء وأخذوا يبيعونها لمن يدفع الثمن وهو ثمن بخس على أية حال 
بالنسبة لقيمة هذه المخطوطات . . وتم العشور على ستمائة مخطوط في الفترة ما بين 
عام ۱۹۵۲ و1405.. وهي أكبر ثروة في عالم المخطوطات الدينية تم العثور عليها 
حتى الآن. . وستغير مفاهيم كثيرة إذا تم نشر محتویاتھا. . 

وقد استولت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على نصيب الأسد من هذه 
المخطوطات وبقي شيء يسير منها لدى الحكومة الأردنية وحصلت فرنسا على جانب 
من هذه المخطوطات. . وربما ظهرت مخطوطات أخری لدی أناس آخرین لبيعها 
بثمن مرتفع . 

وقد وجدت المخطوطات في حالة جيدة بسبب طريقة الحفظ والصون, التي قام 
بها أصحابها وقد تم نسخ هذه اللسخ في زمن واحد تقريباً على طوامير جديدة من 
الجلد بعد تهذيبها ومعالجتها لهذا الغرض. وكانت ملفوفة في لفات من الكتان 
المدهون بالقطران لأجل المحافظة عليها من الحشرات والرطوبة ثم وضعت في قدور 
من الفخار لها أغطية من الفخار أيضاً. ويبدو أن هذه القدور» صنعت خصيصا 
للاحتفاظ بهذه المخطوطات. ووجد فی المغارة أدوات للكتابة ودوايات حبر ومناصد 
للكتابة وعدة آثار أخرى. ۱ 

واكتشف الباحثون بالقرب من المغارة بقايا دير أو مستعمرة كاملة كانت تعيش 
فيها هذه الجماعة المؤمئة الفارّة بدينها . 

وترجع هذه المخطوطات إلى القرن الثاني قبل الميلادء كما يقول الخبراء. . 
وهي بذلك أقدم مخطوطات للعهد القديم والتوراة عُثر عليها حتى الآن. 

وكان من ضمن تلك المخطوطات؛ مخطوط عنواته «حرب أبناء النور مع أبناء 
الظلام؛ وهذه الحرب الخيالية تدور في آخر الزمان بين الجماعة الخيرة الصالحة وبين 
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الأشرار من جميسع الأجناس بما في ذلك اليهود. . وفي هذا الوصف تفاصيل دقيقة عن 
تنظيم جيش النور. وعندما بحث المختصون بالفنون العسكرية هذه التفاصيل 
العسكرية للجيش الخيالي »› وجدوها تشبه الكتائب العسكرية الرومانية في هذه المنطقة 
من العالم في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. . 

ووجدت أدلة أخرى كلها تشير إلى أن هذه الجماعة كانت موجودة في أواسط 
القرن الأول قبل المیلادء فی هذا المکانء وإنها رہما اضطرت تحت تهديد خطر ماحق 
إلى الهرب من المعقل الذي كانت تعيش فيه. . وفي تلك الفترة القصيرة» نسخت 
كل تراثها بهذا الشكل الموحد وخبأته في تلك المغارة على أمل العودة إليه مرة ثانية. . 
ولكن يبدو أنها قد ذهبت إلى غير رجعة. . وأن الخطر الماحق الذي هدد كيانهاء قد 
لاحقها وقضى عليها. 

ورغم مرور أكثر من ثلاثين سنةء على الاكتشاف الکامل لهذه اح و 
النفیسةء ورغم ظهور عدة كتب وعشرات المقالات حول هذه المخطوطات .إل أن هذه 
المخطوطات لم تنشر إلى الآن. وكل ما نشر منها أشياء قليلة بالسبة للکٹوز التي 

لا تزال مخبوءة. ویسدو أن هناك سیب قوياً يدفع لعدم الإفصاح عن مكنونات هذه 

المخطوطات التي بدأت فعلاً تقلب كيان الدراسات التوراتية ودراسات العهد القديم . . 
والقليل الذي نشر يوضح إلى أي مدى» عبشت الأيدي بأسفار التوراة وأسفار العهد 
القديم . وہما أن هذه المخطوطات هي أقدم المخطوطات الموجودة» ومخطوطات 
النص المسوري المعتمد لدى اليهود والنصارى للعهد القديم» ترجع إلى القرن 
العاشر بعد الميلاد!! أي بعد عصر موسى عليه السلام بحوالي )۲٥٥٢(‏ عام!! فإن 
هذه المخطوطات ينبغي أن تعتبر المرجع الأول للدراسات التوراتية ودراسة كتب العهد 
القديم . 

وقد أظهرت النصوص المنشورة من هذه المخطوطات النفيسة» بل والتي لا تقدر 
بٹمن لوائح تنظمية في داخل معسكرات هذه الجماعة» وكيفية ترتيب أمور معاشهاء 
ومسؤوليات كل مجموعة صغيرة» ومسؤوليات الأفراد العاديين» ومسؤوليات القائمين 
على شؤون الجماعة» حتى تصل إلى القائد الأعلى الذي يسمونه «مورية صدق» أي 
«معلم الصدق والحق» أو «المعلم الحق)... 
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وفي تعليق على هامش سفر (حبقوق) أن أحد هؤلاء القواد للجماعة ألقي 
القبض عليه وعذب وأهين ثم صلب. . 

وتوضح النصوص المنشورة من هذه المخطوطات؛ مجموعة من الصلوات 
والأناشيد والابتهالات وأدعية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى . 

وهناك تفاسير على بعض النصوص المقدسة. منها مختصر للأسفار الخمسة 
(وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام 
والموجودة بين أيدي الناس اليوم). وهناك تفاسير وشروح لسفر (ميخا) و(حبقوق) 
و (ناحوم) و (المزمور ۳۷). 

وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن قرب مجيء المسيح المخلص. . وقد كانت 
هذه الجماعة تنتظر خروج المسيح عيسى بن مريم» الذي بشرت به أسفار التوراة» 
وأسفار العهد القديم» كما كانوا ینتظرون ظهور نبي يستعلن من فاران (جبال مكة) . 


ولديهم كتاب فيه أصول السلوك في المجتمع الحق. ونص يتعلق بوصف يوم 
الديئونة والجزاء وأهوال القيامة وعنرانه «الشر القادم» . كما أن لديهم 8 يسمى العهد 
الجدیدء (طبعاً ليس له علاقة بالعهد الجديد لدى النصارى لأنه يسبقه بأكثر من قرن 

من الزمان). 

وقد حاول بعض الباحثين أن يفرق بين جماعة قمران وجماعة الآسيين على 
اعتبار أن الآسيين كانت جماعة تنبذ العنف. . ولكن من الواضح جداً أن مكان 
الآسيين هر مكان جماعة قمران» وأن تعاليمهم واحدة» ما عدا ما يبدو من استعداد 
للقتال لدى جماعة قمران. . ولیس في الأمر غرابة فإن هؤلاء المؤمنين والمنتظرين 
مجيء المسيح الحق لا بد لهم أن يستعدوا للجهاد في سبيل الله لأن قوى الظلام 
والكفر ستجتمع كلها لمحاربة المسيح.. وعليهم أن یستعدوا لنصرته. . 


والبغی والعدوان المتمثلة في المجتمع اليهودي › وبالذات في جماعة الفريسيين 
تناؤت للقضاء على المسیح عليه السلام. 


۲۷۹۷ 
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وعلى هذا فإن الآسيين (جماعة قمران) كانوا على حق في استعدادهم لنصرة 
هذالا يمنع أنهم كانوا في فترة الانتظار یمنعون أفرادهم من القتال وينادون 
بالسلا ہے ےج أن قائدهم الاعلى قد ِب وأمين ثم 
ولا مجال إذن للالتباس فهما جماعة واحدة كانت تعيش بالقرب من مغارة قمران 
في جنوب غرب البحر الميت بالقرب من أريحا. . وهذه الجماعة تدعى الاين سب 
إلى الآسي أي (الطبيب المداوي) 6 لاشتغال أفراد منهم بمداواة المرضی احتساباً 
7 ال تعالى » حيث لم يكونوا يأخذون على ذلك را 
وقد قضت قوى الشر والظلام فعلاً على هذه الجماعة النقية الطاهرة الصالحة 
المؤمنة الموحدة. . وبعد مرور أكثر من ألفي عام ظھرت کتابات ومخطوطات هذه 
الجماعة لتوضح للعالم مدى ظلم وجبروت وطغيان يهود. . وللأسف فإن أيدي يهود 
وأتباعهم لا تزال تحاول أن تمنع ظهور هذه الحقائق الهامة التي بدأت سرت دزا 


ا 5 


ومهما فعل دعاة الظلم والظلام فإن النور والحق لا بد أن ينبلج ویسود . 
)٥(‏ الأبيونيون (الفقراء إلى الله) . . المساكين : (وعغنههط8) 


وهذه فرقة أخرى من فرق اليهود التي آمنت بعيسى بن مريم عليه السلام» رسولا 
من الله. وأعلنت أنه بشر مرسل من رب العالمين وأن أمّه صديقة. وأنه لم يصلب بل 
0)۷ 

وقد حاربهم محرّف دین المسیح بولس (يسمونه القديس بول) واستطاع أن 
يقضي عليهم . . ومع مرور الزمن نسيهم الناس كلية. 

وكما استطاع جنود الظلام , وقوق البغي والعدوان» القضاء على الفرقة الخيرة 
الصالحة المعروفة بجماعة الآسيين أو جماعة قمران» وذلك قبيل ظهور المسيح 
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عيسى بن مريم عليه السلام؛ فإن قوى الشر استطاعت أيضاً أن تقضي على هذه 
الجماعة الأحدث ظهوراً والتي تبعت عيسى بن مريم عليه السلام. 

وكلمة «ابيون» العبرية » التي ينسبون إليهاء تعني (الفقير أو المسكين). . فهم 
إذن جماعة «الفقراء إلى الله». وهو تعبير شائع عدا لد المسلمين إلى الیىوم: وهذا 
التعبير قديم لدى اليهود أيضاً. ويذكر المؤرخ الألماني (جريتس)22 أنه يعود إلى أيام 
القضاة. . ففي سفر القضاة (۱۷: ٠١‏ 1() أن ميخا صدع تمثالاً من الفضة وأقام 
معبداً وبما أن اللاويين كانوا هم الكهنة» فقد بحث عن لاوي فوجده وأعطاه فضة 
وحللاً وأموالاً بشرط أن يكون كاهناً لذلك المعبد. . . وقبل اللاوي ذلك الشرط وأقام 
الو کس ين ذلك افولا 

وعندما علم اللاویون بذلك قرّر بعضهم ألا يؤجر نفسه لأحد وألا يأخذ على 
تعليم الدين والتوراة أي مال» وعاشوا عيشة الكفاف والزهد والقناعة» وتسموا باسم 
المتقشفين أو الفقراء. وكان منهم الكاهن (عالي)» الذي توثّى تربية النبي صموئیل. 

وهؤلاء الأبينيون يعيشون حياة الزهد والقناعة ويكرهون ما كان يفعله الكهنة 
وخاصة من طائفة الفريسيين أصحاب التظاهر والنفاق. . والقسوة والرشوة والتحايل 
على الدين» مع التمسّك بالقشور والطقوس بصورة متصلبة. وقد أدى ذلك إلى لعنهم 
على لسان عيسى بن مريم عليه السلام والتنديد بأفعالهم وخبثھم وقاذوراتهم وكبرهم 
ومكرهم وحقدهم ولؤمهم وغرورهم 

وقد اتبعت هذه الجماعة من الأبيونيين (الفقراء إلى الله)» تعاليم أشعيا وغيره من 
الأنبياء قبل ظهور المسیح . واستمع إلى قول الرب في سفر أشعيا(1:١١1-١١)‏ 
تدرك على الفور فلسفة هذه الجماعة النقية الصالحة من بني إسرائیل: «ما فائدتي من 
كثرة ذبائحكم» يقول الرب. قد شبعث من محرقات الكباش وشحم المسمنات» 
وأصبح دم العجول والخراف والتيوس لا يرضيني . حینما تأتون لتمثلوا أمامي» من 


. ۲١ كما ينقله عنه د. حسن ظاظا في كتابه : الفكر الديني اليهودي: ص‎ )١( 
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علي حر رو وک مساكني . لا تعودوا للإتيان بتقدمة باطلة (وهي 
مایقڈم ای في المعابد) فالبخور لدي رجس» ومستهل الشهور والسبوت ونداء 
المحفل لا أطيقها. إنما هي إثم وتصنع (نفاق وتظاهر بالڈین). . رؤوس شهوركم 
وأعيادكم 0 يقدمون فيها القرابين والذبائح) كرهتها نفسي . صارت علي ثقلاً» وقد 
سئمت احتمالها. فحين تبسطون أيديكم أحجب عيني عنكم» وإن أكثرتم من الصلاة 
لا أستمع لكم. لأن أيديكم مملوءة من الدماء . فاغتسلوا وتطهروا وأزيلوا * شر أعمالكم 
من امام عيني » وكفُوا عن الإساءةء تعلّموا الإحسان» والتمسوا الإنصاف. أغيثوا 

المظلوم وأنصفوا اليتيم والأرملة). 

ويقول أرميا (۷: :)7١ ۲١‏ «هكذا قال رب الجنود إلله إسرائيل . :لمُوا 
محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحمهاء فإني لم أكلّم آباءكم ولم آمرهم يوم أخرجتهم 
من أرض مصرء بمحرقة ولا ذبيحة). 

وقد أعلن الرب على لسان الأنبياء المتأخرين في أكثر من مناسبة ضيقة بهذه 
المحارق واللحم المشوي والذبائح التي زعم الأحبار من اليهود أن الرب يشتاق إليها 
جداً. وأنه لا يرضى إلا بعد أن يشم رائحة الشواء. . وقد أوضحنا كثيراً من هذه 
النصوص الزائفة والمحرفة التي تدعو إلى المحارق واللحم المشوي. . والتي يزعمون 
فيها أن الرب مستعد بعدها أن يعطي السائل كل شيء ولوكان أرض الغير وأمواله. . 
وذكرنا ذلك كله في فصل (الله جل جلاله) كما تصوره تعاليم التوراة والعهد القديم 
والتلمود(ا؟ . . 

ومع هذاء فقد ظهرت أقوال كثيرة للأنبياء المتأخرين» تدعو إلى المرحمة 
والشفقة بالمسكين بدلا من المحارق. 

ويقول أرميا :۲٢(‏ ۱۳): «رنموا للرب. سبّحوا الرب» فإنه أنقذ روح المسكين 
(أبيون) من أيدي فاعلي الشر». ويتحدث الأنبياء كلهم عن المساكين المتواضعين» 
وإنهم أحباب الله » وأما المتجبرون العتاة فهم أولياء الشيطان أول المتكبرين 
والمغرورين» والقائل: «أنا خير منه). 


. الجزء الثاني من هذا الكتاب بعنوان: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم‎ )١( 
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ويتحدّث النبي صفنيا عن هؤلاء المساكين المتواضعين من بني إسرائيل» وهم 
قليل» بل اَل من القليل: «سأبقي فيما بينك شعباً وديعاً فقیرأء فيعتصمون باسم 
الرب. فبقية إسرائيل لا يصنعون الإثم ولا ينطقون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان 
مكر). (صفنیا ۳: ۱۲ ۱۳). 

والنصوص منبثة في أسفار الأنبياء المتأخرين» على وجه الخصوصء الداعية 
إلى التواضع والمسكنة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى . . ومع هذا فلم يترك الأحبار 
هذه الأسفار على نقائهاء بل أضافوا إليها كثيراً من غثائهم وكبرهم وغرورهم وعنادهم . 

وعندما فتح الإسكندر المقدوني فلسطين في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد 
(۳۳۰)» كان بقيتهم لا يزالون موجودين. وقد كتب الفيلسوف اليوناني «ثيوفراست» 
(تلميذ أرسطوء والذي صحب هذه الحملة على فلسطين) يصف هذه الجماعةء فقال: 
«ومنهم » أي اليهود» مَن وهب حياته للتأمل والدرس» وتعليم خفایا الحكمة ومعرفة 
الحياة والكون). وهو وصف ينطبق على فثة «الفقراء إلى الله)الأبيونيون. 

وقد بقيت هذه الطائفة المحدودة إلى زمن المسیح عيسى بن مريم فآمنت به. 
قال تعالى : فآمَدْتْ طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأَيْدُنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين»*. 

وانتصر الذين آمنوا بعيسى كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. . ولكن سرعان 
ما جاء (بولس الرسول) وهو من أكابر الفريسيين» أخبث فرق اليهود» وادّعى الإيمان 
بعيسى » حتى أن (برنابا) وهو أحد الحواريين» وقف معه وأيّده واغتر بتظاھرہ بالإيمان. 
بيئما كان بقية الحواريين يتشككون في بولس. . ولكن ما لبث بولس أن قلب ظهر 
المجن ل (برنابا) واستطاع بذكائه وحيله الشيطانية أن يلس الأمر. . وكان يتجه إلى 
كل فرقة وبكلمها وكأنه منها. . حتى الفرق الوثنیة المختلفةء استطاع أن يجتذبها لأنه 
كان يوافقها على جزء مما هي عليه من الوثنية» وأكل لحم الخنزير وشرب 
الخمر. . . إلخ. واستطاع (بولس) في فترة وجيزة أن يكون هو وأتباعه» أصحاب 
الصوت الأقوى في المسيحية» وكتب (برنابا) يشكو بمرارة من بولس هذا. 

ولم يكن (برنابا) وحده هو الذي شكى من مؤامرات بولس وحيله الرهيبة 
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وتحريفه لدين المسيح عيسى بن مريم. وجعله عيسى ابن الله وثالث ثلاثة . . . إلخ › 
ولكن هؤلاء الأبيونيون (الفقراء إلى الله) أيضاً عانوا من حيل بولس وتحريفه. . ووقفوا 
بصرامة وصراحة ضد تلفیقانہء وآمنوا بعيسى نبياً ورسولاً» واحتفظوا بتعاليم التسوراة 
(الناموس)ء لأن عيسى عليه السلام يقول: لم آتِ لأغير الناموس. 

وكانت نداءات عيسى وكلامه تشير إليهم كثيراً. فقد جاء في إنجيل متى 
(: ۳ - ۹) قوله عليه السلام: «طوبى للمساکین بالروح (الأبيونيون) فان لهم ملكوت 
السملوات . طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للحزانى فإنهم يتعزون. 
طوبى للجياع والعطاش إلى البرٌّ فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. 
طوبى لأنقياء القلب فإنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء 
الله على المعنى المجازي . 

وقد بقي الأبيونيون هؤلاء فترة طويلة» نسبياً من الزمن. . ولم یندشروا إل بعد 
أن دخل الإمبراطور الروماني قسطنطین في المسيحية. . ودخلت الطقوس الوثنية معه 
بقوة إلى المسيحية. . واستطاعت الإمبراطورية الرومانية بقوتها أن تقيم المؤتمرات 
المتتالية (نيقية سنة ٣۳۲م‏ والقسطنطينية سنة ۳۸۱م وأفسس سنة ٢٤٢۲ء‏ 
وخلقيدونية سنة 40١‏ م)» حتى وصلت إلى إلغاء عشرات الأناجيل واعتماد أربعة منها 
فقط. واعتماد عقيدة التثليث ((ؤنه1)» ومحاربة ما عداها من عقائد التوحيد. . 


واندثرت فرقة الأبيونيين الموحدة مثلما اندثرت فرق كثيرة من فرق النصارى 
الصغيرة الموحدة» تحت ضغط الدولة الرومانية الجبارة. . وتحت ضغط تعاليم بولس 
ای أخذت رويداً رويداً صفة الممثل الوحيد للمسيحية. ويذكر كتاب «الموسوعة 
النقدية للفلسفة اليهودية» للدكتور عبد المنعم الحفني ؛ هذه الفرقة بأنها من فرق اليهود 
المتنصرين الذين تمسّكوا بالناموس (الشريعة) وآمنوا بالمسیح كرسول وليس كإله 
وشايعوا كبيرهم (سیرنیش)؛ فقالوا: إن المسيح ليس سوى رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأنكروا رسولية بولس لأنه قال بغير ذلك مجدفاً في حق الله ومستحقا اللعنة» 
لأنه جعل الله ثالث ثلاثة ورفع المسيح من كونه بشر إلى مقام الألوهية. . وعندهم أن 
المسيح قد ورت شريعة موسى وأنه لا کتاب سوى الأسفار الخمسة (أسفار 
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الشريعة). . وعاشوا زھاداً على الخبز والزیتونء ولم يقبلوا الخمر والخنزير ومارسوا 
الختان. . وعافوا الزواج أول الأمر ولكنهم أباحوه لمن أراد. 


: القناؤون (المتعصبون) أو السفاحون أو ا حلیلون أو ا ھیرودیون‎ )٦( 


كلمة رقنا العبرية تعنى «الغيور) أو صاحب الحمية والمقصود (الغيرة أو الحمية 
الدينية). . 


وتشبه هذه الفرقة في عقائدها وطقوسها فرقة الفريسيين إلا أنها أشد تعصباً منها. 
وقد كانوا يتهمون الفريسيين بالجبن والخيانة لأنهم رضوا بحكم الرومان» وتعاونوا 
معهم. . وکانوا هم یرون : أنه لا ينبغي لوثني أن يحكم يهودي . 


وقد ظهروا بعد هزيمة المكابيين» واندثار دولتهم على يد الرومان.. وتولد 
لديهم الشعور بمقاومة المحتلين «الرومان». وقد ظهروا منذ بداية السيطرة الرومانية في 
القرن الأول قبل المسيح» ثم اشتدت مقاومتهم وصلب عودهم في القرن الأول بعد 
ميلاد المسيح . 

وكانوا يقومون باغتيال الرومان واليهود المتعاونين معھم. . وأذى ذلك إلى تشديد 
القبضة الرومانية وسحب الحكم الذاتي الذي كانوا أعطوه لليهود. . وأدى ذلك بدوره 
إلى مزيد من تشدد فثة القنائين.. ومزيد من الاغتيالات والشورات وبالتالي مزيد من 
القضاء على هذه الثورات بالعنف من قبل الرومان. 


ولم يكونوا يركزون حملتهم على الرومان فقط» أوحتى على أولئك الذين 
يتعاونون مع الحاكم الروماني من اليهود ولكنهم أيضا کانوا يحكمون بالإعدام لمن يخالف 
أحكام الشريعة اليهودية ويتشددون في ذلك لدرجة أن الفريسيين (وهم من أشد فثات اليهود 
تعصباً. ولا يختلفون عنهم من ناحية العقيدة في شيء) أعلنوا أن القنائين سفاحون 
وقطاع طرق ومتمردون وخارجون على القانون. فقد جاء في التلمود (وهو الذي كتبه أحبار 
الفريسيين) إطلاق اسم «سيقارين» أو «سيقاريتين» وتعنى الإرهابي أو السفاح كما 
أطلق عليهم لفظ «بريوناي»» أي الخارجين على القانون والمتمردين. 
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ويذكر المؤرخ اليهودي یوسیفوس١)‏ هذه الجماعة بصيغة المدح» ويطلق عليها 
صفات البطولة والجهاد ورفض حکم الأجنبي ؛ نهم ١‏ رہ برئيس أو سيد لهم 
سوى الله ء وأنهم يفضلون الموت على ان ايعرا حاكماً ایا ومزو ناد القنائين 
إلى حوادث الثورة التي حدثت في السنة السادسة بعد مولد المسيح والتي أدت إلى 
أن يعزل الرومان الحاكم اليهودي المحلي وتعيين حاكم روماني يحكمها مباشرة بعد 
إلغاء ما كان لها من حكم ذاتي . . 

وقد بدأت هذه الحركة عندما أمر الرومان بإحصاء السكان في فلسطين لتقرير 
الضرائب والمكوس . وقام يهوذا الجليلي والكاهن الفريسي وصدوق» بمحاولة إشعال 
تار الثورة ولكن السلطات الرومائية قبضت عليهما وأعدمتهما على الفور. . و 
بذلك هذه الحركة إلى النشاط السري وإلى الاغتيالات . 


وتولى مناحم بن يهوذا الجليلي بعد قتل والده قيادة هذه العصابات وداح ينشر 
الاضطرابات فى أرجاء فلسطين مما أدى إلى إرسال قوات رومانية ضخمة سحقت هذه 
الثورة سنة ۷۰ ميلادية , 


ويرجصع بعض الباحثين أصول هذه الحركة إلى زمن قديم جداً» إلى زمن موسی 
عليه السلام عندما انتشر الزنا بين بني إسرائيل . . فقد ورد في سفر العدد أن بلعام 
بن باعوراء أشار على ملك المدیانیین : بأن يرسل بناتهم إلى الجيش الإسرائيلي فيزنون 
بهن. . ومن ثم تحل عليهم لعنة الله وغضبه» وبذلك فقط يستطيع التغلب على جيش 
فيه نبي الله موسى . وبالفعل تم ذلك» وانتشر الزنا لدرجة أن رجلا من بني إسرائيل 
جاء بامرأة مديانية أمام عيني موسى » وأعين كل جماعة بني إسرائيل وأدخلها ليزني بها 
في خيمة اجتماع الرب (وهي الخيمة التي كانت تسمى قبة الزمان لدى المترجمين 
القدماء والتي يجتمع فيها الرب بموسى وشيوخ إسرائيل) فلما رأى ذلك فنحاس بن 
العازار بن هارون الكاهن» قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل 
الإسرائيلي إلى القبة (خيمة الاجتماع) وطعن الرجل الإسرائيلي والمرأة بضربة واحدة 


(۱) كما ينقله عنه د. حسن ظاظا في كتابه: الفكر الديني اليهودي: ص ۲۱۹ . 
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وخرج بها وهما معلقان برمحه. . فرضي الرب وامتنع الوباء وكان الذين ماتوا بالوباء 
أربعة وعشرين ألفاً عقوبة لهم على انتشار الزنا فيهم. ووكلم الرب موسى قائلاً: 
فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل» بكونه غار غيرتي 
في وسطھمء حتى لا أفني بني إسرائيل بغيرتي . لذلك قل إنني أعطيه میثاقي مياق 
السلام» فیکوئون له ولنسله من بعده. . لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل». 
(سفر العدد ٦ :۲٢‏ ۱۳). 

ويبدو أن الدکتور الفاضل حسن ظاظا التبس عليه الأمر فظن أن المديانية زوجة 
للرجل الإسرائيلي . .ولذا لم يفهم لماذا قام لزا سینا افر ذلك نصا ديا 
قبيحاً حيث اعتبر أن القتل كان بسبب الزواج من مديانية . 

والأمر على غير ذلك فموسى عليه السلام تزوج مديانية وتزوج كوشية» 
ولم يتزوج من بني إسرائيل. . والسفر صريح في إيراد قصة بلعام ومشورته على ملك 
المديانيين بإرساله الفتيات من أجل إغواء بني إسرائيل حتی ینتشر بينهم الزنا فيغضب 
اللدعليهم . وفيه «وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب فدعون 
الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق الشعب ببعل فغور 
تی غفت لزت على إشرائيل. فشن الغذة 2٣۰۷۴۸‏ 0۳ 

وهذا الأمر قد أخبرنا به رسول الله بلا . وذكر لنا هذه القصة بحذافيرها تقریاً 
الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الطب)؛ 
ولهذا نعتقد أن الأمر فيه التباس على الدكتور الفاضل الذي شدد النكير على فنحاس 
(وبالتالي على موسى الذي وافق على ذلك) لقتل الرجل والمرأۃ(') حيث قال بالحرف 
الواحد ا من هذه القصة أن ذلك «القناء» القديم المعاصر لموسى» فنحاس؛ 
كانت غيرته للرب دمویة جداً لم یتحرج فيها عن القتل بل عن قتل اثنين أحدهما من 
إخوانه بنى إسرائيل» وامرأة غريبة ضعيفة هي الزوجة المديانية. أما مبرر هذا القتل 
نال العتصوية التي جعلت فنحاس الكاهن يرى في الزواج بأجنبية جريمة ما بعدها 
جريمة» بل جعل معاصريه من بني إسرائيل » حسب هذه القصة» يسندون الأوبئة 
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والطواعين التي تفتك بعشرات الآلاف من أبنساء شعب الله المختار إلى الزواج 
بالأجنبيات) . 

وواضح أن الدكتور الفاضل لم ينتبه إلى لى أن ما فعله بنو إسرائیل كان زنا وأذى 
ذلك الزنا إلى غضب الله وعقوبته . . بأن نشر فی فيهم الأوجاع والطواعين والأوبئة التي 
فتكت بأربعة وعشرين ألفاً. . وقد بلغت وقاحة هذا الإسرائيلي أن يأتي بالمرأة أمام 
أعين الجماعة وأمام موسى ویدخل «خيمة الاجتماع المقدّسة) ليمارس فيها الزنا. 
ولا شك أن هذه العقوبة التي نفذها فنحاس تستحق المدح. 

وإليك نص ما ذكره ابن حجر العسقلاني0) قال: 

«وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم أيضاً والنسائي من طريق مالك 
وسلم أيضاً من طريق الشوري ومغيرة بن عبد الرحمن كلهم عن محمد بن المنکدر 
زاد مالك: وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد «أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيد: ماذا سمعت من رسول الله اء في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله ا : 
الطاعون رجس أرسل على طائفة من بن بني إسرائيل› أو على من كان قبلكم) الحديث 
كذا وقع بالشك» ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن 
سعد بلفظ : «فإنه رجز سلطه الله على طائفة من بني إسرائيل» وأصله عند مسلم . 

«والتخصيص على بني إسرائيل أخص» فإن كان ذلك المرادء فكأنه أشار بذلك 
إلى ما جاء في قصة بلعام (بن باعورا)» فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي › 
أحد صغار التابعين عن سيار: أن رجلا كان يقول له بلعام» كان مجاب الدعوة؛ وأن 
موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام فأتاه قومه» فقالوا: ادع الله 
عليهم» فقال حتى أوامر ربي» فمنع»› فأتوه بهدية فقبلهاء وسألوه ثانياًء فقال: حتی 
أوامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلهاء وسألوه ثانية فقال: حتى أوامر 
ربي» فلم يرجع إليه بشيء» فقالوا لوكره لنهاك. فدعا عليهم فصار يجري 
على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه» فلاموه على ذلك. فقال 
سأدلكم على ما فيه هلاكهم. ارسلوا النساء في عسكرهم ومروهنٌ أن لا يمتنعن من 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء المطبعة السلفية: ۱۸۳/۱۰ كتاب الطب باب 
ما يذكر في الطاعون. 
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أحد» فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض 
الأسباط وأخبرها بمكانته» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعونء فمات 
منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. وجاء رجل من بني هارون (هو فنحاس بن العازار بن 
هارون) ومعه الرمح فطعلهما وأيده الله فاتظمينا جيه . . وهذا مرسل جيد» وسيار 
و . وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق عن سالم 

بي النضر فذكر نحوه . سمّى المرأة كشتا وسمى الذي طعنھما فنحاص بن هارون. . 
2 فى آخرہ. . فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألفاًء والمقلل يقول عشرون 
الفاء 0 الطريق تعضد الأولى . وقد أشار إليها القاضي عیاض). 

وخلاصة القول أن ما ذهب إليه الدكتور الفاضل في كتابه القيم «الفكر الديني 
اليهودي» في هذه النقطة حول فنحاس بن العازار بن هارون» لم يكن صحيحاً. . 

والواقع أن القنائين أو الإرهابيين هؤلاء لم يظهروا إل في فترة متأخرة جداً 
وبينهم وبين زمن موسى عليه السلام أكثر من ألف عام. . وهم قد ظهروا في زمن 
الرومان في بداية القرن الأول بعد ميلاد المسيح . . 

وكان زعيم هؤلاء القوم شخص يدعى بهوذا الجليلي» نسبة إلى منطقة 
الجليل. . وقد قام بثورته عندما بدأ الرومان في عد اليهود وإحصائهم » تا لتحديد 
الضرائب والمکوس. . وسرعان مافشلت ثورته وقبض عليه وأعدم . 

وقد قام بعده ابنه مناحم وتحولت الحركة من ثورة إلى منظمة سرية تقوم 
بالاغتیالات للرومان ومن تعاون معهم من الیھود . 

وقد سميت هذه الحركة أيضاً باسم الجلیلیین نسبة إلى يهوذا الجليلي الزعيم 
الأول لهذه الحركة. . 

ولکن يبدو أيضاً أن هناك فرقة أخرى تسمی الجليليين27 وكان هؤلاء من أنصار 
حاكم الجليل هيرودوس أنتيباس. وقد ثاروا ضد الوالي الروماني بیلاطس النبطي» فما 
كان من بيلاطس إلا أن هاجمهم وأبادهم . 

وهذه الفرقة تسمى الهيروديين وظهرت أيضاً أثناء حياة المسيح ؛ وصفاتهم هي 


. ٠۲١ زكي شنودة: المجتمع اليهودي: ص‎ )١( 
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نفس صفات القنائین والجليليين ولعلهم منھم . . وكانوا شديدي العداء للمسيح عليه 
السلام()» فقد جاء في إنجيل مرقس (7: )٦‏ «فخرج الفريسيون مع الهيروديين 
وتشاوروا عليه لكي يهلكوه) وجاء في إنجيل متی (۲۲: :)۲٢ ٠١‏ «حينشذ ذهب 
الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة» فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديين» 
قائلين: يا معلم. نعلم أنك صادق» وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحدء لأنك 
لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا ماذا تظن» أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم 
يسوع خبٹھم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية فقدموا له 
ديناراً. فقال: لمن هذه الصورة والكتابة» قالوا له: القيصر فقال لهم: اعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله». » 
(۷) القراءون (ەمائەءہ) 

ترجع هذه التسمية إلى أن كتب العهد القديم كانت تسمى عند اليهود «المقرا». 
وهذا الاسم أيضاً موجود بالعربية حيث يقسم القرآن الكريم إلى )"١(‏ جزءاء وكل جزء 
مقسم إلى جزئين وكل حزب مقسم إلى عدة «مقاري» وأحدها يسمى «مقرا». 
والمقصود بالمقرا المقرؤ وهذه الفرقة رفضت التلمود الذي وضعه الأحبار الفريسيون 
وجعلت المرجع الأول والأخير هو النص المقدس المكتوب المنزل من عند الله 
وهوالتوراة والذي يسمى المقرا ولذا سمى أتباعها القرائيين. . 

وهي تؤمن بالأسفار الخمسة (أسفار موسی » أسفار الشريعة» التوراة) ويضيفون 
إليها سفر یشوع. . أما الأسفار الأخرى فلا يعتبرونها وحياً من عند الله وإن کانوا 
يعترفون بها أيضاً . 

وهم يقولون بالاجتهاد. فإذا تبين خطأ السلف؛ كالخطأ الذي لاحظوہ في 
المحرمات في الزواجء فإن للخلف تصحيح هذه الأخطاء. 

وقد ظهرت هله الجماعة في العراق في عهد الدولة الإسلامية في القرن الشامن 
الميلادي . 

وعندما توفي حاخام العراق الأكبر سنة (١75)م.‏ تولى بعده ابن أخيه عنان بن 
داوود هذا المنصب الخطير. وكان عنان قد تأثر بما تموج به العراق من فرق إسلامية 
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وعلى اطلاع واسع على أكاذيب التلمود. . وأعلن عنان عدم قبوله بتعاليم التلمودء وأعلن 
أنه لا يؤمن إلا بالعهد القديم . . وبطبيعة الحال عارض زعماء اليهود من الفريسيين 
ترشيح عنان بن داوود لهذا المنصب الخطير. . وكان أهم معارضيه الجأون الأعمى 
يهوداي رئيس أكاديمية سورة والجأون دارداي رئيس أكاديمية نومبدينا . واختارا بدلا عنه 
(حنانیا) وه وأخ أصغر لعنان بن داوود. 

ووقعت الفتنة بين الأخوين وأنصارهما. . وقام حنانيا باتهام أخيه داوود بتدبير 
اة فيك اللخليفة المتصور العباسی مما أدى إلى إلقاء القبض عليه واعتقاله. وتبين 
بعد ذلك عدم صحة هذا الأمر فأطلق المنصور سراحه. . واُطلق داورد یغیدا عن أيه 
«حنانيا»» الذي استولى على منصب حاخام العراق الأكبر. 

وذهب داوود إلى فلسطين. . وهناك ركز حملته على الفريسيين وعلى تعاليم 
التلمود وأبان زيفها وبطلانھا ومصادمتها للعقل والمنطق والخلق؛ بل والدين. 

واشتعلت الحرب بين أنصار داوود الذين عرفوا باسم القرائين وبين الفريسيين 
الذين يؤمنون بتعاليم التلمود ويعطونها قداسة تماثل » إن لم تفق تعاليم التوراة ذاتها. 

ومن الواضح الجلي»› أن داوود بن عتان قد تأثر بالفكر الإسلامي الديني» 
وبعلم الكلام والمعتزلة بصورة خاصة. كما تأثر بأقوال المسلمين في عيسى بن مريم 
عليه السلام» وقد شدد النكير على الفريسيين الذين اتھموا عيسى بأنه ابن زانية» وأنه 
زنديق ملحد کافرء تعلّم أنواعاً من السحر أثناء رحلته إلى مصر. . وقال داوود إن 
السیح عيسى بن مريم رجل تقي صالح » من بني إسرائيل وإنه لم يدّع بر 
قط» ولكن بعض أتباعه هم فعلوا ذلك . (وذلك كله حق وصدق) وزاد داوود فزعم أن 
عيضن بن خرن لم يقل أنه نبي (وهذا أمر باطل فهو من الأنبياء المرسلين)؛ بل كان 
ضعا نا يريد أن يحص شريعة موسى من المفاهيم المنحرفة التي ألصقها بها 

ثفة الفريسيين المنحرفة المنافقة الضالة المضلة. (وهذا أيضاً حق وصدق). 


ونادى عنان كذلك: بأن فخا يه كذلك جاء لإصلاح ضلالات البشرء وردهم 
إلى الطريق القويم» ولكنه زعم أي يضاً أن محمداً لم يفكر قط في مخالفة التوراة 
أونسخ شرائعها. وهذا القول واضح الشططء فقد نسخ الله على لسان نبيه 
محمد ية بعض أحكام التوراة وألبت بعضها» وعدّل في بعضها مع إعلانه أن التوراة 
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كتاب الله الموحى به إلى موسى عليه السلام. . وأنها هدى ونور يحكم بها النبيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله . 

ويقول الفريسيون (الربّانيون) أن ظهور القرائين كان بتأثير تعاليم القرآن 
والمتكلمين المسلمين وأنهم أخذوا عن المسلمين موضوع الاجتهاد والقياس. . وأنهم 
مثل المسلمين رفضوا التشبيه والتجسيم لله وبذلك يؤولون التوراةالتي يظهر فيها الرب 
فى صورة إنسان. . وقد كتبوا مؤلفاتهم بالعربية والعبرية ولهم موسيقى مأخوذة من 
الموسيقى العربية. 
عليه السلامء وبين طائفة القرّائين» إلى أن تكفر كل طائفة الطائفة الأخرى وتلعنها. 

زس التلمود الذي كتبه أحبار الفريسيين طائفة القرائين» «منيم» أي الزنادقة 
أو الكفرة واسم (أبیقوریم)؛ أي أتباع أبيقور 88 مذهب اللذة اليوناني » وهو لقب 
قد أطلق من قبل على الصدوقيين. . وإن صح هذا اللقب من بعض الوجوه على 
الصدوقيين فهو لا يصح من أي وجه من الوجوه على طائفة القرائين الذين كانوا 
ملتزمین بتعالیم الشریعة کما وردت فی أسفار موسى الخمسة . 

ولم يقصّر القراؤون من جهتهم في السخرية من الفريسيين وتلمودهم . وبعد 
موت عنان کان القراؤون يدعون لے بهذهالدعوة: (رحم الله الأمير عنان 
رجل الله الذي مهد طريق التوراةء وفتح عيون القرائين» وأبعد عن المعصية 
عدا كبيراً من إخوتة. وبين لنااسؤاء السبيل.. فليجعل الله له مكاناً مرسوقا بين السبعة 
المختارين لدخول الجنة)( , 

وتولّی شاول بن داوود بعده رئاسة الطائفة. وظهر من هذه الطائفة علماء نذکر 
منهم أبو سليمان داوود بن إبراهيم الفاسي (من مدينة فاس في المغرب) من علماء 
القرن العاشر الميلادي ومؤلف قاموس التوراة الكبير» الذي شرح معاني الألفاظ العبرية 
باللغة العربية . ومنهم بنيامين بن موسى النهاوندي (من مدينة نهاوند في إيران) ودانیال 
)١(‏ دائرة المعارف العبريةء ج ۹ء كما ينقله الدكتور حسن ظاظا في كتابه «الفكر الديني اليهودي» : 
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الزمجاني وابن ساقويه صاحب كتاب «الفضائح) الذي ذكر فيه فضائح التلمود (المشنا 
والعجارا» ال سين ويعقوت اسان اللي تر زعا اق ف لرن 
العاشر الميلادي . 

وظهر سعديا الفيومي من طائفة التلموديين الفريسيين في مصرء وكان أيضاً متاثراً 
من ناحية بالفكر الإسلامي» ولكنهمتعصب لتعاليم التلمود وله قدرة على تسرير 
تعاليمه. وكتب سعديا الفيومي عدة كتب من أشهرها «الرد على عنانء وكتاب «الأمانات 
والاعتقادات» الذي سماه بعض علماء المسلمين الخیانات . 


واحتدم الجدل والعراك بين الفريقين فظهر من طائفة القرائين سلمون بن يروحم 
وحسون بن مشيح وداوود بن بوعز صاحب «كتاب الأصول». . ورد هؤلاء بقوة على 


وفي القرن الحادي عشر الميلادي ظهر يافث بن علي اللاوي وسهل بن مصلح 
وليفي بن يافث اللاوي ويوسف بن إبراهيم الراعي ويشوعا بن يهوذا. وتخرج على يد 
الأخير طوبيا بن موسى المترجم ويهوذا هاواسي مؤلف كتاب «مجمع العطور». وقد 
قاما بنشر مذهب القرائين في الإمبراطورية البيزنطية. . ومن علماء القرائين المشهورين 
هارون بن اليسع صاحب كتاب «جنة عدن». 

واستمر القراؤون في نشاطهم إلى القرن السابع عشر الميلادي وكان ورای 
ظهورهم البلاد الإسلامية, وبالذات مصر والشام والعراق وتركيا وإيران. . ثم خفْت 
ذكرهم وتقلّص نشاطهم . . بينما امتد نشاط أعدائهم «التلموديين» وازداد قوة حيث 
كانوا يعيشون في أوروباء وتأثروا بنهضتها. . واستطاعوا أن يكونوا لأنفسهم قوة مالية 
ضاغطة في المجتمعات الأوروبية ثم في الولايات المتحدة. . 

وظهرت في العصر الحديث الحركة الصهيونية على يد (هرتزل) وكان التلموديون 
أول من دعمها وأيّدها. . ولا تزال هذه الحركة تعتمد | إلى حد كبير على تأييد هؤلاء 
الأحبار من هذه الطائفة الخبيثة؛ بل أشد الطوائف اليهودية کفراً وبغياً وعدواناً وبھتاناً. 
ووقف بقايا القرائين في تركيا وروسيا ومصر ضد الحركة الصهيونية» ولكن ركاه 
ما استطاعت الفئة التلمودية إسكات هؤلاء القرائين الذين لم يكن يساندهم إل أفراد 
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معدودول . مع فلة الإمكانيات . 4 

وقد أعلن كثير من علماء الفريسيين التلمودیین كفر القرائين وردّتهم وأنهم ليسوا 
يهوداً منذ زمن سعديا الفيومي . . واختفى القراؤون من الوجود بسبب تحول الكثير 
منهم إلى الإسلام أو بسبب عودة بعضهم إلى مذهب الفريسيين الذين أصبحوا قوة في 
أوروبا ودول الكتلة الشرقية. 
(۸) المنذرون: 
مجموعة من الرجال والنساء نذروا أنفسهم لله . . أي لخدمة المعبد وفيه يكثر النذور 
من العبادة والصلاة والصوم والاستغفار ويخدم بیت الله . . وقد تكون المدة قصيرة لمدة 
أسبوع فقط أو شهر وقد تطول لمدة سنة وقد تكون للعمر كله. 

وكثير من النساء العواقر کن ينذرن لله إن رزقهن الله بولدء فإنها ستجعله في 
خدمة بیت الله , ومن أولفك النبى صموئيل نذرته أمه قبل أن تحمل ہ4, وشمسون 
(الجبار) كذلك نذرته أمه قبل ولادته . ويحيى (يوحنا المعمدان) ومريم بنت عمران 
عليهم السلام كانوا كذلك من المنذورين. 

وكان من شروط النذرء أنه لا يحلق رأسه أثناء فترة النذر. وإذا کملت مدة النذر 
يقرب رون ونعجة (عمر كل واحد منهما سنة كاملة) محرقة للرب» وكبشا واحدا 
ذبيحة سلامة» وسلة فطير من دقيق » فيقدمها الكاهن أمام الرب . . «ويحلق النذير لدى 
باب خيمة الاجتماع رأس انتذارہ ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة). (سفر 
العدد 5: ۔ ۱۹). 


وعلى النذير أيضاً أن لا يقرب الخمر أثناء فترة النذر. 


(۹) النشني 


تعني هذه الكلمة العبرية «المكرسون» أي المكرسون لخدمة الهيكل. وقد كان 
هؤلاء بمثابة الخدم أو العبيد الذين جعلهم داوود لخدمة المعبد والكهنة. . وأول من 
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فعل ذلك موسى عليه السلام» حيث جعل بعض المديانيين لخدمة خيمة الاجتماع 
والكهنة. (العدد ۳۱: .)٤۷‏ ٹم خصص شمعون جماعة الجبعونيين الأسرى لهذه 
۹- ۲۷۷) وفي عهد سليمان زاد عدد النثنيم زيادة كبيرة» نتيجة إقامة الهيكل 
الضخم. . 

وعندما سہی البابليون اليهود كان معهم الشیی وعلد العودة رجع علد ملھم 
أيضا إلى أورشليم . . وصاروا يهوداء وإن كانوا من أصل غير إسرائيلي. . ومع مرور 
الزمن ونتيجة لخدمتهم للھیکل صار لهم نوع من الاحترام والتقدير الذي يعطى عادة 
للکھان . 
)١١(‏ الصابثة: 

هل الصابئة فرقة من اليهود؟ هل هم فرقة من النصاری؟ هل هم عبدة 
الكواكب؟ أم هم قوم يقولون لا إلّه إلا الله وليس لهم نبي ولا كتاب؟ أهم قوم يعبدون 
الملائكة؟ أم هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين؟ 

كل هذه أقوال ذكرها أهل العلم؛ ونقلها الإمام ابن كثير في تفسیرہ(') عند قوله 
تعالى : 

و ال امنأ ديت مادو لصو ولا من ام يِل ليوو 
الا خر وغل ص حا فلا خوف لھ ولا هم رون ( 27 


وقوله تعالى في سورة البقرة (557): 
ل لالد ءامنا وَل هَادُوا و لاصضری اضرعت مَنْءَامَنَ بل الیم 
ارو ماهم مدد >. 


)١(‏ تفسير اہن كثير: 2٠١/1‏ ١٠۰٠ء‏ طبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
)۲( سورة ة المائدة : الآية 6" 
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j 0 2‏ سمه ص0 رصا و سر ا rr‏ و سرع 
و لالز امو ادن هادا والع جب والص ری والمجوس والزين اش رکوا 


ا 
مر رر گر مس پر و و 


ارک اله يفل بدتهم بوم القلمة ۹. 

وقد ظهر هؤلاء الصابئة في العراق؛ وكان ضرفة من العلمای منهم إسحاق بن 
راهويه وأبو العالیة والربيع بن أنس والسدي والضحاك وأبو حنيفة النعمان» يقولون: 
الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبورء ولهذا قال أبو حنیفة وإسحاق بن راهويه 
لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم . . 

وكان العرب يطلقون لفظ الصاہیء قبل الإسلام على من ترك ديه وكانوا 
يقولون صبأ محمد أي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولهذا قال بعض العلماء 
إن الصابئة قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما 
هم قوم يؤمنون بلا إلَه إلا الله وهم على دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

وقد جعلها الدكتور حسن ظاظا في كتابه القيم «الفكر الديني اليهودي» ضمن 
الفرق اليهودية . وسماها الغنوصية الصابئة20. وقال عنهم : 

(وهم عند الیھود جماعات تتفق على القول بأن المعرفة هي الطريق إلى الله 
وکانوا یریدول بذلك معرفة المادة والروح». 

«ولهؤلاء الصابئة دين خاص بهم تعتبرهم المسيحية واليهودية من أجله كفارا 
بينما يلحقهم الإسلام بأصحاب الديانات السماوية وأهل الذمة» (على الأقل بعض 
علماء الإسلام كما قد مر معنا) . 


ومما يدل على أنهم من الفرق اليهودية في أصولها ‏ على الأقل ‏ أنهم يؤمنون 


)١(‏ الفکر الديني اليهودي ص ١4١‏ وما بعدها. وكلمة غنوصية تعني أخذ المصرفة عن طريق 
الحدث والإلهام والکشف الروحي لا عن طريق التعلم والحواس. . ويكثر استخدام هذه الكلمة 
للأسف في الكتابات العربية الحديثة دون أن يشرح الكاتب معناها للقارىء الذي يلتبس عليه 
الأسر. . وفي ظني أنه ينبغي الابتعاد عن استخدام هذه الألفاظ المستعجمة, وإذا استخدمت 
لا بد من شرحها في الهامش على الأقل . 
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برسالة موسیٰ عليه السلام» ويؤمنون بالتوراة (الأسفار الخمسة) ويعملون 
بكثير من شرائعهاء وخاصة تلك المتعلقة بأنواع الطعام الحلال 
والحرام. وهم يؤمنون بالل ربا لايشركون به شيئاً. ويؤمنون 
بوجود الملائكة والجن. . ويعتقدون أن للكواكب تأثير في حياة البشر. ولهذا يولون 
بعض الکواکب نوعاً من التقديس (وهو ينافي التوحيد). وقد أدّى ذلك إلى أن تعتقد 
العامة بل وكثير من العلماء؛ بأ الصابئة هم عبدة النجوم. وبما أن الصابئین ظهروا 
في العراق (بابل)» موطن عبادة النجوم فلا شك أنهم تأثروا بتلك العقائد. . مما أدى 
إلى القول بأنهم من عبدة الكواكب حتى أن الأديب الفرنسي (فولتير) يقول في بعض 
كتاباته : «إنني أقنع برفع يدي إلى نجم الشمال» فأنا على دين الصابئة» كما ينقله عله 
الدكتور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديني اليهودي . وهم يؤمنون بمجيء المسبح 
(المسيحانية) في آخر الزمان على ما جاء في كتب العهد القدیمء كما يؤمنون باليوم 
الآخر. ویؤمنون بأن سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام والذي يسميه 
النصارى (يوحنا المعمدان) هو النبي وهو المسيح, على عكس ما كان يعتقده 
اليهود ‏ عليهم لعائن الله الذين قالوا عنه: إنه زنديق وكافر وقدموا رأسه على طبق 
مهراً لبغي هي سالومي بنت هيروديا. . 

وهم اشا يخالفون النصارى الذين يعتقدون أن «يوحنا المعمدان» هو الذي بشر 
بعيسى المسيح» وهو الذي عمّده في نهر الأردن أي (غطسه في الماء) ولكنهم 
لا يقولون بنبوة يوحناء على عكس المسلمين الذين يقرون النصارى بأن یوحنا 
(يحيى) قد بشُر بعيسى عليه السلامء ولكنه كان أيضاً نبياً وقد أخذت طائفة الصابئة 
عن (يوحنا المعمدان) شريعة الغطاس» وقدسية الزواج؛ بحيث يحرم الطلاق (حسب 
زعمهم)» ويحرم اتخاذ زوجة ثانية إلا في ظروف خاصة (من المعلوم أن يحيى عليه 
السلام كان حصوراً لا يأتي النساء) . 

وللصابئة كتبهم الخاصةء التي كتبت باللغة المندائية» وهي لهجة من لهجات 
اللغة الآرامية وحروفها تتأرجح بين السريانية والنبطية والعبرية . . وكلمة «مندائي» تعني 
(صاحب المعرفة عن طريق الإلهام والحدس» أي الغنوصي . 
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وقد اندثرت هذه الفئة أو كادت» ولم يبق منها إل أعداد قليلة في العراق 
باختصار طائفة الصابثة فرقة تؤمن بسوسی عليه السلام نبياً ورسولاً وتؤمن بالشوراة 
(الأسفار الخمسة): وتنفل بعض تعاليمها فقط: وتؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والجن» وتعتقد في النجوم أنها فاعلة ومؤثرة في حياة البشر؛ ولذا تتجه إليها بنوع من 
العبادة وتعتقد أن يحيى بن زكريا هو النبي وهو المسیح؛ لاعيسى بن مریمء كما 
تعتقد بظهور المسيح في آخر الزمان. 

وبهذه الفرقة ننهي الحديث عن أهم فرق اليهود التي ظهرت في الماضي ولن 
نتعرض للفرق التي ظهرت في العصور الحديثة وأهمها فرقتان: الإصلاحيون 
أو المجددون (ادنصمه2) والصهايئة (151ه215). والفرقة الأخير: ة هي التي أقامت دولة 
إسرائيل وهي المهيمنة على فكر وعقائد معظم يهود العالم اليوم . وكما قال بيجن : 
«لا يوجد صهيوني دون أن يكون يهودياء ولا يهودي دون أن يكون صهيونيا». وقل من 
هويهودي غير صهيوني في عالمنا المعاصر. 
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أهم الأيام 
والأعياد الدينية لدى اليهود 


- اليهود اهتماماً كبيراً بأعيادهم الدينية. ذلك لأنها ترتبط بتعاليم التوراة 
والعهد القدیمء كما ترتبط ارتباطا جليا بتاریخھم . . 

ولا ب لمن يدرس التوراة والعهد القديم» أن یدرس هذه الأعياد ولو بإیجاز 
لأنها توضح جوانب مهمة من معتقدات اليهود. وسنذكرهاهنا أهم هذه الأعیاد لأن 
قائمة الأعياد طويلة حقاً وتخرج بنا عن غرضنا الأساسي إذا استعرضناها كلها 
بالتفصيل . 


(Shabath) : السبت‎ © 


هو العيد الأسبوعي لدى اليهود. ويبدأ من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب 
شمس يوم السبث . وأهم شعائره الكفٌ عن أي عمل في ذلك اليوم» لأن المرب 
حسب زعم سفر التكوين ‏ قد استراح فيه» بعد أن تعب من خلق السملوات 
والأرض (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) «وفرع الله في اليوم السابع من عمله الذي 
عمل فاستراح في اليوم السابع. وبارك الله اليوم السابع وقدّسه). (سفر التكوين 
1:(. 

وجاء في سفر الخروج :)١١-4 :۲٢(‏ «اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام 
تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك» لا تصنع 
عملا ماء أنت وابنك وعبدك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك» لأن في ستة أيام 
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صنسع الرب السماء والأرض والبحر وکل ما فيهاء واستراح في اليوم الساسع . لذلك 
بارك الرب يوم الست وقلیسه). 

وفي سفر الخروج أيضاً :)١7 : ۲٢(‏ (ستة ير وأما اليو م السابع 
ففيه تستریح لكي پستریح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب». 

وفيه أيضاً (الخروج ۱ ۱۷): رکلم الرب موسی قائلا: وأنت تكلم 

بني إسرائيل قائلاً سبوتي تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجیالکم؛ لتعلموا أني 
آنا الرب الذي يقدّسكم. فتحضظوا السبت لأنه مقدس لكم. . . فيحفظ بئو إسرائيل 
السبت لیصنعوا سو أجيالهم عهداً أبديا . وهوبيني وبين بني إسرائيل | إلى الأبدء 
لأنه في ستة أيام صلع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس»). 

وجاء فى سفر التثنية :)١5 ١۲ :٥(‏ «احفظ يوم الست لتقدسه كما أوصاك 
الرب إلهك . 35 أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك. وأما اليوم السابع فسبت للرب 
إلّهك لا تعمل فيه عملا ماء أنت وابنك وابتنك وعبدك وأمَتك وثورك وحمارك وکل 
بهائمك ونزيلك في أبوابك لكي یستریح عبدك وأمتك مثلك) . 

وكان لا بذ أن تقدم ذبيحة للرب پا هي خروف بلا عیب ويقدّم وقرداً لله 
(محرقةء لأن الرب س حسب مو ہت اللحم المشوي کر للتكفير عن خطايا 
الشعب. وكان ذلك طوال السنة صباحاً ومساء . 

وكان الكاهن قبل ذبح الخروف يعترف بخطايا الشعب فوق الخروف: وينقل 
كيام إلى الخروف» ویتلو بعسض الأدعية بيلما يقوم وكلاء الشعب بسوضع 
أيسديهم على رأس الخروفء فتننقل الخطایا ‏ حسب ر من أيدي وكلاء 
الشعب إلى الخروف. . لم يقوم الكاهن بذبحه؛ ويقدمه وقوداً (مصرة) نسابة عنهم ) 
وفي أثناء ذلك تسجد الجماعة في المكان» ويبخر الكهنة على المذبح الذهبسي, وهم 
يقدمون طلبات الشعب ۵()ء لأن الرب ‏ حسب زعمهم ‏ مستععد أن يعطي نصف 
مملكته لمن يقدم له اللحم المشوي!! 


)ع( 8 مراد كامل : الكتب التاريخية في العهد القديم :ص 6 


۲۸ 


http://kotob.has.it 


وفي يوم السبت» تقدم ذبيحة إضافية» إذ جاء في سفر العدد: «وفي يوم السبت 
خروفان حوليان صحيحان وعُشران (كمية معينة) من دقيق ملدوت بزيت تقدمة مع 
سكيبة» محرقة كل سبت» فضلاً عن المحرقة الدائمة وسكيبها». (العدد ۲۸: 
کک 

وطبعاً تذهب كل هذه اللحوم والزيت والسمن والدقيق. . . إلخ؛ إلى بيت 
الكاهن بعد أن تتم الطقوس حولھا . 

وتتشدّد الشريعة اليهودية في أحكام السبت. . ومن يعمل عملا يوم السبت 
بحكم عليه بالإعدام (ياللهول!!)» یل رہ ترج 1011 :)٠10-114‏ 
«فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم» » من دنّسه يقتل قتلا. إن كل من صنع فيه عملا 
تقطع تلك النفس من بين شعبھا . . كل من صنع عملا في يوم السبت يُقتل قتلاء. 

وتزعم التوراة المحرّفة : أن هذا الحكم القاسي قد نفُذہ موسى في رجل كان 
يحتطب يوم السبت» فقد جاء في سفر العدد ٠١‏ : +-5"): «ولمًا كان بنو إسرائیل 
في البرية» وجدوا رجلا يحتطب حطباً في يوم السہت؛ نقدّمه الذين وجدوه يحتطب 
حطباً إلى موسى وهارون وكل الجماعة. . فقال الرب لموسى: فتلا يُقتل الرجل» 
يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة 
ورجموه بحجارة فمات). 

واعتبر اليهود تطبيق شعائر يوم السبت» أهم بند من بنود الوصايا العشر التي جاء 
بها موسى » وكانوا يمتنعون عن جميع الأعمال ہما في ذلك استدعاء طبيب لمعاینة 
مريض مهما اشتد به المرض. وعدم صنع أي طعام أو إيقاد أي نار. ولذا كانوا 
يصنعون طعامهم ويوقدون نارههم يوم الجمعة. . وكانوا يمتنعون عن الكتابة والتعاقد 
والبيع والشراء بل وعبور نهر أو حتى الخروج من البيت إلا لمسافة محددة مما جعل 
الفريسيين» الذين سماهم المسيح المنافقين» يتحايلون على ذلك بوضع نوافذ 
وأبواب في شوارع مدينة القدس ليستطيعوا التجول فيها على اعتبار أنها تحولت إلى 
منزل. كمايحرم عليهم وضع دهن أودواء على الحروق أو الجروح أو وضع 
ضمادات بل وانتزاع شعرة أو تقليم أظفار. . وكانوا يمتنعون عن القتال وابرام عقود 


الزواج. ٠‏ إلخ. 
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ومع هذا فقد کان أحبار اليهود یجدون تا للتحايل على يوم السبت» ومن 
ذلك مارواه القرآن الكريم عن حاضرة البحر (مدینة إيلات) حيث كانت تأتيهم 
حيتانهم شرعاً يوم يسبتونء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . . فاحتالوا على ذلك بوضع 
الشباك يوم الجمعة» واصطيادها يوم السبت. 


قال تعالى : 
(رَسْتَلهْمَمَن الْفَِواآز كانت حَاطِرَۃ الِحْرِإِيعَدوت تف لير 
٢ے‏ سے ار و د 7 ساب کی ع 50 
0 شرَعَاوَيوَم ليسي 9 رت لاتاتیھم حذدلك 
20 


اٹم لیئر و رات اناج ليطن 2ت لانیک اسیج 
2" سا ا 20057 2227٤‏ 
ایر علش نذه آل ٠‏ ر نوا 8 
اتام کا اما من 5 بی ا 20 © 4 . 

وقد ورد في سفر يشوع أن الشمس توقفت عن المغيب فوق مدينة جبعون يوم 
الجمعة حتى يكمل یشوع فتحها قبل دخول ليلة السبت: «فوقفت الشمس في كبد 
السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل) (سفر يشوع .)١15--١5 1:١١‏ 


وقد ورد في حديك الترمول صلی الله عليه رت رسلم أن الشمس لم رفت 
لأحد سوى يوشع بن نون). وتحرم لدى اليهود الحرب يوم السبت» ولكن من حق 
الكاهن الأعلى أن يعلن الحرب على أساس أنها حرب دفاعیة؛ (ولهذا يسمى الجيش 
الإسرائيلي جيش الدفاع) فتجوز الحرب آنذاك في السبت وغيره من الأعياد. 


.)۱٦٦١-- ۱۹۳( سورة الأعراف: الآیات‎ )١( 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد في مسندہ عن أبي هريرة. قال عنه ابن كثير في قصص الأنبياء: انفرد به 
أحمد على شرط البخاري (ص .)٤٤٤‏ وآخرج مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجھاد حديث: 
«غزا نبي من الأنبياء. . . فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: أنتٍِ 
مأمورة وأنا مأمور. الله احبسها علي شیشأء فحُبست عليه حتى فتح الله عليه». قال الإمام د 
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الشووي في شرح صحیح مسلم أن هسذا النسي هو يوشع بن نون. والحديث قد أخمرجه 
الببخاري في صحيحه في كتاب الجهاد وكتاب المناقب. وأخرجه أبوداوود في سئنه؛ وأحمد 
في مسندہ: ۲۱۸/۲. 
وذكر الإمام النووي في شرح صحیح مسلم أن الشمس قد حبست لنبينا محمد صلی الله عليه 
وآلله وسلم رهن ؟ لی في حديث اإمراء والممراج عدما طلق یحدث ريش عن يت 
المقدس وعن القافلة القادمة فشأخر مجيء القافلة» فحبست الشمس حتی أتت» والثانية يوم 
الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت فرڈھا الله عليه حتی صلی العصر؛ ذکر ذلك 
الطحاوي وقال: رواته ثقات. 
وذكر الإمام ابن تيمية في كتابه «المعجزة وكرامات الأولياء» أن الشمس قد حبست ورذت ومام 
علي - کرم الله وجهه ‏ قال: دورد الشمس لیوٹسع بن نون وكذلك رذها لما فاتت عليا 
الصلاة؛ والنبي بل نائم في -مجرهء إن صح م الحديث. فمن الئاس من صححه كال طحاري 
والقاضي عياض (وكفى بهما حجة)؛ ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي». 
وذكر الإمام ابن كثير ذلك في كشابه «قصص الأنبياء» (ص 414)) وقال: صححه أحمد ابن 
أبي صالح؛ ولكنه لیس في شيء من الصحاح والحسان. 
وقد ذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمیر الصنعانيی؛ صاحب وسبل السلام في شرح بلوغ 
المرام»» قصة حبس الشمس على الإمام علي بتفصيل في كتابه «الروضة الندية في شرح 
التحفة العلوية»» قال: 

عه الس راث شا اشيا من الظلام ممضيا 
دعن علي کرم الله وجههء قال: لا كنا بخيير سمر رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم في 
قتال المشركين» فلما كان من الغدء وكان مع صلاة العصرء جثته ولم أصلٌ صلاة العصر؛ 
فوضع رأسة في حجري» فنام» فاستثقلء فلم يستيقظ حتى غربت الشمس» فلما استيقظ مع 
غروب الشمس قلت يا رسول الله ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقظك من نومك. فرفع 
رسول الله ا الله عليه وآله وسم يده وقال: اللهم 3 عبدك تصِدّق بنفسه على نبيك فاردد 
عليه شروقها فرأيتها على الجبال في وقت العصر بيضاء نقية حتی قمتٌ وتوضات وصِلْيتٌ ثم 
غابت. . 
010 قال: أنشدكم بالله هل منكم من رُدْت له الشمس غيري حين نام 
رسول الله كله وجعل رأسه في حجري حتى غربت الشمس فالتبه فقال: ياعليّ صليت العصر؟ 
فقلت: اللهم لا ۔ فقال: اللهم ارددها عليه فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك. وذكرها 
الحافظ السيوطي في الجامع في مسند أمير المؤمئين رضي الله عنه. وذكر القاضي العلامة 
المالكي عياض اليحصبي في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) في قسم المعجزات» 


۲۹۱ 


© يوم الغف ران (يوم كبور) : 

لقد حددت الشريعة يوماً كل سنة للتكفير عن الخطايا تسميه يوم الكفارة (يوم 
کیبور)؛ ويقع في اليوم العاشر من الشهر السابع في السنة العبرية (إيثانيم). وينبغي 
فيه الامتناع عن العمل والصوم. ويجب فيه الاعتراف بالخطایا وإقامة الطقوس 
المقررة» فقد جاء في سفر اللاويين (۲۳: 75 7"): أما اليوم العاشر من هذا الشهر 
السابع فهر يوم الكفارة. محفلا مقدساً يكون لكم »عملا ما لا تعملون. . إن كل نفس 
لا تدلل نفسها هذا اليوم عينة» أبيد تلك النفس من شعبها (لاحظ حكم الإعدام 
القاسي لمن لا ينفذ الأعياد والاحتفال بالسبت. . . إلخ), عملا ما لاتعملواء فريضة 
دهرية في أجبالكم في جميع مساكتكم. إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسکم في 
تاسع الشهر عند المساء. من المساء إلى المساء تسہتون سبوتكم» . 

وينبغي فيه الامتناع الکامل عن الطعام والشراب من غروب شمس يوم التاسع 
إلى غروبها يوم الكفارة (اليوم العاشر) , 

ولهذا اليوم طقوس غريبة ذكرها سفر اللاويين حيث جاء فيه ما يلي : «قال الرب 
لموسى كلم هارون أخماك ألا يدحل في كل وقت إلى الأقداس داخل الحجاب أمام 
الغطاء الذي على التابوت» لثلا يموت. . بهذا يدخمل هارون إلى القدس بثورین بقسر 


ما لفظه : وخرّج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي 4 
كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه» فلم صل العصر حتى ضابت الشمس» 
فقال رسول الله ي : صليت يا علي؟ قال: لا . فقال رسول الله يل: اللهم إنه كان في طاعتك 
وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت 
ووقعت على الجبال والأرض وذلك بالصبهاء في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما 
ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح کان يقول: لا ينبغي لمن يكون سبيله العلم 
اللات عن اظ ديف اکا أله من علابات :البرک 

وقد ذكر حدیث أسماء بنت عميس كتاب «فرائد السمطين» لإبراهيم بن محمد الجويني» 
بشيء من التفصيل في الجزء الثاني » ص 1817 . 
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لذبیحة خطيئة وكبش محرقة (ثم وصف طويل للقميص والكتان والعمامة). . 
نو را ہیر و یی یرٹ 

من البقر) لذبیحة خطيئة وكبشاً 37 لمحرقة» ويقرب هارون تور لخطيئة الذي له 
ويكفّر عن نفسه وعن بيته» ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدی باب خيمة 
الاجتماع؛ ويلقى هارون على التيسين قرعتين: قرعة للرب وقرعة لعزازيل (أي 
الشيطان) ويقرب هارون الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمل ذبيحة خطيئة. وأما 
التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل (الشيطان) فيوقف حياً أمام الرب ليكفر عنه 
ليرسله إلى عزازيل إلى البرية (نوع من عبادة الشیطانء وتقديم القرابين له أخذها 
الأحبار من الأمم الوثنية). . ويقدم هارون ثور الخطيئة. . ثم يأحذ من دم الثور 
وينضح بأصبعه على وجه الغطاء (أي' غطاء التابوت الذي فيه الرب!!) وقدام الغطاء 
ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه. . ثم يذبح تيس الخطيئة ويدخل بدمه إلى داخل 
الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور (ياله من رب دموي» يحب الدماءء 
والمحارق» ومع هذا يتهمون الإسلام بالدموية! !). 


ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام وی یکفُر عنه» يأخحذ من دم الثور ومن دم 
التيس ویجعل على قرون المذبح 2 وينضح عليه من الدم جح 
مرات» ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل... ويضع هارون يديه على رأس 
التیس الحي (الذي سيرسل للشیطان)ء ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل و 
سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على راس التیس؛ ويرسله بيد من يلاقيه إلى 
البرية» ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة فيطلق التيس في البرية. . . 
وثور الخطيئة» وتيس الخطيئة اللذان أتى بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى 
خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفروتهما. . 


ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشھر السابع في عاشر الشهر (أي في البرم 
العاشر منه) تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون. . . لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم 
لتطهيركم من جميع خطاياكم تم الرب تطھرون. . ويكفر عن مقدس القدس» وعن 
خيمة الاجتماع وعن المذبح كفن وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون 
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هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة» 
(اللاويين .)"٤ ۲۰۱٢‏ 

وواضح جداً دموية هذه الطقوس» وأنها متصلة بطقوس الوثنيين الذين أخذ 
عنهم بنو إسرائیل هذه الطقوس والتقريب للشيطان. . وفيه من الخرافات والأباطيل 
مالايقبله عقل.. وإذا كان النصارى يضعون خطاياهم : على المسيح فيقوم 
هو بتكفيرها بدمه عندما صلب على الصليب - بزعمهم -. . فإن ھؤلاء اليهود قد 
اختاروا ثوراً وتيساً ليحملوهما خطایا الشعب بأكملهء فيذبحونهما ويلطخون قدس 
الأقداس بالدم. . ويجعلون تيساً آخر للشیطانء ويضعون عليه كل خطايا الشعب 
فيحملها معه إلى عزازيل (وهو اسم الشيطان) . 

ويقع يوم كيبور في اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة العبرية وهو يوافق 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) في السنة الشمسية. . وفيه حدثت حرب (أكتوبر) أو حرب 
رمضان عام ۱۹۷۳. وهي أول حرب يحقق فيها العرب (الجيش المصري) انتصاراًء 
وإن لم يكن بطبيعة الحال - حاسماء على جيش إسرائيل . 

وقد حدث في العاشر من تشرين عام (087) قبل الميلاد أن (نبوخذ نصر) هدم 
أورشليم والهيكل وشرّد بني إسرائيل. . ولذلك؛ فإن هذا العيد أصبح يحمل ذكرى 
أليمة. . وقد اضطر في ذلك اليوم عدد كبير من اليهود أن يعلنوا لقادة جيش 
(نبوخذ نصر) ارتدادهم عن الديانة اليهودية.. ولهذا السبب أعلن فقهاؤهم أن هذا 
اليوم هويوم تحلل من جميع الأيمان والعهود والمواثيق . . وشاع بين عوام اليهود أن 
يوم الغفران هذا يجوز فيه أكل الديون التي على اليهودي وعدم أدائهاء كما يجوز فيه 
الرجوع عن كل وعد أو عهد قطعه على نفسه طوال السنة معتمدين على نص جاء فيه؛ 
أن كل النذور والتحريمات والأيمان ملغاة('». . ذلك لأن هذه الذنوب والآثام سيحملها 
بالنيابة عنهم التیس الذي يرسلونه إلى عزازيل (إبليس اللعين) في مكان قفر» كما أن 
الثيران والبقر والأغنام التي تقدم للرب محرقة» ویرش الكاهن بدمها على قدس 
الأقداس» تقوم بتكفير جميع ذنوب الشعب مهما عظمت. . ولهذا يبادرون إلى 


. 159 د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي: ص‎ )١( 
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ارتكاب جميع الموبقات» قبل أن يأتي الكاهن ويقدم الذبائح ويصرخ للرب قائلاً: 
يارب إن شعبك بني إسرائيل قد فعلوا السوء وأخطأوا أمامك. فأسألك الآن أن تعفر 
عن الخطايا والآثام والذنوب التي ارتكبهاء وأساء بها أمامك الشعب بيت إسرائيل كما 
هومكتوب في ناموس عبدك موسى : إنه في ذلك اليوم يقيم لكم كفارة لينقيكم» 
ولتطهروا من جميع آثامكم أمام الرب؛(١).‏ 

وهكذا فهم اليهود بطريقتهم المعكوسة الخبيثة الوالغة في الإثم والفجور 
والعصيان 0 يوم الكفارة يسمح لهم أن يرتكبوا كل الجرائم والموبقات» ثم 
يذهبوا إلى الكاهن ويقدموا الذبائح والمحارق للرب» فيكفر عنهم سيئاتهم لأنه يحب 
اللحم المشوي جدا جدا!! 
© عيد الظال «سكوت): 

وهو عيد زراعي في الأصل (عيد الاحتفال بالعنب)» ويُحتفل فيه بتخزين 
المحصولات الزراعیة . وعادة ما یتم في فصل الخريف. . ولهذا كان يسمى سافن 
التخزين (حج ها أسيف» . 

وسمي بعيد المظال» لأنهم لمدة سبعة ة أيام يعيشون في مظال خارج بيوتهم» 
تذكاراً لرحلة التيه التي امتدت «أربعين سنة يتيهون في الأرض». 

ويبدأ العيد في يوم )٥١(‏ ايثانيم وينتهي في يوم )۲٢(‏ وهو يوافق شهر أكتوبر 
(تشرین). 

وتكثر الأعياد فى هذا الشهر ففی غرة هذا الشهر عید الأبواقء وهو عيد الانتصار 
والفرح. وفي العاشر منه عيد ران زیو کیبور)» ثم بعد ذلك عيد المظال (سکوت) 
(55-1 تشرين). 

وكانت الشريعة تقضي بتحريم العمل في اليوم الأول واليوم الأخير من هذا 
العيد. وكان اليهود أثناء الأيام السبعة يعيشون في مظال يقيمونها من سعف النخيل 


.44 د. مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم: ص‎ )١( 
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وأغصان الزيتون والصنوبر والصفصاف والريحان إحياءً لذكرى أجدادهم» الذين أقاموا 
في مثل هذه المظال في صحراء سيناء آثناء التيه. 

ويعتبر عيد المظال أحد الأعياد السنویة الثلاثة الهامة» وهي عيد الحصاد وعيد 
الفطير وعيد المظال . «أما الیوم الخامس عشر من الشهر السابع (ايثانيم الموافق لشهر 
تشرين)» ففيه عندما تجمعون غلة الأرض کرت متا أللرب سبعة أيام. في اليوم 
الأول عطلة. . وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول أشجار بھجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي . . وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام. . في مظال 
تسكنون سبعة أيام» لكي تعلم أجيالكم أني 5 مظال أسكنت بني إسرائيل لما 
أخرجتهم من أرض مصر) (اللاويين ۲۳ : ۳۹ .)٦٣٤‏ 


الماد لآ خاو هذ اليد من السار لا ارت مخ جندا بالمخارق 
والذبائح . وإذا كان قد فرض عليهم يومياً ذبیحة ومحرقة وکل يوم سبت يتضاعف 
العدد. فلا شك: أن في الأعياد الكبرى تتضاعف المحارق والذبائح لأن الرب 
۔ حسب زعمهم ‏ مغرم جداً بالدم والذبائح والمحارق. وفي سبيلها يقوم بتكفير 
جميع الآثام . . وتنفيذ جميع عهوده السابقةء التي قطعها من قبل لشعب الرب على 
يد إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون. . . إلخ . 


(وتقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب. . ثلائة عشر ثوراً أبناء بقر» (وصف 
بليد وسخيف مثل تيسين من البقر في عید يوم كيبور) . وكبشين وأربعة عشر خروفاً 
حولياً صحيحة تكون لكم. . وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار (العشر 
وحدة وزن) لكل شور من الثلائة عشر ثوراً وعشرات لكل كبش من الكبشين وتيساً 
َالَخذاً من المعر ذبيحة خطيئة» فضلا عن المحرقة الدائمة ريمت وسكيبها. وفي 
اليوم الثاني أريعة عشر ثور ابناء بن وكبشين ا اع رتا حولياً صحیحاًء 
وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددھن کالعادة فضلاعن 
المخزقنة الندائمة مم شكائيهن. ... وفي الیزم الشالك احدعشر ثورا وكبشين 
وأربعة عشر خروفاً. .. وفي اليوم الرابع عشرة ثيران و. . . و. .. وفي اليوم الخامس 
تسعة ثيران.و. . » وفي اليوم السادس ثمائية ليران و. :. و. ٠.‏ وفي اليوم السابع 
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سبعة ثيران. ٠.‏ وفي اليوم الثامن يكون لكم يوم اعتكاف وعملا ما من الشغل لا تعملوا 
وتقربون محرقة ا رائحة سرور للرب ا نخدا وكبشاً 0 وسبعة خراف حولية 
صحيحة وتقدمتهن وسكائبهن . . . وتيساً واحداً ذبیحة خطیئة فضلا عن المحرقة 
الدائمة وتقدمتها وسكيبها. . . هذه تقربونها للرب في مواسمکم؛ فضلا عن نذوركم 
ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم» (سفر العدد 
۸- ۳۹). 

شيء رهيب!! لا يشبع هؤلاء الكهنة وسدنة المعبد من اللحم وا 
والسكائب ذبائح يومية ثم ذبائح أسبوعية. . وفي الأعياد كمية 70200 من الذبائح 
مئات البقر والثيران والكباش والتيوس. . ذبيحة خطيئة ذبيحة سلامة ذبيحة 
محرقة. . . إلخ» حتى يتنسم الرب نسيم الرضا بعد أن يشم رائحة اللحم المشوي؛ 
بعد أن يلطخ قدس الأقداس بالدم! ! 


ألا لعنة الله على اليهود وعلى هؤلاء الكهنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
فیفترون على الله الكذب والبهتان. . ويجعلونه في صورة قبيحة منفّرة. . لاهم له 
1 المحارق والمشوي . . والغريب» أنه حتى في أيام الأعیادء عندما رود فدات 
الثیران والكباش والخرفانء لا ينسى المحرقة الدائمة» فيذكرهم بذلك فائلا: (فضلا 
عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها». . وينبههم في آخر الكلام إلى وجوب 
الاستمرار في تقديم الذبائح والمحارق والسکائب من السمن والزيت والدقيق» خارج 
نطاق الأعياد المعهودة وخارج نطاق التقدمة اليومية. فيقول لهم: « هذه تقربونها للرب 
في مواسمکم» فضلاً عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم 
وذبائ ئح سلامتكم). ..إلخ. 


وكانوا ية يقرأون التوراة (سفر التثنیة)ء كلها في الهيكل في عيد المظال کل سبع 
سنین ويسمون ذلك میعاد سنة الأبرار. 


وقد أهمل اليهود الاحتفال بهذا العيدء أزماناً طويلة خلال تاريخهم منذ زمن 
موسى وهارون ويوشع إلى زمن عزرا (أي خلال ألف عام تقريباً)» ماعدا ماقام به 


۲۹۷ 


http://kotob.has.it 


پوشیا من إعادة الشريعة سئة (177) قبل الميلاد. وأعاد عزرا بعد العودة من السبي 
الاحتفال بهذا العيد. 


وقد أضافوا لهذا الد طفوسا آخغری كثيرة, 


© عيد الأبواق وعيد رأس السنة العبرية (السياسية) : 

وهو العيد الذي يتم الاحتفال به في غرة شهر ايثانيم (الموافق لشهر أكتوبر» 
تشرین الأول) وفى هذا الشهر ثلاثة أعیاد پهودية هي : 

ید الابواق في آغرہ فهر ايعانيم (تشرين) : 

عيد الغفران (يوم كيبور) في اليوم العاشر منه. 

عيد المظال (سكوت) من اليوم الخامس عشر إلى الثاني والعشرين منه. 

ویعتبر الحاخامات» عيد الأبواق موعد بذر البذور ويوم میلاد العالم!! وكانوا 
يهتفون فيه بالأبواق فى كل أنحاء البلادء إلا إذا وقع العيد في يوم السبت فحينشذ 
لا يصح الهتاف بالأبواق» إلا في داخل الھیکل (أو المعبد) . 

وبحرم العمل فی ھذا العید ويقدم الشعب بدا من الذبائح والمحارق 
باسم الرب» فقد جاء في سفر اللاويين :۲٢(‏ 2755 ۲۷): «في الشهر e‏ 

فی أول اا شد مت البوق» محفلل مقدس» عملا مامن 

الشكل لا تعملواء لكن تقربون وقوداً (ومحارق) للرب). وجاء في سفر العدد 
١ :۲۹(‏ سه): في الشهر السابع» في ہے ہی کس تو سور 
مقدس . . . وتعملون سحرقة ارائحة سر ور اللرب:ٹزراً ادا ابن بقر. وكبشاً واحدا 
وسبعة خراف حولية صحيحة» وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت» ثلاثة أعشار للثور 
وغُشرین للکبش وعشراً واحدا لكل خروف (العشر وحدة وزن) من السبعة الخراف 
وتيساً واحداً من المعز ذبيحة خطيئة للتكفير عنكم, » فضلاً عن محرقة الشهر 
وتقدمتها› والمحرقة الدائمة وتقدمتها من سكائبهن کعادتھن رائحة سرور وقوداً 
للرب». 
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روا شر عام یعتبر رأس السنة العبرية السياسية. فهم يحتفلون به أيضاً 
على هذا الأساس» وفي هذه الحالة يستمر الاحتفال ثلاثة أيام» ويسمى «روش هشانا» 
ويصومون في اليوم الرابع ويسمونه «صوم جدّليا»» وهو يوم حزن وحداد. ومناسبته 
ذكرى مقتل «جدليا بن أحيقام) الذي ولاه بختنصر ملك بابل على البقية الباقية من اليهود 
في فلسطين بعد الاستيلاء ء عليها وسبي أعداد غفيرة منهم . . وهناك قصة تزعم أن 
أعداء اليهود هم الذين دبروا مؤامرة لاغتيال جدلياء وذلك لإبادة البقية الباقية من 
بني إسرائيل20 . 
ھ الحانوكة (التدشين) أو عيد التجديد أو عيد الأنوار : 


ويبدأ في الخامس والعشرين من شهر كسلو (ديسمبر أوكانون أول). ويرجع 
هذا العيد إلى الثورة المكابية التي قام بها متاتيا المكابي على الحاكم السلوقي (خلفاء 
الإسكندر المقدوني) انطوخيوس . وقد قام متاتيا وابنه يهوذا بهذه الثورة سنة )٥٦١(‏ 
قبل الميلاد وأخرجوا التماثيل اليونانية من الهيكل وحطموها وبنوا مذبحاً جديداً للرب 
وفتح الهيكل لتطبیق الشعائر اليهودية. ولهذا يسمى هذا العيد عيد الندشين حيث تم 
فيه تدشين الهيكل لعبادة الرب؛ ويسمى كذلك عيد التجديد أي تجديد الهيكل» 
وذلك يوم ٥‏ كسلو وهو الشهر التاسع في السنة العبرية . 

ويتميز هذا العيد بإشعال الشموع الكثيرة المختلقة لمدة أسبوع كامل. . 
أناشيد كثيرة تشيد بالثورة المكابية (المقابية). . وتقرأ الأسفار المقابية (سفرين) في هذه 
الفترة. . ويستمر العيد لمدة ثمانية أيام وتذبح فيه الذبائح وتحرق المحارق مثل بقية 
الأعياد اليهردية» ويمتدح اليهود هذا العيد امتداحاً کثبرأء على اعتبار أنه يمجد الثورة 
المكابية اليهودية ضد السلطة اليونانية» والانتصار عليها. حيث قامت دولة المقابیین 
والتی قضى عليها الرومان فيما بعد. . وقد أعاد هذا الانتصار (المؤقت) لليهود 
إحساسهم بالفخر والاعتزاز بعد سلسلة طويلة من الهزائم امتدت عدة قرون» ولهذا 
السبب كان الاحتفال بهذا العيد کر ولا يزالون يحتفلون به إلى اليوم . 


. ١18 لقلا عن د. حسن ظاظا الفكر الديني اليهودي : ص‎ )١( 
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© عيد الفوريم أو البوريم أو عيد النصيب أو عيد المساخر : 
يبدأ هذاء من ليلة الثالٹ عشر من شهر آذار من السئة اليهودية. ويبدأ بصوم يوم 
الثالث عشر من آذار» اقتداء بالفاتنة (استير) التي نذرت بصوم في ذلك اليوم» قبل أن 
تدخل إلى الملك أحشويروش الذي ملكت لبه وعقله بجمالها وذكائها. وقد كان 
وزير الملك أحشويروش هامان عدوا لليهود لما رآه من جرائمهم» فكان ينكل 
بهم» ویزمع استصدار أمر من الملك بإعدام عدد كبير منهم» بتهمة التآمر ضد 
العرش . واستطاعت (استير) بتدبير عمها أن تصل إلى قلب الملك وتتحول من محظية 
من المحظيات إلى مقام الملكة. . 
واستطاعت هذه بذكائها ومكرهاء أن تدبر مكيلة تتهم فيها هامان بأنه يتآأمر على 
الملك. . وصدقها الملك في تلك الأكذوبة وأعدم هامان. . وجعل عمها أحد وزرائه 
وقرب اليهود. . واستصدرت أمراً بإعادة اليهود إلى فلسطين» وجعلهم ذوي مكانة في 
أرجاء الإمبراطورية الفارسیةء عندما تولى ربيبها قورش العرش وحطم الدولة البابلیة . 
وترجع كلمة فوريم أو بوريم إلى كلمة بور أو فور الفارسية وتعني القرعة. وكان 
الوزير هامان قد أجرى القرعة لتحديد اليوم الذي سيتم فيه إعدام عدد كبير من 
الیھود ورست القرعة على يوم الشالٹ عشر من آذار. ولكن (استير) وعمها مردخحاي 
كانوا له بالمرصاد واستطاعوا أن يقنعوا الملك أحشويروش بأن هامان يدبر مؤامرة 
للملك . وبالتالي قاموا بإعدامه وأنصاره في نفس اليوم الذي كان فيه مقررا إهلاك 
اليهود . 
وقد قام أحبار اليهود بكتابة سفر كامل من أسفار العهد القديم يتعبدون فيه إلى 
اللہ فيه قصة هذه الغانية اللعوب» التي قامت بالوصول إلى قلب الملك رويدا رويدا 
حتى تحكمت فيه.. وطلبت من الملك بعد أن أسكرته أن يطلب من الوزير هامان 
حضور الوليمة التي ستقيمها في الغد. . وبدا الأمر سهلاً للملك وللوزير وحضر الوزير 
وهو لا يعرف أن (استير) يهودية» ولم يكن الملك يعرف ذلك أيضاً. . واستطاعت 
(استير) أن تلعب بعقل الملك وتسقيه من الخمر حتى سكر وأوهمته أن هامان يدبر 
مؤامرة للملك فأمر الملك بإعدام هامان. . وكان الملك ثملاً وبسرعة نفذت (استير) 
الأمر وأنقذت بذلك عمها مردخاي واليهود من القتل والتنکیل الذي كان بنتظرهم على يد هامان . 
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وقد تكررت قصة (استير) مع الغانية (يهوديت) التي يزعم سفر يهوديت أنها 
استطاعت أن تلعب بعقل قائد من قواد (نبوحذ نصر) وأن تنام معه لعدة ليال وتسقيه من 
الخمر ثم ذبحته ذات ليلة وهو سكران ثمل . 

ودور الساء في مؤامرات الیھود؛ وتنفيذ أغراضهم دور مشهور. . ومنل زمن 
(نہوخذ نصر) فی القرن السادس قبل الميلاد (زمن يهسوديت)؛ ثم (استيس) (القرن 
الخامس قبل المیلاہ. لعبت الفتیات اليهوديات دوراً خطيراً في تنفیذ مخططات اليهود 
إلى يومنا هذا. 
هامان استغلت الفرصة وأمرت بقتل هامان وبنيه العشرة وخمسمائة من رجاله. . وفي 
اليوم التالى علقوا هامان وبنيه على خشبات المدینة . . وقتلوا ثلاثمائة رجل في شوشان 
۰ من أنصار هامانؤء وسارع اليهود إلى ا من كل الذين كانوا يعملون مع ھامانء 
فقتلوا من أعدائهم خمسة وسبعين ألفاً في أقاليم المملكة الفارسية الضخمة!! 

وجعلوا من اليوم الثالث عشر والرابع عشر من مارس يوم عيد. . وفي هذين 
اليومين يقومون بابس الأقنعة قنعة والملابس التدكرية على طريقة الكرنفال» ویکٹرون في 
ذلك اليوم من شرب الخمور والفواحش والزنا والفجور على طريقة يهود في شكر النعم 
التي ينعم الله بها عليهم . 
پعیشون بين أظهرهم باسم «عيد المسخرة) أو عيد المساخر. 

ويتميز سفر (استير) أن الله لم يذكر فيه على الإطلاق. . يقرأ هذا السفسر 
بطبيعة الحال في عيد الفوريم هذا. 

ويعتبر بعض الباحثين الغربيين أن قصة (استیر) مثل قصة سابقتها (يهوديت) 
خيالية ولا أصل لها. . ويقرّر بعض الباحثين أن هناك مبالغات كثيرة في هذه القصة . 

ويقول الآباء الیسوعیون في مقدمة سفر استير (الكثاب المقدس): 

«لقد حفظ هذا السفر في التوراة العبرية. وهو د بقرأ کل سنة في عيد الفوريم 
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الصاخب الذي يعتبر بمثابة ذكرى لهذه الحوادث. وقد يشرح طابع هذا العيد» هذا 
الحدث الفريد الذي مفاده أن نص السفرء كما جاء في التوراة العبرية» لا يذكر 
اسم الله. . .» 

(أما تاريخية التفاصيل وجوهر السفر أیضأء فتعترضهما صعوبات جمة على 
الرغم مما جاء من ملاحظات شديدة عن الأخلاق الفارسية» وطوبوغرافية صحيحة عن 


مدينة شوشان»). 


«من الممكن أن يكون اليهود قد تعرّضوا لتعنيفات من هذا النوع في أثداء الحكم 
الفارسى . وقد حاك المؤلف حول ذكرها قصة خيالية). 
(أما تاريخه (أي سفر استير)» وهو حديث دون شك؛ فقد يرجع إلى الجيل 


وهكذا نجد أن أسفار العهد القديم وأعياد اليهود كلها أو أغلبها من نسج خيال 
مريض» وضعه مجموعة من الأحبار ليُحكموا سيطرتهم على العالم باعتبارهم شعب الله 
المختار. وباعتبارهم هم صفوة الصفوة من هذا الشعب المختار. ولا عليهم في ذلك 
من استخدام كافة الأساليب القذرة» وخاصة النساء؛ والرشوة» والخمورء 
والمخدرات . . وكلها وسائل ينبغي الإسراع بتنفيذها بذكاء في سبيل الوصول إلى 
الحكومة العالمية التي يكون مقرها أورشليم» ويحكمها أحبار اليهود والمسیح 
الدجال. 


ويصف زكي شنودة في كتابه «المجتمع اليهودي»» الاحتفال بهذا العيد» 
فيذكر أنهم يصومون يوم الثالث عشر من آذار كما صامت (استير) وفي مساء ذلك 
اليوم يقرأون سفر (أستير) في الھیکل أو المعبدء فإذا وصلوا إلى اسم (هامان) صرخوا 
جميعاً «الهلاك له» ويتلون أسماء أبناء هامان العشرة بسرعة شديدة للدلالة على أنهم 
صلبوا في وقت واحد. ثم يقضون يومي العيد غارقين في الشراب والغناء والرقص . 
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م عيد الفصح (عيد الفطير) أو عيد العبور: 

وهو أهم الأعياد اليهودية على الإطلاق. ويحتفلون فيه بإخراجهم من مصرء 
ونجاتهم من فرعون» ويسمونه «الفصح»» وهي كلمة عبرية تعني (العہوں؛ أي أنهم 
عبروا البحر ونجاهم الله من فرعون . 

وسُعي بعيد الفطير لأنهم يأكلون فيه فطیراً قبل أن يختمرء كما فعل آباؤهم 
عند خروجهم من مصر» حيث أخذوا معهم عجينهم قبل أن يختمر. . . 

وتستمر الاحتفالات بهذا العيد سبعة أيام» تبدأ من اليوم الخامس عشر من الشهر 
الأول من شهور السنة العبریةء وهو شهر (أبيب) المقابل لشهر نيسان أو أبريل» وينتهي 
العيد في اليوم الحادي والعشرين منه. 

ویاکلون طوال السبعة الأيام فطیراً بدل الخبز المختمر» ویمارسون الطقوس من 
ليلة الخامس (مساء يوم الرابع عشر). وتذبح کل عائلة ليلة الاستعداد هذه خروفاً 
وتلطخ بدمه قائمتي باب البيت وعتبته (سنعرف بعد قليل مغزى هذا العمل الخريب)» 
وتشويه بأكمله دون أن تكسر عظمة منه. ثم ٹاکل لحمه دا حل البيت مع الفطيرء 
والأعشاب المرّة. ولا يجوز أكل اللحم نيفاً أو مطہزغا بل لا بد أن شوى الخروف 
بأكمله بالشارں ويأكلونه کلەء فإذا بقي شيء من اللحم إلى الصباح فإنهم يحرقونه. 
ولا يؤخذ شيء من اللحم محارج المنزل. . وكان عليهم أن يأكلوه وهم وقوف» لاہسین 
لأحذيتهم » متمنطقین كأنهم مستعدين للخروج. . ولكن مع الزمن تغير ذلك إلى أن 
يأكلوا الخروف وهم متكئون.. ويوضع لرئيس العائلة مكان معين» ويعتمد على 
ذراعه الأيسر على بعض الوسائد» ويبدأ رئيس العائلة فيقص قصة خروج بني إسرائيل 
من مصر وهروبهم من نير فرعونء ويقرأها بثلاث صيغ. . صيغة للكبار» وصيغة 
للصغار المدركين» وصيغة مختصرة ومسلية للأطفال الصغار. . وتكشر في هذا العيد 
الحكايات والقصص المتعلقة بالنبي (إیلیاء)ء ويضعون كرسياً خالياً انتظارا لمجيئه: 
ويضعون أمامه كأساً من الخمر ليشربه عند مجيئه مع قطعة من لحم الخروف 
المشوي . 

ويهتم اليهود اهتماماً كبيراً جداً بعيد الفطير» وهو عيد الفصح؛ وذلك لأنه 
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مرتبط بنجاتهم من يد فرعون حيث جعل الرب لهم ذلك بداية الخروج» وعلامة کسر 
طوق العبودية والذل. . ولذا فإن ذكر عيد الفطير وتفصيلاتهء تاکر ف عدة أسفار من 
أسفار العهد القديم . . وفي سفر الخروج تخصص الأبواب (الإصحاحات) التالية لذكر 
تفاصيل عيد الفطیر. . وهي الإصحاح الثاني عشر والشالث عشر والرابع عشر. . 
ويمنع بنو إسرائيل في تلك الفترة من أكل أي شيء مخمر (ومن من يأكل مخمراً تقطع 
تلك النفس من جماعة إسرائيل)» وو کم بالغ القسوة إذ يحكم بناء على هذه الآية 
(إن صم التعبير) بالإعدام لمن يأكل خبزاً مخمراً في في أيام عيد الفطير. 

«سبعة أيام تأكلون فطيراً. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم» فإن كل من 
أكل خمیراً من اليوم الأول إلى اليوم السابعء تقطع تلك النفس من إسرائيل» ويكون 
لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس. لا يعمل فيهما 
وہ ہہت فذلك وحده يعمل منكم . وتحفظون الفطير لأني في 
هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر. فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم 
فريضة أبدية. في الشهر الأول (من السنة) في اليوم الرابع عشر من الشهر مسءً 
تأكلون فطیراً إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساءً. سبعة أيام لا يوجد خمير 
في بیوتکم. فان كل من أكل مختمرًء تُقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب 
مع مولود الأرض لا تأكلوا شيئاً مختمراً» (خروج ۱۲ : Ao‏ 


وفي نهاية تلك الأيام السبعة أمرهم موسى - حسب قول التوراة المحرفة ‏ 
يذبحوا غنماً للفصح «وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست. وسرا 
العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست. وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته 
حتى الصباح. فن الرب يجتاز ليضرب المصربين» فحين يرى الدم على العتبة العليا 
والقائمتين يعبر الرب عن الباب. ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم لیضرب . فتحفظون 
هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد (خروج ۱۲: .)١5- 7١‏ 


وخلاصة هذه القصة أن الرب ضرب فرعون وقومه ضربات متتالیةء القمل 
والجراد والضفادع والدم . . والسنین ونقص الثمرات. . والرعود والبرد. : . الخ وفي 
كل مرة يعد فرعون بإطلاق شعب بني إسرائيل إذا رفع الرجز والعذاب . . وفي كل مرة 
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يدعو موسى ربه فيزيل الله الرجز ويعود فرعون لتعذيب بني إسرائيل» وعدم السماح 
لهم بالخروج ليذبحوا للرب. . 

وتأتي الضربة الأخيرة: «هكذا يقول الرب. إني نحو نصف الليل أخرج في 
وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر. من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى 
بكر الجارية التي خلف الرحا. وكل بكر بهيمة. ويكون صراخ عظيم في كل أرض 
مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضاً. . ولكن جميع بني إسرائيل لا پسنن كلب 
لسانه إليهم . . لا إلى الناس ولا إلى البهائم. لكي تعلموا أن الرب يميّز بين المصريين 
وإسرائيل» (الخروج 4:١١‏ -۷). 

ووقعت الواقعة المهولة حيث نزل الرب ‏ كما تزعم التوراة ‏ وتَمشَّى في أرض 
مصر وقتل كل بكر فيها من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي خلف الرحا. . إلى بكر 
كل بهيمة للمصريين. . 

لکن الرب الذي يميز بين المصسریین وإسرائيل» لايمس شعرة من 
بني إسرائيل!! وحتى لا يقع الرب في الخطأ ويقتل شعبه وابنه البكر إسرائيل» يجعل 
لهم علامة وهي أن يذبح كل واحد منهم شاة» وأن يغمس عتبة بيته» وقائمة البیت 
بالدم» بحيث أن الرب يعرف أن هذا بيت إسرائيلي من شعبه. . ابنه البكر!! فلا يمسه 
ولا يدع المهلك يقتل ابنه البكر ولا بكر مواشيه. . 

أما إذا لم تكن هناك علامة دموية على الباب. فإن الرب سيحتار ويظن أن هذا 
البيت يسكنه المصريون فيقتل أبناةهم!! 


إنها صورة مشوهة للرت الذي :ينزل في اللبل لبقتل کل بكر للمصريين, حي 
البھائم التي لهم. > يقتل کل بكر منها. . وهو رب ایشا لا رو ف شم وكأنه بشر لا بد 
له من علامة» حتى یمیٔز المصري من الإسرائيلي . . وتكون تلك العلامة هي الدم الذي 
على الباب وعلى القائمتين. . ومن لم يضع هذه العلامة فليتحمل مسؤولية ما يحدث 
له!. 

ونزل المزت على ہیوت مصر. . وفجعت کل آسرة فيها من بيت فرعون إلى بيت 
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أصغر فلاح في القرية. . ومات كل بكر من البشر والأنعام. . وحدث صراخ عظيم 
لم يكن مثله ولا يكون مثله أبداً! ! 

وأصبح فرعون خائفاً مرعوباً» وكذلك كل حاشيته وقومه. وقالوا له: أطلق 

بنی إسرائيل» فأطلقهم ليعبدوا الرب إلههم وليذبحوا له في البرية. . واستعار 
ند سال الحلي من المصربين» لكي يحتفلوا بعيدهم؛ ووعدوا المصريين بالعودة 

بعد ثلاثة أيام , هي أيام العيد. . وتزعم التوراة» أن الرب هو الذي ا باختلاس 

الحلى من المصريين لأن اليهود كانوا قد قرٗروا الهروب من أرض مصر. وآخذوا 
الس م ا ار ارت 

نعم كل الجرائم التي ہوم هي حسب أمر الرب. . السرقة.. 
الاحتيال. . الغش. . الخداع. . الربا. . القتل. . وما أفظع جرائم القتل التي تذّعي 
التوراة المحرّفة أن موسی ويوشع بن نون قاما بها ضد الشعوب القاطنة في الأردن 
ولبنان وفلسطین . . (انظر فصل يوشع بن نون والمجازر)» حيث يقوم موسى ویوشسع 
حسب زعم التوراة ‏ بقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ؛ حتى البهائم يأمر 
موسى ثم يوشع بن نون بإبادتها إبادة تامة. لأن الرب أمر بتحريم الخدائم» وعليه 
فلا بد من قتل كل نفس حتى الرضع. . 

وفعل البهود» كل ما أمر به الرب. . وأقاموا عيد الفصح › وأكلوا الفطير سبعة 
أيام » وذبحوا في اليوم السابعء واا أبوابهم بالدماءء حتى لا يخطىء الرب أثناء 
تجواله الرهيب» فيقوم بقتل أبكارهم . . ولهذا قال الرب: «قدس لي كل بكر. کل 
فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس والبهائم ؛ إنه لي». (الخروج ۱۳: .)١‏ 

«ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين (فلسطين)» كما حلف لك ولآبائك 
وأعطاك إياهاء أنك تقدم للرب كل فاتح رحم. وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون 
لك. الذكور للرب ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. وإن لم تفده فتكسر عنقه. وکل 
بكر إنسان من أولادك تفديه» (الخروج ۱۳: ١١‏ ۔-۳٣).‏ 

27 ا من بيت لاوي هذه الفدیة ویقڈمونھا في بعرلا 
حيث تحرق في المذبح؛ فيشم الرب رائحة المشوي الذي ایز جات في التوراة 
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المحرّفة المزيّفة ‏ فيتنسّم نسيم الرضا على شعبه.. ويأخذ أبناء لاوي اللحم 
ويأكلونه. . لأنه قدس الأقداس لهم . . 

ويحتفل اليهود على مدى الأجيال المتطاولة بعيد الفصح هذا بطريقة مضحكة 
حقاًء حسب أوامر التوراة المحرفة. . فبعد أن يذبحوا الأغنام ويلطخوا الأبواب بالدم 
حتی لا يخطىء الرب فيهلكهم . . 0ی الدم وأعبر عنكم) ويأمرهم الرب بأن يأكلوا 
اللحم تلك الليلة مشوياً مع الفطير على أعشاب مر يأكلونه. . لا تأكلوا منه نیئاً 
أو طبیخاً مطبوخاً بالماءء بل مشوياً بالنار. رأسه مع أكارعه وجوفه. ولا تبقوا منه إلى 
الصباح . والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاقكم مشدودة» 
وأحذيتكم في أرجلكم» وعصيكم في أيديكم» وتأكلونه بعجلة!! هو فصح للرب. . 
فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة» وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس 
والبهائم . وأصدع أحكاماً بكل آلهة المصریین . ۷۷۷۹6 تو 
ا افا نري ام فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أ ضرب 
أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا دونه ثارت يدا . في أجيالكم تعيدونه 
فريضة أبدية) (الخروج ۱۲: .)١5-/8‏ وتبدأ الطقوس ليلة التفتيش عن الخميرة 
(14 نيسان) ويخرجون فيه أي خميرة أوعيش مخمر من البيت. ويأكلون العيش غير 
المخمّر ويضعون على المائدة خمسة أقداح من النبيذ» أحدها يترك لأجل النبي إيليا 
الذي يزعمون أنه سينزل من السماء. . ويقص رئيس العائلة قصة الفصح لأفراد 
العائلة أو يقرأها لهم . 
٭ تطور عيد الفطير والدم لدى اليهود : 

ولم يكتفٍ اليهود بهذا العيد على نكارته وبشاعته وسخفه وحقارته» حيث 


يصورون المولى عز وجل بصورة رجل فظ غبي . . لا يعرف أصحابه ولا شعبه 
إلا بالدم على الأبواب. . ولكنهم زادوا عليه طقوساً دخلت في عصور السحر. . وقد 


اشتهر اليهود بالسحر. . 
١‏ وَأتَبَمُومَكَدُْوا اين ڪل مل سيس وَمَاكَفْرٌ سيم وَل 
1 گے سے سر س ا سر فرج ر 
یں ےکمَروا لمو الاس الح وما رل عل الم ڪين بابل هروت 
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ےس 5 ےر لقا سير ےے۔ حر یہ سو کہ سک ی سے اق سرع ہد مرس سر ےک - 

ومروت وَمَامَلِمانِ من اح حى يفولا إنما من 9 فة فألا كر فَِتعلَمُوںَ مِنْهَمَامَا 
رم سرو س ارو رو سرس جح 2 ج فیچ ررر 7 

یکروت پو بن ال وو نومام یضار ره دن اح لا يدن او ویتعامون 


ا بشم لا و لمكو لا تا مَالَوُ فى اَلآخرَۃ یٹ علق 


ار 


ولس ماسر راید اسهم رگا اقكوت 04€ . 


وارتباط اليهود بالسحر قديم منذ عهد سليمان عليه السلام؛ الذي اتهمه البهود 
بالسحر وبعبادة الأوثان . : االخ. وقد حاول اليهود أن يسحروا رسول الله گلا فما 
استطاعوا أن يؤثروا إل على ناحية واحدة فقط من حياته» وهو أنه کان يشعر أنه يأتي 
النساء وما كان أتى زوجاته. . ثم جاء جبريل عليه السلام وأعلمه بما فعلوه ونجاه الله 
من السحر وأنزل الله عليه المعوذتين . 

وفى عهود انتشار السحر التى تسمى (الكابالا) بين اليهود. دخلت إلى عيد 
الفطر طقوس أشد بغضاً ونكارة وحقارة من كل ما سبق. وذلك أنهم يقومون بخطف 
إنسان ممن يعتقدون أنه عدو لليهود ويلبحونه ويأخذون دمهہ ويضعونه في الفطير. . 
ويورّع هذا الفطير المصنوع بالدم الآدمي على معابدهم وبيّعهم وكنيسهم. . 

وبعد ظهور عيسى عليه السلام» أصبح دم النصراني هو أفضل دم لدیھی ودم 
الطفل الذكر النصراني هو أفضل الدماء لصنع الفطير المقدس . . وقد حدثت حوادث 
كثيرة غير موثقة من هذا القبيل في أوروبا. 

وبعد ظهور الإسلام ومعاداتهم للمسلمين. . كانوا يقومون من حين إلى آخر 
بارتكاب هذه الجريمة صد المسلمین . 3 ولكنهم کانوا دائماً يفضلون دم النصراني إذا 
وجدوه. 

وقد ظهرت في الشام (دمشق) فضيحة قتل البادري توما الكبوجي وخادمه إبراهيم 
أمارة» حيث اختطفهما اليهود فی حارة اليهود. وقاموا بقتلهما في ٢ذي‏ الحجة ٥ھ‏ 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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(فبراير ۰٤۱۸م).‏ . وذلك للحصول على دم منهما لفطير صهيون الذي يؤكل في عيد 
الفصح . 

واعترف الجناة بجريمتهم» وأنهم قاموا بها تنفيذاً لتعليمات التلمودء ہما فيهم 
الحاخام موسى أبو العافية.. الذي أعلن إسلامه بعد هذه الحادثة. وكتب للوالي 
شريف باشا الرسالة التالية في يوم الثلاثاء ۷ محرم ١٥۲٢ھ‏ التي نقتطف منها 
الفقرات التالية: 

(حیث صدر الأمر الکریم؛ نحرر الذي نعلمه في قضية قتل البادري توما. وبما 
أنى قد صرت من المؤمنين بالله تعالى ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» یلزمنا أن نقول الحق. إن الحاخام العنتابي «ربي» (أي كبير الحاخامات) 
ديائة اليهود في الشام» تكلم معنا قبل الجريمة يعني ار غر سان توقثال أنه 
يلزم له دم كما أوصت الديانة البھودیةء وقد اتفق مع داوود هراري (من كبار أثرياء 
اليهود في الشام آنذاك) وأخوته» على تنفيذ ذلك في منزلھم). 


واستطرد الحاخحام موسی أبو العافية يذكر التفاصيل وكيف قام داوود هراري 
بدعوة صديقه الأب (البادري) توما الكبوجي» لكي يعطي أحد الأطفال اليهود طعماً 
ضد الجدري . . وكيف أحاط رجال داوود هراري بالأب توما وأوثقوه بالحبال وأدخلوه 
دار داوود» ثم كيف اشترك في ذبحه هراري وأخوته يوسف وإسحاق وهارون والحلاق 
اليهودي سلیمان الحلاق. . مع وجود الحاخام (سلانيكي) والحاخام (أبوعافية). ثم 
قال الحاخام (أبوعافية) في تقريره المرسّل إلى الوالي شريف باشا: «والدم المطلوب 
عند اليهود لأجل الفطير الذي يصنعونه يوم وقفة عيدهم. . وقد فعل اليهود ذلك أكثر 
من مرة وفيض عليهم وسيقوا للحكام (في بعض الحالات النادرة). . وهذه القضايا 
مذكورة في کتاب يتداول بين الیھود اسمه (سفر دھدوروت) ). 


(الحاخام موسى أبو العافية سابقا) 
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وعقد مجلس كبير حضره الوالي (شريف باشا) وقناصل الدول الأوروبية 
والمحققون» وحدثت المواجهة بين الحاخام موسى أبو العافیة والربي (الحاخام 
الأكبر) لليهود بالشام : الحاخام العنتابي المحرّض الأول على الجريمة. 

وقد أحضر الحاخام (أبو العافية)» 2 يهودية E‏ 27 قديمة وأحذ 
یشرح عقائد اليهود في عید الفطس واستخدامھم للدم . . واستمرت المناقشة بينه وبين 
ار ا وسُجُلت كل وقائع الجلسة رتا دار فيهنا من مدافشات فی محضر 
الجلسة ووقّع عليها الحاخحامان المذكوران» واعترف العنتابي بن كنب اليهود 37 
تطبع في اررو ات عكر بش الکفات أو تٹرا ك مكانها فلا والمقصود بها 
النصارى. . كما اعترف العنتابى بأن من عقائد اليهود التي دخلت في عصر الکابالا 
(أنواع من السحر والشعوذة) بعد عهد سلیمان عليه السلام ) هي التي استخدمت الدم 

وقد بدأ اليهود يستخدمون دم النصارى بعد زعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن 
مريم) وبدأوا ذلك عندما انهزم النصارى أيام هرقل أمام الفرس؛ وكان اليهود يشترون 
بعض الأسارى من النصارى» ويذبحونهم في عيد الفطير» ويستخدمون دمهم في 
صنع ذلك الفطير. 

وفي أيام السلطان (سليم الثالث) › اختطلف اليهود طف پنیا وذبحوه رام 
دمه لعيد الفطير. وثبتت التهمة مغ باعترافھ وشنق السلطان ملهم ستين هديا 
اشتركوا في تلك المؤامرة الدليئة . وعلق كل عشرة في شارع من شوارع المديئة . . 

وحدث مثل ذلك في انچلتراء وطردهم ملك الإنجليز من بلاده بعد أن قتل منهم 
المئات. وفي فرنسا ارتكبوا جريمة مماثلة في عهد الملك فیلیب أوغسطوس وأشرف 
الملك بنفسه على التحقيق. وعندما ثبتت التهمة ضدهم قام الملك بإحراق المتھمین؛ 
وطرد جميع اليهود من فرنسا. وتكررت القصة في ألمانيا .. وفي روسيا. . وكانت 
ا التهمة قتل مثات اليهود وطرد ج جميع اليهود من تلك البلاد. 

وهم يفعلون ذلك بالمسلمين أيضاً إن لم يجدوا نصرانياًء لأنهم يفضلون دم 
النصراني على المسلم في هذا العيد خاصة. . كما أنهم يفضلون الذكر على الأنثى 


کھش 
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في مسألة الدم. . ويعتبرون أن أزكى الدماء لقربانهم: هي دماء الأطفال. . ولكنهم 
لا يمانعون من أخذ دم رجل أو آنٹی إذا لم يجدوا دم الطفل بسهولة. . 

وبما أن الأب (توما الكبوجي) كان يحمل الجنسية الفرنسية» فقد اهتم قنصل 
فرنسا لهذه القضیةء وكان أول من كتب مذكرة رسمية لوالي دمشق (شریف باشا) واتهم 
فيها اليهود بقتل (البادري توما) وخادمه (إبراهيم أمارة) . 

واهتم الوالي (شريف باشا) بالقضية اهتماماً بالغاً» وبدأت عمليات التحقيق مع 
اليهود بناء على شهادة الشهود الذين رأوا خادم الأب توما وهو یدخل حارة اليهود قائلا 
لهم إن الأب توما ذهب إلى حارة اليهود واختفى . . ثم اختفى الخادم إبراهيم أمارة 
أيضاً. . واعترف سليمان الحلاق اليهودي ہما حدث وتتالت الاعترافات بحضور 
القناصل وكان مما جاء في اعترافات سليمان الحلاق ما يلي : 

«أرسل داوود هراري خادمه مراد الفتال في طلبي بعد الغروب. . عندما ذهبت 
إلى بيته رأيت هارون وإسحاق ويوسف هراري ويوسف لينيادو والحاخحام أبو العافية 
والحاخام سلانيكي وصاحب البيت داوود هراري. . كان الأب توما مربوطاً. . قالوا 
لي : قم واذبح هذا القسيس على الأرض. . واشتركنا جميعاً في سکہ. أنا الذي 
وضعت رقبة القسيس على طشت كبير. وأمسك داوود بالسكين وذبحه. وأكمل معه 
أخوه هارون. . لم تقع نقطة دم واحدة من دم القسیس خارج الطشت. . سكنت 
حركات الضحیة. . ثم سحبناه من حجرة الذبح إلى حجسرة أخرى فيها بعض 
الأخشاب ثم نزعنا ثياب القتيل وأحرقوها. . عندئذ حضر الخادم مراد الفتال وبأمر منهم 
قمت أنا والخادم بتقطيع القسيس إرباً إرباً. . كنا نضع القطعة في الکیس ثم نرميها 
7 المصرف عند أول حارة اليهود بجوار منزل الحاخام موسى أبو العافية. ثم رجعنا 
إلى منزل داوود. . وانتهت المأمورية. . وعدوا الخادم بأن يزوجوه من الفتاة التي يحبها 
بمالهم . . ووعدوني بالدراهم ثم توجهت رک وأنا لم أقل ما قلت الآن إلا بناء 
على ما يرتضيه ضميري !). 

وسأل الباشا سليمان: ماذا فعلتم بعظامه؟ 

فلاا كماما هد الارن وران راا ہد الات اها 


۲۲۱ 
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٢٦‏ ہم > م 


٦ 
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: وكيف فعلتم بأحشائه؟ 


قطعناها وأخذناها في الكيس. 


: كنت أنا والخادم نقطعه. والرجال السبعة كانوا يرشدوننا إلى الطريقة. . 


كان معنا سكين واحدة أتبادلها أنا والخادم . ٠‏ وهي تشبه سكاكين 


: على أية بلاطة كسرتم العظام بعد تقطيع الأب توما؟ 
: على بلاطة موجودة بين المربعين. 


س: لما كسرتم رأس توماء بالطبع كان المخ يخرج منه» فماذا فعلتم به 


ع 


)“ػ6 > م ٢۲‏ م 


یا سلیمان؟ 


: متی تمت الجريمة؟ 
: وقت العشاء , 
: كم استغرق تصفية الدم؟ 


: حوالي ثلث ساعة» وهي المدة التي بقي فيها القس موضوعا على 


الطشت. 


: ألم يحدث شيء يا سليمان؟ 


ج كان الرجال السبعة يضحكون ويمرحون ویغنون. . بعضهم كان يرقص 
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طرباً. هذه الطقوس ضرورية كما في الديانة. وكانوا يفعلون أشياء كثيرة 
قبل هوت الباذري ليزسدوا من السی وال له كن متالما كما كان 
الناصري (أي عيسى بن مريم) معلقاً على الصليب. . وليكن العذاب 


1۲ 


وتوجّه قنصل فرنسا بسؤال إلى الحاخام داوود هراري وهو مراد الفتال: 
ج : يستعملونه في الفطير. 


ج : سمعتهم يقولون ذلك . 

وقال الأميرالاي حسن بك» المشرف على التحقيق : 

وحيث أن اعتراف المتهمين لا يوجد فيه اختلاف» فلنذھب مع الخواجة 
(بودين) «مترجم قنصلیة فرنسا» والدكتور مساري لمعايئة المحل الذي حصل فيه فيه تکسیر 
العظام د ثم نعاين المربع الذي حصل فيه تقطيع القسیس . ۱ ارب الذي ألقيت 
فيه الحفق. ولتاخل معنا المتهمين ليدشرنا على هله الأماکنء كد منهم على حدة). 
ووافق الجميع . 

وقام سليمان الحلاق ومراد الفتال بتوضيح و الجريمة؛ والمكان الذي 
قطع فيه اللحم إرباً إرباً » والبلاطة التي كانت العظام دی غلا ا 
واستطاع المحققون أن یستخرجوا بعض العظام واللحم من المصرف؛ وكدلك قطعة 
من طربوش الأب شوما. وأرسلت العينات إلى الباشا والي دمشق الذي سلّمها بدورہ 
إلى قنصل فرنسا. وعرضت بقايا الجثة والعظام على لجنتين من الأطباء ‏ إحداهما من 
الأطباء الأوروبيين» والأحرى من الأطباء العرب المسلمين والمسيحيين.. وکا 
التقارير كلها متفقة في أن بقايا الجثة والعظام والطربوش كلها تشير إلى مواصفات الأب 
E.‏ 

كما اعترف الحاخام (أبو العافية) بأن الزجاجة .التي جمعوا فيها دم الذبیحء قد 
ا ا بيد إلى حاخام اليهود الأكبر في 1 وهو (يعقوب العنتابي) الذي 5 
بالزجاجة وقال للحاخام أبي العافية: سوف : نصدع الفطیر المقدس؛ وسنرسل 5 منه 
إلى إخواننا بھود العراق الذین طلبوا منا ذلك . 


وتفاعلت القضية بشكل مثير جداً. . وتحركت المنظمات اليهودية في أوروبا 


۳ 
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لكى تسدل الستار بسرعة على هذه الجريمة الشنعاء. وكان أول طلب لهم هو التوقف 
7 البحث في ديانة اليهود ومعتقداتهم » وحذف كل ما ذكره الحاخام موسى أبو العافية 
سابقاً وحواره مع كبير حاخامات الشام (یعقول العنتابي) من محاضر الجلسات . 
ومات (يوسف هراري) في السجن نتيجة مرضه. وكذلك مات يوسف لينيادو في 
السجن من شدة المرض. . وبدأت تحركات عنيفة ضد اليهود في دمشق» بل في 
سوريا والعسراق والأردن» وحاول اليهود أن يضغطوا على قنصل فرنسا بالذات لكي 
يسمح بتناسي القضية . 
وقد كتب القنصل في ٢‏ نیسان (أبريل) ۰٣۱۸م ٤(‏ صفر ١٥۱۲ھ‏ خطاباً إلى 
الوالي شريف باشاء يوضح له فيه محاولات اليهود في تمييع القضية ورشوة أحد 
المحققین . وهذا نص خطابه: 
«أخبرت دولتكم بإفادتي (أي بجوابي) رقم ٢‏ بأنه جاري دسائس خفية 
بخصوص اليهود المحبوسين» وقد علمت أن اثنين من اليهودء وهما: (إلياهوا نحماد) 
من حلب» والآخر (بتشوتو) الذي ورد اسمه في التحقيقات من قبل» وعدا أحد الرجال 
المشتركين في التحقيق بأن يعطياه مبلغاً كبيراً من المال لكي يقول أقوالاً مخالفة لما 
جاء في أقوال المتهمين حتى الآن. وقد وعدوه ببعض آلاف الريالات وحماية قنصلية. 
واقتضى تحريره) . 
توقيع الكونت دي راتي مانتون 
( قنصل دولة فرنسا بالشام ) 


ثم کتب القنصا خطاباً آخر إلى الباشا يخبره فيه بأن أحد اليهود اتصل بشبلي 
أفندي » الموظف في القنصلية الفرنسية بالشام» وطلب أن يجتمع بەء ووافق القنصل 
على هذا الاجتماع ليعرف ماذا يريد الیھودء فكانت طلباتهم كالتالي : 

أوّلاً : التوقف عن ترجمة الکتب العبریةء لأن ذلك مخلٌ بحقوق الأمة اليهودية. 

ثائیاً: أ يصير وضع هذه الترجمة أو أي شیء آخر يختص باليهود في (دوسييه) 
القضیةء بل یلزم إعدام أو إتلاف كل ما ترجمه موسی أبو العافیة . 


"1 
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الثاً: أن يتم التوسط لإطلاق سراح المعلم (روفائیل فارحي) المتهم في قضية 
مقتل الخادم (إبراهيم أمارة) . 

رابعاً: التوسط لتخفيف حكم الإعدام الذي صدر ضد المدانين بأي عقوبة 
أخرى . 

وقد عرض دفع خمسمائة ألف قرش (خمسة آلاف دينار عثماني ذهباً) منها 
مائة وخمسون ألف وقت التصریح بالرضاء والباقي عند نهاية القضية. 

ويقول الكونت (دي راتي مائتون)ء قنصل فرنساء في نهاية خطابه: «ولدي كيس 
به بضعة آلاف من القروش أحضره أحد اليهود. وقد حفظته بصفة أمانة لحين إجراء 
التحقیق) . 

ونجحت وساطة اليهود وضغوطهم الشديدة على قنصل فرنسا لكي يوقف حكم 
الإعدام الذي أصدره الباشا (شريف)ء والي دمشق» وذلك بحجّة عرضه على إبراهيم 
باشابن محمد علي (ذلك أن إبراهيم باشا هوالذي استولى على الشام لأبيه 
محمد علي باشاء وبالتالي فإن السلطة العلياللوالي على دمشق هي لإبراهيم باشا 
أو والده محمد علي باشا) . 

وواجه محمد علي باشا ضغوطاً رهيبة من دول أوروباء وإغراءات مالية ضخمة» 
ووعد بالمساعدة في وجه الدولة العثمانية التي كان في حروب شديدة معهاء إذا تم 
إسقاط هذه القضية. 

«قام محمد علي باشاء لقاءالإغراءات الضخمة وتجنباً لمعاداة دول أوروبا 
مجتمعة التي كان اليهود يحرّكونها ضده.؛ قام محمد علي بإصدار أمر بإخلاء سبيل 
المحبوسين وإرجاع ذوي الجنسيات الأخرى إلى أوطانهم». 

وسلّم محمد علي باشا فرمان العفو ليد موسى مونتیفیوري وکرامیو؛ اللّذين قدما 
إلى مصر من أوروبا باعتبارهما ممثلين لجمعية الاتحاد الإسرائيلي في أوروبا. وهما 
من الشخصيات البارزة في فرنسا وأوروبا. 


۳10 
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«إلى شريف باشاء والينا في دمشق. . 

«إنه من التقریر المرفوع إلينا من الخواجات (مونتيفيوري) و (كراميو)» اللذين 
أتيا لطرفنا مرسلين من قبل عموم الأوروبيين التابعين لشريعة موسى › اتضح لنا أنهم 
يرغبون في الحرية والأمان للذين صار سجنهم من اليهود. . وللذين ولوا الأدبار هربا 
من تهمة حادثة الأب توماء الراهب الذي اختفى في دمشق في شهر ذي الحجة سئة 
٥ھ‏ مع خادمه إبراهيم . . 
بالإفراج عن المسجونين وبالأمان للهاربين من القصاص عند رجوعهم . ويترك أصحاب 
الصنائع في أشغالهم والججار في تجارتهم» بحيث أن كل إنسان يشتغل في حرفته 
الاعتيادية» وعليكم أن تتخذوا كل الطرق المؤدية لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانواء 
وليُتركوا وشأنهم من كل الوجوه . هذه إرادثنا). 


وحمل (كراميو) و (مونتيفيوري) أمر محمد علي باشا إلى الوالي شريف بدمشق: 
الذي صعق من هول المفاحأة . . ولكن امتلل لأمر محمد علي باشا» وتم الإفراج عن 
جمیع السجناء في ٥‏ سہتمبر ۶۰ 

وبذلك أسدل الستار على أغرب قصّة عُرفت في العصر الحدیث. . حيث 
استطاعت الضغوط البهودية والإغراءات المالية أن تلوي عنق العدالة وأن تسمح 
للمجرمين القَتلة بعد إدانتھمء بأن ينطلقوا في المجتمع ليعيثوا فيه فساداً. 

ولم يكتف فرمان محمد علي بذلك» بل سمح للهاربين من العدالة بالعودة 
وممارسة نشاطهم الإجرامي 7 

ولیس موقف محمد على باشا من اليهود هو الموقف الوحيد الممالىء لليهود 
رغم جرائمهم . فإن قائمة الحكام التي تمالىء اليهود سراً وعلناً تزداد کل يوم مع زيادة 
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النفوذ الذي يتمتع به اليهود في فى أرجاء المعمورة» وخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

وموقف محمد علي باشا يتناقض تماماً مع موقف السلطان عبد الحميد الذي 
رفض بكل إباء وشمم أن يسمح لليهود بإقامة مستعمراتهم في فلسطين. . ودفع الثمن 
غالياً. . دفعه حين اضطر أن يتنازل عن الخلافة لجمعية الاتحاد والترقي التي كان كثير 
من أعضائها من يهود الدومنة . . وعلى رأسهم اليهودي الأكبر المناور المخادع كمال 
أتاتورك . 


حوادث غامضة من اختطاف الأطفال في المحفل ا ماسوني في عدن : 

وفى عهد الاستعمار البريطاني في عدن (اليمن الديمقراطية) كان للماسونية مبنى 
ضخم يعرفه العامة باسم بنجلة الشيطان (أي مبنى الشيطان)» وعلى واجهته نجمة 
داوود. . وفي شهر صفر من كل عام يحدث أن يخطف طفل أو أكثر من هذه المدينة 
وخاصة بعد الغروب . . وكان الاتهام يوجّه إلى طائفة تسمى (الجبرت)» وهم من بقايا 
نسل الأحباش ويعملون في نقل المزابل والدمنء وقد عرفت أكشر من حادثة تبين فيها 
أن هؤلاء؛ أو بعضاً منھمء كانيستاجره اليهود لاختطاف طفل أو طفلين والذهاب بهما 
إلى بنجلة الشیطانء حيث يُذبح ویؤخذ دمه لفطير صهيون. 

ولكن للأسف لم تثبت أي من هذه الحوادث أمام القضاءء مثلما حدث في 
قضية الأب توما التي اعترف فيها الجناة بجريمتهم وصدر الحكم ضدهم بالإعدام 
ولكن مكايد يهود ونفوذهم السياسي والمالي استطاعوا إنقاذ هؤلاء المجرمين من يد 
العدالة. . ليس ذلك فحسب بل استطاعوا أن يسدلوا ستار التعتيم على هذه الجريمة 
البشعة. 


ويذكر الشيخ مصطفى الزرقا في مقدمته لكتاب الكنز المرصود: أ نهم كانوا 
يسمعون حوادث كثيرة تحدث في أيامهم في دمشق وغيرها من المدن السورية. ولكنه 
كان يظن أن ذلك من الغلو ضد اليهود وأن لا حقيقة لهذا الأمر» فلمًا قرأ تفاصيل 
جرائمهم في الکنز المرصود وقصة البادري توماء عرف أن لهذه القصص التي كان 
يسمعها في طفولته أصل . 
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وقد ذكر الدكتور حسن ظاظا في كتابه «الفكر الديني اليهودي)7١2‏ حوادث كثيرة 
مشابهة لقصة البادري توما وإن كانث لم تثبت تثبت ثبوتها الجلي الواضح ؛ ومنها قصة قتل 
اليهود للطفل الإنجليزي المسيحي «هيوج» من مدینة لنکولن بإنجلترا عام ١۱۲۵م‏ في 

سم عيد الفصح . . وقتل طفل آخر في لندن سنة /751١م»‏ وفي بنورتسهايم بألمانيا 
سنة 0 وفي فورثامبتون سنة ۱۲۷۹ء وفي ميونيخ بألمانيا سنة ۱۲۸۷ء وفي 
برن بسویسرا سنة ۱۲۸۷م» وفي كولمار سنة ۱۲۹۲م» وفي كريس سنة ۱۲۹۳م. . 
وآخر هذه الحوادث اختفاء الطفلة «ميا» في فالرياس في منطقة (فوكلوز) في جنوب 
فرنسا في ٦‏ مارس سنة ۱۹۲۷مء وقد عشر على الطفلة في اليوم التالي مقتولة 
ا دمها من جروح عملت في اة اليو وال .وكات السا 
على اليهود ولكن الأدلّة كانت غير كافية . 


FR K‏ ہ٭ 


)١(‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها. (انظر قائمة المراجع). 


۳۹۸ 


http://kotob.has.it 


تانج مر تمالم التومراة 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


إقامةالمذابح 


إن سياسة إسرائيل منذ التخطيط لقيامها في مؤتمر بال (۱۸۹۸)) إلى إعلان 

قيامها عام (۸٤۱۹م)»‏ وما صاحبها من مذابح مروعة مثل دير ياسين وقبية» ثم ما تلاها 
من مذابح ومجازر حتى مذابح صبرا وشائیلاء تعتمد اعتماداً كاملا على نصوص 

التوراة المحرفة» وبالأخص على سفر يشوع (سفر المجازر) . 

ولقد قرر (بن جوريون) تدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل في 
أرض فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا حتى حماة. . وعلى تلك النصوص 
التي تطلب من إسرائيل طرد جميع سكان الأرض التي تدوسها أقدام إسرائيل. . 
والأمر الرباني المزعوم بعدم السماح لأي فرد من سكان تلك الأرض بالبقاء فيها والأمر 
بإقامة المذابح لتلك الشعوب» وإبادتها إبادة كاملة عن بكرة أبيها ومن ذلك ما جاء في 
سفر العدد (الاصحاح ۱ )١19-‏ من التوراة المحرفةء في قتال مدين (مديان) 
«فتجندوا على مديان کما أ مر الرب وقتلوا کل ذکر؛ وملوك مديان قتلوهم فوق 
قتلاهم.. وأحرقوا مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار» وأخذوا كل الغنيمة 
والنهب من السلب والبهائم وأتوا إلى موسى . . فخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء 
الألوف ورؤساء المئاتء وقال لهم موسی : هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل 
ذکر من الأطفال وکل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة». 

وفي سفر يشوع الإصحاح السادس عندما فتح أريحا «وحرّموا كل ما في المدینة 
من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف». (یشوع 
.)5١ :5‏ 
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ويزعمون أن الرب قال لهم : «ويكون عند أخذكم المدینة أنكم تضرمون المدینة 
بالنار» والمقصود بالمدینة (عاي) ويصف الإصحاح الشامن من سفر يشوع بالتفصيل 
مذبحة عاي» وكيف قتل يشوع وبنو إسرائيل جميع سكان (عاي) وجميع من شرد 
منها وجميع النساء والأطفال والأغنام والأبقار. 

ثم تتكرر نفس المذبحة الرهيبة بالنسبة لأورشليم » وحبرون ولخيش وعجلون 

ومقيدة كلها ضربها بحد السيف وحرّم کل نفس حية فيهاء فقتل النساء والأطفال 
والشیوخ والعجزة. . وهكذا فعل بلبنة وجازر ودبير وحرمون. . . إلخ . 

ويعتقد كثير من الباحثين» أن معظم تلك المجازر أسطورية» ويمثلون لذلك 
باحتلال أريحاء فهذا الاستيلاء مختلق من أساسه لأن علم الآثار كما يقول الأب دیٹو(١)‏ 
أثبت أن أريحا دمّرت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ولم يكن لها أي وجود في 
عهد يشوع . 

وكما يقول جارودي9 : 

«ومع هذا فتستخدم هذه التلفيقات التاريخية في المدارس الإسرائيلية لتنمية 
التعصب بين الشباب. ولقد قام العالم السيكولجي (ج ناماران) الأستاذ بجامعة 
تل أبيب بالتجربة التالية: وزع الأستاذ على أكثر من ألف تلميذء ابتدا من الصف 
الرابع إلى الثامن (المرحلة الأولية في الدراسة) حيث تدخل دراسة سفر یشوع في 
تک رواية مذبحة أريحا التي قام بها یشوعء ثم سأل التلاميذ السؤال 0 
لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قریة عربية في الحرب» فهل يفعل مع أهلها 
ما فعله يشوع مع أهل أريحا؟ وتراوحت الإجابات بنعم بين 57 بالمئة و ۹٥‏ بالمشة!! 
حسب المدرسة والمستعمرة (كيبوتز) والمدينة. ولما كشف هذا الاستطلاع الوجه 
الحقيقي للمجتمع الإسرائيلي قامت الجامعة بفصل الأستاذ (تاماران) من قائمة 
أساتذتها) . 

وقد صرح أحد الحاخامات في جيش إسرائيل أثناء غزو لبنان (صحيفة هاآرتس: 


)1( كما ينقله عنه روجيه جارودي : إسلاائيل الصهيونية السياسية › دار الشروق: ص 6 
(؟) المصدر السابق. ص .5١‏ 
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10 ہما يلي : «علينا أل ننسی أجزاء التوراة التي تبرر هذه الحرب» فنحن 
نؤدي واجبنا الديني بتواجدنا هنا (في أرض لبنان) . فالنص المكتوب يفرض علینا 
واجباً دينياً» هو أن نغزو أرض العدو». 

ويقول روجيه جارودي 7( معلّقاً على نصوص التوراة المحرّفة؛ التي تطالب 
بتوسیسع أراضي إسرائيل» وطرد جميع سكانها الأصليين» وإبادة كل من يقاوم» بناء 
على العهود والمواثيق التي قطعها الرب مع إبراهيم» ثم إسحاق» ثم إسرائيل 
(يعقوب)» ثم موسى ويوشع . . إلخ ء يقول جارودي : 

«لهذا يظهر الحاخامات في إسرائيل حماسا جدونياً لتوسيسع حدود إسرائيل 
باستمرار» ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا وشاتيلا) . 

ولم يقتصر الحاخامات أثناء غزو لبنان على تشجيع الغزو ومباركته» والسير في 
داخل الدہابات وهم يتلون التوراة المحرّفة بل قالوا: بأن لبنان هي أرض عاشو (اسم 
قبيلة) التي أعطاها الرب لإسرائيل. واعتبروا أن تدمير مدينتي 020 ودك بيروت 
بالقنابل ومجازر صبرا وشاتیلاء هي عمل ديني يباركه الرب» إلّه إسرائيل» حيث أمر 
الرب يشوع بن نون بإبادة جميع الکنعانیین والشعوب الأخرى القاطنة في فلسطين 
والأردن وسوريا ولبنان. . وأمره الرب بأن لا يترك طفل ولا شیخاً ولا رجلا ولا امرأة وأن 
يبيد الكل ہما في ذلك البهائم . «اقتل أبيمالك. . اقتل الكل» الرجال والنساء والأطفال 
والرضّع والأبقار والخراف والجمال 90 0000 الك وملك 
الفلسطينيين آنذاك وقال له: حرم (أي أقتل) كل الحيثيين والعموريين والفرزيين كما 
أمرك الرب». 

ويقول روجيه جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية» : 

«هذا التبرير التوراتي للقشل والإبادة. وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات 
المتتالية وضم أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي يقدمونها على أنها 
الوريث الشرعي والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتية» يجعل اليهود يرضون ویقبلون 
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مالا يمكن قبوله عقلا. ول كيرا من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال 
الكاثوليكية وبصحة أقوال مدارس «الأحد) البروتستانتية» وهم يسيروك من غير وعي 
منهم على سئن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرّفة) التي أثبت علم 
التفسير (والآثار المتعلقة بالمنطقة) منذ قرن وبخاصة في السنين الأخيرة عدم صحتها 
وفندها دق 

«ودلّت الأسطورة (التوراتية) هنا على قوّتها في تعبشة الصهيونيين (أي اليهود) 
فنرى الحاخام «العازار والدمان) یکتب في جريدة (لكتودة) في مقال عنوانه «قوة 
الإنجاز» فيأتي بالسند الديني لسياشة (شاروت رین ديا ما يؤيد أشد ا 
الإمبريالية چا 37 ذلك باستشهادات من التوراة. 0 ن إسرائيل قد أثبتت 
باحتلالها لبنان أنها قادرة على إحلال عهد جديد في الشرق الأوسط. بل تجاوز ذلك 
إلى القول: بأن هذا بدء خلاص العالم (مشیراً إلى قرب نزول المسيح الدجال» 
وهو المسيح المنتظر في العقائد الیھودیة لأنهم يعتقدون أن عيسى بن مريم أفاق كذاب 
أشر وابن زناء وأنه ليس المسیح ؛ والمسيح بأني مسن نسل داوود ويحكم العالم 
بأكمله وتستبعد له كل شعوب الأرض). 

ويعتمد قادة إسرائيل على ماورد ف في التوراة المحرفة من أوامر الرب 
له إسرائيل» بإقامة المذابح المروعة لجميع e‏ في أرض كنعان وما حولهاء 
التي وعدها الرب لإبراهيم ونسله من بعده إلى أبد الآبدين. 

وتقول التوراة المحرفة سفر التثنية الإصحاح ٠١‏ : 
«وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلّهك نصيبا فلا تستبق مٹھا نسمة بل 
تحرّمها تحريماً (أي تقتل كل نفس فيها ہما في ذلك الأطفال والشيوخ والنساء والبھائم) 
الحيثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» كما أمرك الرب 
إلهك». 

نعم هكذا. . حرب إبادة كاملة (جينوسايد) ومحارق (هولوكوست) تتصاغر أمامها 
ما يقال أن هتلر فعله باليهود. . 

فمذابح لبنان (كما يقول روجيه جارودي) وغيرها من المذابح التي تقوم بها 
أو ستقوم بها إسرائيل هي نتيجة طبيعية ومنطقية وحتمية لإيديولجيتهم وللأساطير التي 


Yt 


http://kotob.has.it 


یؤمنون بها والموجودة فيما يسمى العهد القديم . 

ولقد دعا بيجن وأنصاره إلى الحرب المقدسة بتأييد الحاخامات المتعصبين. . 
واستشهدوا بالنصوص المتكررة في التوراة المحرّفة عن شعب الله المختار: و «إسرائيل 
الابن البكر للرب» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . كما استشهدوا بالمجازر التي 
ادّعوا ۔ كذباً وبهتاناً- أن موسى عليه السلام ويوشع وشاول وداوود قاموا بها ضد 
الشعوب الساکنة في فلسطين والأردن ولہنان وسوريا. . 

وجاء في سفر صموئیل (الإصحاح الأول: )٠١‏ ما يلي : «وقال صموئيل (النبي) 
لشاول (وهو طالوت الذي جاء ذكره فی القرآن): إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على 
شعبه إسرائيل (یدعی الممسوح 9 سیا والآن فاسمع صوت کلام الرب : 
هكذا يقول رب الجنود. إني افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب اضر عماليق وحرّموا (أى پال كل 
نفس)» > كل مالَهُ ولا تعفٌ عنهم . بل اقتل رجات وامرأة: طفلا ورضيعاء بقراً وغنماًء 
عاد نعتازاقفَ 

وتتكرر قصة المذابح في التوراة حيث تزعم هذه التوراة المحرفة: أن موسى قد 
قام بالمجازر أولاً ثم تبعه بعد ذلك يشوع بن نون ثم تبعهما شاول (طالوت)» ثم جاء 
داوود وأقام المحارق كما یزعمونء وأوقد الأتون» ورمى فيها جميع خصومه من نساء 
وأطفال وشيوخ ورضع وبهائم . . 

فإذا كان الأنبياء بھذہ ا عندهم» فان ما يفعله (ہیچن چن أو شارون) أو غيرهما 
من المجرمين يعتبر شيئاً تافهاً بالنسبة لتلك الجرائم السابقة. . وهم يعلنون صباح مساء 
أنهم يتقربون إلى الرب إلّه إسرائيل بدماء هذه الشعوب. . فهل يرجى سلام مع 
إسرائيل؟؟ 

هل يرجى سلام مع إسرائيل ونصرص التوراة المحرفة تحذر شعب إسرائيل من 
إجراء أي معاهدة سلام مع سكان أرض فلسطين وما حولها. 

قال الرب: احفظ ما أنا موصيك در ها أنا طارد من قدامك الأموريين 
والكنعانيين والحيثيين والفرزيين والحوييّن واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهداً مع 
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سكان الأرض التي أنت آتِ إليها لثلا يصيروا فخا في وسطك . . . احترز من أن تقطع 
عهداً مع سكان الأرض». (سفر التكوين الاصحاح .)١15-1١١ :۳٣‏ 
وفي سفر العدد (الاصحاح ۳۳: ET‏ من التوراة المحرّفة جاء ما يلي : 
«وكلم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائ : کلم ب بنى إسرائيل» 
وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. انطرفرن كل كان الأرض :من 
أمامكم . . . تملكون الأرض وتسكنون فيها. قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها 
وتقتسمود الأرض بالشرعة حسب عشائركم . . وإن لم تطردوا سكان الأرض من 
أمامكم یکون اپ رتہب ات تار ای ومناخس في جوانبكم 
ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساکنون فيها) . 
وتحدد التوراة المحرفة حدود إسرائیل بصور مختلفة › فتارة تتسع» وثارة تضیق 
ا راا كرون الحدود مطاطة حسب قدرة جيش إسرائيل . . فقد جاء في سفر 
التثنية (الإصحاح ۱۱: ۲۳ - )۲٢‏ ما يلي : 
«يطرد الرب جمیسع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر منكم وأ 
2 . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم یکون لکم . من البرية ولبنان . . من النھر 
نهر الفرات إلى البحر الغربي (هل هو نهر النيل كما ورد في مواضصع 8 أم البحر 
الأبيض المتوسط كما دلت عليه عبارات أخرى من التوراة؟) يكون تخومكم . لا يقف 
إنسان في وجهكم. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي 
تدوسونها كما كلمكم). 
جاء في سفر التثنية أيضاً (الاصحاح ۲۰: 15 :)١18-‏ 
(وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطبك الرب إ إلهك نصيباً فلا تستبق منها 
نسمة. بل تحرّمها تحريماً (أي تبيد كل من فيها من الطفل الرضيع إلى الشيخ 
الفاني) الحيثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك 
إلهك». 
ويوضح لهم الرب ‏ حسب زعمهم ‏ الفرائض التي ينبغي أن يعملونها. وأهمها 
جمیعاً (تخربون جميع الأماكن» سفر التثنية (الإإصحاح ١‏ ۲): قال الرب: 
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هل هي الفرائض والأحكام التي تحفظون لتعلموها في الأرض التي أعطاك الرب إلّه 
آبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. تخربون جميع الأماكن». 


وجاء في سفر التثئية الإإصحاح ۷ (من أوله لآخره) . 


«متى أتى الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وتطرد میا 
كثيرة من أمامك الحيثييّن والجرجاشیین والأموربين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين. سبع شعوب أكثر وأعظم منك. ودفعهم الرب أمامك وضربتهم فإنك 
تحرمهم (أي تبيد كل نفس فيها من الرضیع إلى الشیخ ومن الرجل إلى المسرأة 
جا لا تقطع معهم عهداً ولا تشفق عليهم. . لألك أنت شعب مقدس 
للرب إِنَهك . إياك قد اختار الرب لتكون له شعباً. . أخص من جميع الشعوب من 
الذين على وجه الأرض. . مباركاً تكون فوق جميع الشعوب. . وتاکل كل الشعوب 
الذین الرب إلهك يدفع إليك» لا تشفق عيناك عليهم» ولكن الرب إلهك يطرد 
هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً (هذه هي سياسة | یو وہ 
لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لثلا يكشر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك 
أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يثنوا . ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحوا 
اسمهم من تحت السماء لا يقف إ إنسان في وجهك حتی تفئيهم). 


وهكذا تتضح معالم سياسة إسرائيل القتل والسفك والذبح لكل سکان فلسطین 
وماحولها. . دون وجود حدود دائمة. . حیثما وطئت أقدامك يا إسرائیل فهي 
أرضك. . وبما أنك لا تستطيع أن تبيد جميع الشعوب دفعة واحدة فإن الرب 
إلهك. . إلّه إسرائیل سيدفعهم ليدك ويطردهم من أمامك قليلا قليلا. . لکن الحذر 
أن تشفق على أحد منهم . . الحذر الحذر أن توقع معهم عهداً. . لاسلام. . لاسلام 
ولاعهد مع هذه لت بی تكله سينا .. ولايبقى في أرضك منهم إنسان 


واحد, , 


فهل يطمسع العرب بعل هذه التعليمات التوراتية الواضحة بسلام مع إسرائيل؟ ! 
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سفر يشوع (سفر المجازر) وسياسة إسرائيل : 
سفر يشوع سفر المجازر. ويشوع هو (يوشمع بن نون) فتى موسى وآحد أنبياء 
بني إسرائيل» ولكن التوراة المحرّفة تفتري عليه الكذب كما افشرت من قبل على 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهاروك. 
ویبتدیء سفر يشوع من الإإاصحاح الأول بوعد من السرب» بإعطائهم أرض الشعوب 
القاطنة في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. . . كم أوامر من الرب بإقامة المذابح 


نش الإ صخا الأول ( ١س‏ ۷)» جاء ما يلي : 

«كلّم الرب يشوع بن نون خادم موسى قائلا: : موسى عبدي قد مات. قم اعبر 
هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. کل موضع تدوسه 
أقدامكم لكم أعطيته (هكذا دون تحديد أي حدود لدولة إسرائيل) من البرية ولبنان 
إلى النهر الكبير نهر الفرات. . جميع أراضي الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب 
الشمس يكون تخومكم لا يقف إنسان في وجهك». 

وفي الاصحاح السادس من سفریشوغ يسقط سور أريحا ہمجرد هتاف إسرائيل 
ونشخ البوق وتبدأ المجزرة قال الرب ‏ حسب زعمهم س فتكون المديئة وكل ما فيها 
محرّماً للرب (أي إبادة يباد) راحاب الزائية فقط تحيا وکل من معها في البيت لأنها قد 
خبّات الجاسوسين. . «وحرّموا كل ما في المدیشة من رجل وامرأة وطفل وشييخ حتى 
البقر والغنم والحمير بحدٌ السيف. وأحرقوا المديئة بالنار مع كل ما بھا. . . وحلف 
يشوع في ذلك الوقت ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المديئة). 

وفي الإصحاح الثامن» سضر يشوع «قال الرب ليشوع: قم واصعد إلى عاي. 
انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومديئته وأرضه. ونفعل بعاي وملکھا كمافعلت 
بأريحا وملكها غير أن غئیمتھا وبهائمها تنهبونها لنفوسكم . . 

دوكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل وفي البرية حيث 
لحقوهم وسقطوا جمیعاً بح السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي 
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وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 
اثني عشر ألفاً» جميع أهل عاي. ويشوع لم یرد يد التي مدّها بالمزارق حتى حرم 
جميع سكان عاي (أي قتل جميع السكان ہما في ذلك النساء والأطفال). لکن 
البهائم وغلیمة تلك المديئة ذ نهبها إسرائبل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به 
يشوع . . وأحرق يشوع عاي وميا ا ا إلى هذا اليوم). 

وتتوالى المجازر في أورشليم ولخيش وعجلون وحبرون ويروث. . وجاء سكان 
رارم امي امراف «ورضوا بأن يكونوا لهم عبيدا أبد الدھر؛ كما تقول 
التوراة المحرّفة ومع هذا رفض (بوشع بن نون) هذا العرض لولا أن سكان جعبون 
ادعوا أنهم من أماكن يعون هنا ثانا رئة» وجعلوا على أنفسهم آثار السفر البعيد. 
وقد علّل يوشع ذلك الرفض بأن الرب أمره وأمر إسرائيل بعدم الصلح بكلا 
أرض فلسطين وما حولها. 

ثم قام يشوع وأخذ مدیدة مقيدة في ذلك اليوم» وضربھا بحدّ السيف» وحرم 
ملكها وکل نفس بها ء لم يب شارداً» كما تقول التوراة (سفر یشوع)ء ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة. فدفعها الربٌ ليد ابنه البكر إسرائيل 
ل ارس ات ہر سس تو سو تہ ی لم يبق بها شارداً 
ولا طفلاٌ ولا شیخاً ولا رجادٌ ولا امرأة. حسب أوامر الربّء فعل یشوع. . هكذا تقول 
التوراة المحرفة . 

ثم اجتاز بشوع؛ وكل إسرائيل معه» من لبنة إلى لخيش» فدفع الرب إِلّه 
إسرائيل لخيش بيد إسرائيل فضربها بحد السيف» وكل نفس بهاء حسب ما فعل بکل 
المدن السابقة. حينئذ صعد هورام ملك جازر لإنقاذ لخيش. . وضربه يشوع مع شعبه 
حتى لم يبق له شاردا. 

ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فضربوها بحد السيف. 
وحرّم كل نفس بهاء حسب كل ما فعل بلخيش ولبئة وأريحا. . 

ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وضربوها بحد 
السيف مع ملكها وکل مدنها وكل نفس بها. . من الطفل الرضيع إلى الشیخ 
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الفا« لم يبق شارداً. . حرّمها يشوع حسب أوامر الرب إله إسرائيل! ! 

ثم رجع يشوع إلى دبير وحاربها وأخذها مع ملكهاء وكل مدنهاء وضربها بحد 
السيف› وحرّم كل نفس بها لم يبق شارداً. . 

«فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها. . 
لم يبق شارداً بل حرّم كل نسمة كما أمر الربٌ إله إسرائيل. . فضربهم يشوع من 
قادش برينغ إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون. وأخذ يشوع جميع أولئك 
الملوك وأرضهم دفعة واحدة لأن الرب إ إلّه إسرائيل حارب عن إسرائيل. . ثم رجع 
پشوع وجمیع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال). . 

واستمرٌ يشوع في إقامة المجازر ۔۔ كما تزعم التوراة - طوال حياته. . فما كاد 
ينتهي من هذه المناطق التي ذكرتها التوراة المحرّفة حتى انطلق إلى حاصور التي ضر بها 
بحد السيف وحرّمهاء بحيث لم تبق بها نسمة. . وأحرق يشوع حاصور بالنار كما 
فعل بالمدن السابقة, أربحا وعاي. . . إلخ» ولكن يشوع لم يحرق المدن القريبة من 
حاصور والواقعة على التلال» بل اكتفى بقل كل نفس فيها. . النساء مع الرجال 
والأطفال مع الشیوخ!! (يا لها من رحمة!!). 


فأخذ يشوع ‏ حسب قول التوراة المحرّفة ‏ كل تلك الأرض: الجبل وكل 
الجنوب وکل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله من الجبل الصاعد 
إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون. وأخذ جميع ملسوكها 
وضربهم بحدّ السيف لم ببق بها شارداً. . ولا أبقى على نفس بها . 

(وجاء بشوع وقرض (أي أباد) العناقيين من الجبل من حبسرون ومن دبير ومن 
عناب ومن جمییع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائیل. حرمهم يشوع مع مدنهم 
فلم يتبقّ عداقیون في أرض | إسرائيل لکن بقوا في غزة وأثسدود. فأخذ يشوع كل 
الأرض حسب ما كلّم به الربُ موسى وأعطاها يشوع ملکاً لإسرائيل حسب فرقهم 
وأسباطهم . واستراحت الأرض من الخراب) .١‏ (سفر يشوع: جس 


وشاخ يشوع ورغم الحروب الكثيرة التي قام بهاء إلا أنه لم يمتلك كل أرض 
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فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. وقال له الرب : «قد بقيت أرض كثيرة للامتلاك. هذه 
هي الأرض الباقية. كل دائيرة الفلسطينيين. وكل الجشوريين من الشيحور الذي 
هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاً. . من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي 
للصيدونيين إلى أفيق تخم الأموريين . وأرض الجبلین وكل لبئان في شروق الشمس 
من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة. جميع سكان الجبل من لبنان إلى 
مسرفوت مایم . جميع الصيدونيّين. أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل . إنما أقسمُها 
بالقرعة لإسرائيل ملكاً كما أمرتك». (سفر يشوع: الإصحاح ۱۳: .)١‏ 

وفي الإصحاح ۳ من سفر يشوع قام يشوع سلفاً بتقسيم الأراضي التي 
لم يحتلها بعد على أسباط بني إسرائيل «انظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب 
الباقين ملكاً لكم حسب أسباطكم من الأردن وجمیع الشعوب التي قرضتها والبحر 
العظيم نحو غروب الشمس. والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من 
قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلتهكم». 

وقد تعمّق لدى اليهود» وخاصة في العصور الحديثة, أحقيتهم في استلاب 
أرض الغير» وإبادتهم دون رحمة أو شفقة؛ لأن تلك هي تعاليم الرب إله إسرائيل. 
فقد صرحت (جولدا مايبر) في ١5‏ اكتوبر (تشرین الأول) ۱۹۷۱م لصحيفة «لوموند» 
ال سنا ووجد هذا البلد (أي إسرائيل) تنفيذاً لوعد الرب ذاته. ولهذا لا يصح أن 
نسأله إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود) . 

ويقول (موشي دايان) في «الجيروزالم بوست»» عدد ٠١‏ أغسطس (آب) 
۰۷ء 

رذا کنا نملك الكتاب المقدس» وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة. فينبغي أن 
نمتلك يفنا بلاد التوراة (وهي الأسفار الخمسة من العهد القدیم) بلاد القضاة 
(وهو أحد أسفار العهد القديم) . أرض أورشليم وحبرون وأريحا وأماكن أخرى كثيرة) . 


ويقول (مناحيم بیچن) لصحيفة «دافار»» في ١4‏ ديسمبر (كانون الأول) 
۹۷۸م : 


رلقد وعدنا الله هذه الأرض ولنا كل الحق فيها». . 
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وتصرّح (جولدا مايير) ل «الصنداي تايمز» اللندنية» في ٠١‏ يونية (حزيران) 
ود بالآتي : 

ولا وجود للفليطينيين . . ليست المسألة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم» لا 
إنهم لم يوجدوا أصلا . والتوراة شاهد على ذلك فالوعد بهذه الأرض من الرب لنا 
منذ عهد إبراهيم» . 

ويبدو تأثير التعاليم التوراتية المحرّفة واضحاً أشدّ الوضوح في تصريحات زعماء 

وعندما وجه اينشتاين (وهو يهودي) إلى وايزمان (أحد كبار قادة الصهيونية 
العالمية) قائلاً له: کم إذا ما أعطيت فلسطين لليهود؟ فردٌ عليه 
وايزمان : «من هم أولئك العرب . [ نهم لا شيء)20. 

وكتب أول وزير للتعليم في إسرائيل» بيرسون دینور: «ليس في بلادنا مكان 
إلا لليهود. وسنقول للعرب ارحلوا. فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة 


فسٹرحُلھم بالقوة»9». 
وكتب جوزیف فايتزء مدير إدارة الاستيطان» غسداة حرب سوئية (حزيران) 
لاكقام: 


«من الواضح أنه لا مكان في هذه البلاد لشعبين . والحل الوحيد هو إسرائييل 
اليهودية التي تضم على الأقل إسرائيل الغربية (الضفة الغربية لٹھر الأردن) بلا عرب . 
ولا مخرج إل بنقل العرب إلى مكان آخر في البلدان المجاورة». 

وقد صرح (بیچنء وشارون» وببريز) مراراً وتكراراً: إن الضفة الضربیة هي 
يهودا والسامرة» ولا يمكن مطلقاً التئازل عن أرض هي يهودية بمقتضى أوامر الرب . . 


)١(‏ لقلا عن كتاب روجيه جارودي: إسرائيل الصهيونية السیاسیةء وقد نقل هوذلك عن کتاب 
مستقبل الشرق الأوسط: ص Middle East Perspective ۳٣٣‏ . 

زفة تاريخ الھاجاناہ نسر المنظمة الصهيونية العالمیة . 8 نق عن رجاء جارودي «إسرائيل الصهيونية 
السياسية), 
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والرب قد أمر مراراً وتكراراً (في التوراة المحرّفة) بطرد جميع سكان هذه الأرض من 
وجه إسرائيل وإلا وجب قتل كل نفس فيها من الطفل الرضيع إلى الشیخ الفاني . 

وقد قام الكاتب الأمريكي الساخرا لمشهور «مارك توين) (وهو يهودي) بئروبسج 
فكرة (شعب بلا أرض وأرض بلا شعب)» أي أن الشعب اليهودي الموجود في الشتات 
(دياسبورا) ينبغي أن يسكن أرض فلسطين التي لا يوجد فيها أي شعب. . 

و 

وهو كذب مفضوح. إذ إن الشعب العربي في فلسطين كان يشكل أكثر من 
١‏ بالمئة من سكان فلسطين حتى لحظة إعلان دولة إسرائيل وقرار التقسيم . 

ولكن هذه الأكاذيب تنطلى على الغربيين. 5 ويستخدم اليهود بذكاء أساطير 
العهد القديم (التوراة المحرّفة) التي يؤمن بها النصارى. حتى أن كثيراً من النصارى 
يؤيدون إسرائيل بسبب ما يتلى عليهم من أسفار العهد القديم . 
ماریتان)ء يقولون: «فلسطين هي الأرض الوحيدة التي ثبت ثبوتاً مطلقا وثبوتا إلهياأنها 
لشعب معيّن (هم اليهود) حق لا ينازع فيها(©. 

وتقول رسالة اللجنة الأسقفية الفرنسية في ١5‏ أبريل (نیسان) ۱۹۷۰م تحت 
عنوان (إرشاد يتعلّق بموقف المسيحيين من البهودية) : النقطة الخامسة: «لا یمکننا أن 
ننسى بصفتنا مسيحيين أن الرب قد وهب في الماضي شعب إسرائيل أرضاً ليتلاقى 
عليها)9' . 

وتقوم في الولایات المتحدة حملات منظّمة في الكنائس لدعم مواقف إسرائيل 
وتبرير ذلك ہما جاء في العهد القدیم . 


وقد بلغ لاس آن تكرت لجان من بش رتعال الا لالہ المسدينيق في 


. ٠١١ روجيه جارودي إسرائيل الصهيونية السياسية: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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الولايات المتحدة تجمع التبرعات الضخمة لهدم المتصعد الا اب لسن ضا 
أنقاضه هيكل سليمان. . لأن المسيح لا يظهر إلا عند قيام الهيكل!! 

إن سياسة إسرائيل تقوم على نصوص توراتية تدعو إلى طرد جميع سكان 
الأرض التي تطؤها أقدام إسرائيل وتحرّم تحریماً تامأ توقيع أي معاهدة سلام مع 
سكان تلك الأرض. وتدعو بإلحاح إلى إقامة المذابح والمجازر لهذه الشعوب وإبادتها 
إبادة كاملة بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال بل وحتى البهائم من الأبقار والأغنام 
والحمير تجب إبادتها وقتلها إذا ما دفعها الرب إلّه إسرائيل ليد ابنه البكر (إسرائیل). . 
فهل يرجى سلام مع إسرائيل؟؟ 


KF ا‎ 
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الزنا والفواحش 
في التوراة والعهد القديم 


تزخر التوراة (أسفار الشريعة الخمسة» الأسفار المنسوبة لموسى عليه السلام) 
والعهد القديم (أسفار التاريخ والأنبياء والكتابات بما فيها الأسفار وأسفار الحكمة) 
بصور متناقضةء فمن جهة تحرم الزنا والفواحش» وتضع عليها عقوبات صارمة (القتل 
والرجم) ومن جهة أخرى تصف الأنبياء الكرام ‏ كذباً وبهتاناً ‏ بأنهم زناة» بل 
ویمارسون الزنا مع بناتهم وأخواتهم وقریباتھم... 

ولاشك أن الأمر الأول وهو تحريم الزنا والفواحش هومن أوامر التوراة الحقة؛ 
التي جاء بها موسى عليه السلام. . . وأن الأمر الثاني وهو اتهام الأنبياء بالزنا 
وارتكاب الموبقات وكافة الجرائم والفواحش هومن أكاذيب الأحبار الذين كتبوا هذه 
الأسفار» وأضافوا إليها ما ليس منھا. 

ونحن نبرٌّىء الأنبياء عليهم السلام جميعاً من هذه التهم الحقيرة. . ونعتقد 
اعتقاداً 27 لا تردد فيه أن الأنبياء هم صفوة البشر وأنهم لم يبلغوا هذه المكانة 
عبثء فهم على أعلى درجة من الخلق والانضباط. ولا تجوز أن تحدث منهم الصغائر 
فضلا عن الكبائر والكفر والعياذ بالله كما تنسبه لهم التوراة. . ونسری أن الأنبياء 
معصومون عن ارتكاب المعاصي . 

وإننا نرفض رفضاً باتاً ما يقوم به بعض الكتاب العرب (مسلمین وغير مسلمين) 
من اتخاذ ما ورد في التوراة والعهد القدیمء حجة لاتهام الأنبياء عليهم السلام بهذه 
الجرائم الأخلاقية الكبرى. 
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ونرى أن من انهم الأنبياء بهذه الجرائم فقد كفر» والعياذ بلله » بدين الإسلام. . 
وللأسف الشديد نرى بعض الكتاب المسلمین؛ يتهم داوود عليه السلام بالزناء ويتهم 
سليمان بأنه عبد الأوثان» ويتهمه بالظلم والاستبداد» معتمداً في ذلك على نصوص 
التوراة والعهد القديم . . ونحن نرفض ذلك كله ونراه كفراً اا 


عقوبات الزنا والفواحش في التوراة : 

جاءت العقوبات فى التوراة مشددة على الزنا ونكاح المحارم واللواط ومضاجعة 
الحيوانات. وذلك لمنع انتشارها في بني إسرائيل . . ومع ذلك انتشرت هذه 
الفواحش ولم يكن هناك من ينفذ أحكام الشريعة. بل وصل الأمر بالأحبار أن اتهموا 


الحرمات : 

«عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف. عورة امرأة أبيك لا تکشف . عورة أختك 
بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البیت لت خارجاً لا تكشف عورتها. عورة 
ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها . عورة أخت أبيك لا تكشف. عورة أخت أمك 
لا تكشف. عورة أحي أبيك لا تکشف: | إلى امرأته لا تقترب. عورة امرأة أخيك 
لا تكشف. . ولا تجعل مع امرأة ة صاحبك مضجعك .. ولا تضاجع ذكراً مضاجعة 
امرأة. ولا تجعل مع aT‏ ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائهاء إنه فاحشة. 
كل من عمل شيئاً من هذه الرجاسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها» أي تعدم 
وتقتل»(اللاويين ۱۸: ۷ - ۲۹). 
سفر اللاويين :)۲٢-٠١ :٢٢(‏ 

«إذا زنى رجل مع امرأة» فإذا زنی مع امرأة قریبەء فإنه يقتل الزاني والزانية. . 
وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما يقتلان كلاهماء دمهما 
عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته (زوجة ابنه) فإنهما يقتلان كلاهما. قد فعلا 
فاحشة» دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما 
رجساً. إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار 
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يحرقون وإياهما. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة يميتونها. وإذا 
اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائهاء تميث المرأة والبهيمة. إنهما یقتلانء دمهما عليهما. 
وإذا أخحذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتھماء ورأت هي عورته فذلك عار. 
يقطعان أمام أعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته. . قد عرى قريبته» يحملان 
ذنبهماء يموتان. . . إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتھاء عرى 
ينبوعهاء وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما. . عورة أخت أمك 
أو أخت أبيك لا تكشف. . إنه قد عرى قريبته. . يحملان ذنبهما. وإذا اضطجع 
رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه يحملان ذنبھما يموتان عقيمين. وإذا أحذ 
رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقیمین). 

سفر اللاويين :۲٢(‏ ۹): 

«إذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست أباهاء بالنار تحرق». 

:)۲٢۲ :۲٢( سفر التثنية‎ 

«إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة» زوجة بعل؛ يقتل الاثنان الرجل المضطجع 
مع المرأة) . 

سفر التثنية (؟7 : ۲۳ س ۲۷): 

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها 
فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتاء الفتاة من 
أجل أنها لم تصرخ في المدینةء والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. . لکن إن وجد 
الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي 
اضطجع معها وحده» وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاً ليس على الفتاة خطيئة للموت» بل 
كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلاً, هكذا هذا الأمرء إنه في الحقل وجدها 
فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها». 

سفر التثنية :۲٢(‏ ۲۸ و ۲۹): 

إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة» فأمسكها واضطجع معهاء فوجداء 
یعطي الرجل الذي اضطجع معھا لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي زوجته 
من أجل أنه أذلها. لا يقدر أن يطلقها كل أيامه). 
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جاء في الوصايا العشر :رلا تزن. . لا تشته امرأة قريبك» (الخروج ٢٠ء‏ ١۱ء‏ 
۷. 

:)۲٢ - ٣۳ : ۲٢( سفر التثنية‎ 

«إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضهاء وقال هذه المرأة اتخذتها ولما 
دنوت منها لم أجد لها عذرة. يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى 
شيوخ المدينة. . فيأخحذ شیوخ المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه ہمائة من الفضة 
ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسماً رديئاً عن عذراء. فتكون له زوجة» لا يقدر أن 
يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد عذرة للفتاة يخرجون الفتاة 
إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدینتھا بالحجارة حتى تموت» لأنها عملت قباحة 
ني إسرائيل بزناها في بيت أباها. . .». 

وقد ألغى أحبار يهود هذه الأحكام منذ فترة مبكرة جداً. لأن أحكام التوراة 
حسب زعمهم ‏ قاسية. . ولأن الزنا منتشر بصورة رهيبة. حتى أن المسيح عليه 
السلام تحداهم أن يرجموا زانية» قائلاً لهم : ومن كان منكم طاھراً فليرمها بحجر» 
فنكصوا عن ذلك لعلمهم بزناهم وبأن عقوبة ستقع عليهم لكذبهم ونفاقهم. وقد تابت 
هذه المراة بر متا 

وفي المدینة زنى يهودي بیھودیةء فجازًا إلى النبي إل وقالوا في أنفسهم إن 
حكم لكم بالرجم فلا تقبلوا ملەء وإن حكم بغير ذلك كان ذلك لكم حجة عند ربكم . 
فلما حضروا قال لهم النبي : ما هوحكم التوراۃء فقالوا: التأديب والضرب وكان 
عبد الله بن سلام موجوداً فكذّبهم وفتحوا التوراة وقال للرجل اليهودي اقرأ فوضع يده 
على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع 
يدك فإذا تحتها آية الرجم فأخذا ورجما. 


عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت لعدد كبير من ال جحرائم : 

التجديف على الله (اللاويين 74 : )١5‏ وعبادة الأصنام (التثنية ۱۳: )٠١‏ والقيام 
بأي عمل يوم السبت (العدد )۳٣ :۱١‏ والتمرد على الأبوين (التئنية ۲٢‏ : ١؟)‏ وزنا 
العذراء المخطوبة (التثنية ١‏ : ۲) وزنا المتزوجة إذا ثبت أنها عند الزواج لم تكن 
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عذراء ۲ ) ومصاحبة الجان والتوابع (اللاويين :7١‏ ۲۷).. والغلول 
(يشوع ۷: ..)۲٥‏ وكانت عقوبة الرجم أيضاً تنفذ على الحيوانات. ويبدأ الذين 
شهدوا 0 ثم لے 


الأحبار يغيرون الأحكام : 


نعلم مما سبق أن اليهود لم يلتزموا أصلا بعبادة الله بل عبدوا الأوثان وارتدوا 
عشرات بل مئات المرات . . وبطبيعة الحال مارسوا الزنا واللواط علنا في المعايد 
والهياكل ذاتها. . اھ بصورة خاصة ما قامت به الزانية (راحاب) والزانية (يهوديت) 
ور لبن تمق a a‏ ای چس اه مات 
لذكراها هو (عيد الفوريم) أو (عيد المساخر). 


«اليهودي لا يخطىء إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن كل عقد نكاح عند 
الأجانب فاسد والمرأة اليهودية مثل البهيمة والعقد لا پوجد بین البھائم؛ . 


«لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات) . 
«لليهردي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها) . 


«إن الزنى بغير البهوديات واللواط بغير اليهود لا عقاب عليه لأن الأجانب من 
نسل الحيوانات» . 


«ليس للمرأة اليهودية أن تبدي أي شكوى إذا زنا زوجها بأجنبية في المسكن 
المقيم فيه مع زوجته لأنه لم يزن إلا بحيوان لا كرامة له». 


«اللواط بالزوجة جائز لأن الزوجة مثل قطعة لحم اشتراها من الجزار ويمكنه 
أكلها مسلوقة أو مشوية حسب رغبته) . 
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التوراة والعهد القديم المحرفان يتهمان الأنبياء 
عليهم السلام بالزنا والاعتداء على المحرمات : 
سنورد ها هنا أمثلة مما ورد في التوراة والعهد القديم وشیئاً يسيراً من تعاليم 


© آدم وحواء : 

يزعم التلمود أن آدم كانت له عشيقة من الجن اسمها «ليليت» كان يأتيها در 
)۱۳١(‏ سنة» وأنجب منها أولاداً كثيرين . كما یریم التلمود أن حواء كان لها أیضا 
عشاقاً من الجن يأتونها وولدت منهم أولاداً كثيرين. وتسمي التوراة (سفر التکوین) 
أبناء آدم وحواء من زواجهما أبناء الله لأن الله حلق آدم على صورتهہ (أي صورة الله 
حسب زعمهم ) و وأن روح آدم جزء من روح اللہ فلهذا فهوابنه على الحقيقة 
لا على المجاز ۂ فقط. . «قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا» سفر التكوين 
الإإصحاح الأول. «وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا) التكوين ۲۳:۳ . 

ولما كثر أبناء آدم الذين تسميمهم التوراة ( أبناء الله) رأوا أن بنات الناس 
حسنات فاتخذوا منهنٌ زوجات . عو د ببنات الناس. . بنات حواء ء من زناها مع 
الشیاطین؛ وبنات آدم من زناه بعشيقته (لیلیت) . 

وإليك نص ما جاء في سفر التگوین (5: :)4-١‏ 

«وحدث لما ابتدأ الناس یکٹرون على الأرض وولد لهم بنات٠‏ أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. . وبعد ذلك إذ 
دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم). 

ويزعم اليهود أنهم تسلسلوا من نسل شيث بن آدم (وهو نبي أيضاً) وشيث 
عندهم من أبناء آدم وحواء من زواج صحيح . أما بقية البشر فهم من ناج الاتصال 
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اليهود) : 
جاء في سفر النکوین (الإصحاح ٤٤٢:۹‏ - ۲۷): 
أن توما ا السلام» شرب الخمں ففقد وعيه» وانكشفت سوأته فرأہ ابئه حام 
على هذه الصورة فأخبر أخويه سام ويافث اللذين قاما بكل أدب وأخذا رداء وسترا 
أبيهما. فلما أفاق نوح من سكرته قال: «ملعون کنعان (وهو ابن حام ولیس له ذنب 
إل أن الكنعانيين هم سكان فلسطين) عبد العبيد يكون لأخوته. مبارك الرب إله سام 
(جد اليهود) وليكن كنعان عبدا لهم . ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام. وليكن 


كنعان عبدا لھم) . 
لهذا ينظر اليهود الساميون أن الكنعانيين سكان فلسطين عبيد لهم.. وهذا 
عندهم دين لا يقبل المناقشة . 


© إبراهيم عليه السلام تصوره التوراة بأنه ديوث وناكح أخته : 

جاء في سفر التكوين (الاصحاح ١ : ١١‏ ): 

«وحدث جوع في الأرض فانحدر إبرام (إبراهيم) إلى مصر ليتغرب هناك» لأن 
الجوع في الأرض كان شديداً وحدث لما قرب أن یدخل مصرء أنه قال لساراي 
(سارة) امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذ رآك المصريون أنهم 
يقولون: هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك 
وتحيا نفسي من أجلك. . فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيراً بسببها 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال). 

وتتكرر نفس القصة مع أبيمالك ملك فلسطين حيث قام إبراهيم بتقديم زوجته 
سارة إلى الملك كي يستلم منه هدايا وعبیداً وأموالاً. وعندما علم أبيمالك أن سارة هي 
زوجة إبراهيم عاتب إبراهيم لقوله ذاك فقال إبراهيم : «وبالحقيقة هي أيضاً أختي ابئة 
أبي غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي 
أني قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين إليّ . في كل مكان نأني إليه قولي عني 
هو أخي). 
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سفر التكوين (الإصحاح ۲۰: ١۲‏ -۱۳): 

ولا تجد في التوراة المحرّفة أن الأنبياء يدعون أحداً إلى عبادة الله الواحد الأحد 
بل تجدهم يمكرون ويخدعون ويسرقون ويكذبون ويزنون ويشربون الخمر» وتحمل 
نساؤهم معهم الأوثان فيعبدونهاء ويتحدثون عن سليمان عليه السلام بأنه عبد 
الأوثان مع زوجاته الألف وأن هارون هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل الذهبي 
ليعبدوه وأنه عبده معهم . . . إلخ . 
٭ إسحاق أيضاً يقول عن زوجته : إنها أخته : 

سفر التكوين (الإصحاح 1١ : ٢٢‏ 7): 

«وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. فذهب 
إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين. . وسأله أهل المکان عن امرأته» فقال: هي 
أختي لأنه حاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقه (زوجته) لأنها 
كانت حسنة المنظر» . 


٭ لوط عليه السلام يفعل الفاحشة بابنتيه كما تزعم التوراة المحرفة : 

بعد أن أهلك الله قوم لوط في سدوم وعامورة» خرج لوط إلى البرية ولم يكن معه 
غير ابنتيه وسكن الجبل معهما. فضاقت الفتاتان بحياة الوحدة والعزوبة فسقتا أباهما 
خمراً ثم نامت معه الكبرى» وفي الليلة التالية نامت الصغرى» فأنجبتا من أبيهما 
نسلاء وإليك نص ما ذكرته التوراة المحرفة سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر: 
۰ - ۳۸. 

(وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتاه معه» لأنه حاف أن يسكن في 
صوغر فسكن في المغارة هو وابنشاہ. وقالت البکر للصغيرة: أبونا قد شاخ ولیس في 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسق أبانا خمرأ ونضطجع معه 
فنحيي من أبينا نا . فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت 
مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت 
للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي . نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي 
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فاضطجعي معه» فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً. وقامت 
الصغرى واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من 
أبيهماء فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبیین إلى اليوم. والصغيرة 
أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عميّ وهو أبو العمونين إلى اليوم» ونتيجة لهذه 
الأكاذيب التي وضعها أحبار اليهود عليهم لعنات الله في التوراة والتلمود فإنه يحق 
لليهود أن يفعلوا جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ وأن ينشروا الزنا واللواط 
ومقارفة الفاحشة مع 0 والأخوات والأمهات. . ولا يخشوا شیئاً فهم أبباء الله 
وأحباؤه» وشعبه المختار من دون العالمين. 


م نصوص التوراة المحرّفة تقول أن راؤبين 
الابن البكر ليعقوب يزني بزوجة أبيه : 

جاء في سفر التكوين (الإصحاح :۳٣‏ ۲۲): 

أن راؤبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وأم أخوته. وسمع يعقوب 
(إسرائيل بذلك) ولم ينزعج بل بارك راؤبين. 
© يبوذا أسد إسرائيل وأحد الأسباط يزني بزوجة ابئه : 
وينجب منها فارص وزارح . . وتحدر داوود من فارص : 

يهوذا هو أحد الأسباط وأشجع أبناء یعقوب . والأسباط هم أبنا ء يعقوب عليه 
السلام (ويعقوب يدعى أيضاً إسرائيل). . 

وقد جاء في سفر التكوين من التوراة المحرّفة (الإصحاح ۳۸: )١1- ١‏ قصة 
زنا يهوذا بزوجة ابنه كما يلي : 

70 78 ا ر ٴ۳ 

عيني الرب فأماته الرب» فقال يهوذا (لابنه الشاني) أونان: أدخل على امرأة أخيك 
وتزوج» وأقم نسلا لأخيك (أي أن النسل سيدعى لعیر فغضب أونان وسفح ماءه على 
الأرض فکان ذلك ول من ماس العزل) فعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان 
إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكيلا يعطي نسلا لأخيه. . قح في 
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عينى الرب ما فعله (غريب أمر هذا الرب الذي يغضب من الحق والخير) فأماته أيضاً 
فقال يهوذا لثامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتی يكبر شيلة ابني). 


وهكذا قعدت ثامار تنتظر شيلة إذ لم يكن للمرأة من حق في نفسها بل یرٹھا 
إخوته واحداً بعد الآخرء وتحبس على الصغير حتى يكبر» فيتزوجها إن شاء أو تفتدي 
نفسها منه» فلما كبر شيلة لم يزوجها إياه يهوذا . 

«وخلعت (ثامار) عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقعء وتلففت وجلست في مدخل 
عينايم التي على طريق تمنه» لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة» 
فنظرها يهوذاء وحسبها زانيةء لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق 
وقال: هاتي أدخل عليك» لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: وماذا تعطيني لكي تدخل 
علىّ. فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم . فقالت: هل تعطيني رهناً حتی 
ترسله. فقال (يهوذا): ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك 
التي في يدك فأعطاها ودخل علیھاء فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها 
ولبست ثياب ترملها» . 

«ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقبل له قد زنت (ثامار) وها هي حبلى 
أيضاً من الزناء فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى 
حميهاقائلة : من الرجل الذي هذه له أنا حبلى؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة 
والعصا هذه. فتحققها يهوذاء وقال: هي أبرٌ منى» لأني لم أعطها لشيلة ابني؛. 


نعم لم يخجل يهوذا من فعلته» بل بارك (ثامار) وأنجبت ثامار توأمان هما: 
فارص وزارح. ومن نسل فارص ظهر داوود. ومن نسل داوود ظهر عيسى بن مريم 
- حسب زعمهم ‏ من يوسف النجار. 


الأمر فط 5 :0 5 ولم تعد +5 بنا تحت 1 مواصلة قراءة هذه التوراة 
| +5 والتي كانت هدى لا عندما أنزلها اللہ تعالٰیء فأصبحت ۰ وظلمات 
75 | فوق بعض,؛ بسبب تحريف پھودں وأكاذيب یھو وتزوير يهود. 
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۾ داوود يتزوج امرأة متزوجة ويأخذها قسرآمن زوجھاء حسب زعمهم : 

وجاء في سفر صموئیل الثاني الإصحاح الثالث أن الصراع قام بين داوود وشاول 
من أجل الحصول على الملك. وكان داوود قد خطب ابنة شاول فلما قام الصراع 
بينهما زوجها شاول إلى فلطيثيل بن لايش . 

واستطاع داوود أن يغري كبير قواد شاول بالانضمام إليه وهو أبئير. . فلما رأى 
شاول ذلك علم أنه لا طاقة له بداوود» فأرسل يصالحه. فأجاب داوود بأنه لكي يقبل 
الصلح على شاول أن يرسل ابنته ميكال التي كان قد خطبها من قبل بماثة غلفة من 
الفلسطینیین(١)‏ والتي أصبحت متزوجة من فلطیئیل وهكذا أخذت ميكال قسراً من زوجها 
فلطیثیلء وهو يمشي خلفها يبكي لكي تعطى لداوود. (صموئیل الثاني ۳: 17--15). 
© التوراة المحرّفة تتهم داوود بالغش والكذب والزنا: 

لقد جاء في سفر صموئیل الثاني من التوراة المحرّفة: أن داوود عليه السلام 
كان يمشي ذات مساء على سطح قصرہ؛ فوقع بصره على المنزل المجاور فإذا 
امرأة جاره وقائد جددہ تستحم عارية. فشغف بها حبأء فبعث داوود في طلبھا وزنی 


بها. وإليك النص الخبيث: 
(رکان في 0 المساءء أن داوود قام وتمشى على يطيخ بيت الملك. فرأى 
من على السطح إمر تستحم وكانت المرأ ة جميلة المنظر جداً . فأرسل داوود سنك 


وأخذها فدخلت یت معھاء وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها 
وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داوود أنها حبلى». سفر صموئیل الثاني» الإصحاح 
.)٥ -_- ٦١‏ 

ولما كانت هذه المرأة زوجة أحد قواده ويدعى أوريا الحثي أرسل داوود خطاباً 
مقفلاً مع أوريا نفسه إلى قائد الجيش يوآب» وكتب في المكتوب: «اجعلوا أوريا في 
وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت» (سفر صموئیل الثاني 
الاصحاح .)۱٥-٦ :١١‏ 


)١(‏ هذا أغرب مهر في التاريخ حيث تعطى فتاة مائة عضو تداسلي (مذاكير) جبّھا داوود حسب 
زعمهم من الفلسطينيين بعد أن قتلهم وقدمها مهرأ لميكال ابنة شاول. فماذا تفعل ميكال بكل 
هذه الأعضاء التناسلية؟؟ 
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وهكذا زئی داوود بالمرأة ثم حاول أن يخدع رجلهاء وطلب منه أن يذهب إلى 
زوجنه حتى لا يبدو أنها حملت سفاحاً. فأبى الرجل أن يذهب إلى زوجته لأنه 
مشغول بالجھاد فى سبيل الله. فما كان من داوود إلا أن أرسل لقائد الجيش مع أوريا 
قاع يتقان نعل تعن اف ايرا 


(فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما مضت 
المناحة أرسل داوود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً» هو سليمان عليه 
السلام . 
© افتراء اليهود عل سلیمان واتهامه 
بعبادة الأوثان وأن له ألفاً من النساء : 

جاء في سفر الملوك الأول من التوراة المحرّفة الإصحاح ۱:۱۱ -۹: 

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرات مع (بنت فرعون). موآبيات 
وعمونيات وآدومیات وصيدونيات وحثیات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائیل 
لا تدخلون إليهم ولايدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سليمان 
بهؤلاء بالمحبة. وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلثمائة من السراري» فأمالت 
نساؤه قلبه. ركان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة 
أخرى. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلّهه كقلب داوود أبيه. فذهب سليمان وراء 
عشتروث (وهي فیٹوس أو نجمة الصباح والمساء التي صنع لها البابليون تماثيل 
وعبدوها) إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني 
الرب ولم يتبع الرب تماماً كداوود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعه (فعبدا) لكموش 
(إآه) رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك (إله) رجس 
بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لالھتھن: 
فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إلّه إسرائيل». 


وهكذا جعل اليهود ‏ عليهم لعائن الله أبد الأبدين ‏ سليمان عليه السلام عايد 
للأوثان معظما لها مقيما لها المعابد. 
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و الاعتداء على المحرمات ونكاحهنٌ في أسفار التوراة والعهد القديم : 


تذّعي التوراة وأسفار العهد القديم د كلما دان ونيكانا أن الأنبياء وبنيهم 


مارسوا نکاح المحرمات . وقد ورد في التلمود: (من رأى أنه یجامع والدته فسيؤتى 
الحكمة. ومن رأى أنه يجامع أحته فمن نصیبه لور العقل) . 
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وقد جاء فى التوراة وأسفار العھد القدیم ما یلی : 


١‏ إن إبراهيم عليه السلام قل تزوج آخحته من أبيه (سارۂ)ء وقد تقذّم تفصيل 
ذلك . 


۲ - إن راوبين بن يعقوب زنى بزوجة أبيه بلهة» وقد تقدَّم ذكره. 
٣‏ إن يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه (ثامار) وأنجب منها فارص وزارح . 


اس إن أمنون بن داوود زلی بأحته (ثامار) حسب نصيحة الحكيم يوناداب . 


جاء في سفر صموئیل الثاني (۱:۱۳ = :)۱١‏ 

«وجری بعد ذلك؛ أنه كان لأبشالوم بن داوود أخت جميلة اسمها (ثامار)» 
فأحبها أمنون بن داوود» وأحضر أمنون للسقم من أجل (ثامار) أخته» لأنها كانت 
عذراء» وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيثاًء (ولو كانت متتزوجة لان عليه 
الأمر). وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعي أخي داوود. وكان 
يوناداب رجلا حكيماً جداً. فقال له: لماذ یا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من 
صباح إلى صباح؟ فقال له أمنون: إني أحب (ثامار) أخت أبشالوم أخي . فقال 
يوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض. . وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع 
(ثامار) أختي فتأني وتطعمني سر وتعمل أمامي الطعام لأرى فاكل من يدها. 
فاضطجع أمنون وتمارض وجاء الملك ليراه» فقال أمنون للملك: دع (ثامار) 
أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها . . فذهبت (ثامار) إلى بيت 
أخيها (أمنون) وهو مضطجع. . وعملت كعكاً أمامه. . وقال أمنون: أخرجوا كل 
إنسان عني » فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون: إيتي بالطعام إلى المخدع 
فاکل من يدك . فأحذت (ثامار) الكعك. . وقدّمته له لیاکلء فأمسكهاء وقال لها: 


۲ 


عق اطي سی بای . فقالت له: لا يا أحي لا تذلّني لأنه لا يُفعل هكذا 
فى إسرائيل. . لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري» وأما أنت 
کرت اسان الا في إسرائيل. والآن کلم الملك (داوود أباك) لأنه 
لا يمنعني منك!! فلم يشا أن یسمع لصوتها بل تمکن منها وقهرها واضطجع 
معھا. وو ججحجھ أن البغضة التي أبغضها إياها 
كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون: قومي انطلقي . فقالت لە: 
لا سبب هذا الشر بطردك | ياي هوأعظم من الآخر الذي عملته بي فلم يشا أن 
يسمع لهاء بل دعا غلامه وقال: اطرد هذه عني خارجاً وأقفل الباب وراءها». 
ب ضاجع ابشالوم بن داوود مراف م نساء أبيه على سم : فلنصہوا لأبشالوم 
الخيمة على السطح ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل 
(منموٹیل الثاني ۴ ): 

1 قام أدونيا بن داوود بمضاجعة زوجة أبيه الفتاة الصغيرة الجميلة أبيشح الشونمية» 
ثم طلب من سليمان أن يزوجه إياها بعد وفاة أبیەء وقد ہو مت 
أم سليمان وهي بتشبع الزانية التي خانت زوجها أوريا الحثي ‏ حسب 
زعمهم ‏ وزنت مع داوود ثم أنجبت سليمان (الملوك الأول ؟ : 1 .)۲٢۲‏ 


© زواج الأنبياء - حسب زعمهم من الزائیات والعاهرات : 

| - تزوج يوشع بن نون (يشوع) من (راحاب) الزانية التي خبات الجاسوسين 
الإسرائيليين مكافأة لها على خيانتها وطنها وبني قومها. وقد ولد لراحاب الزانية 
بئات كن جدّات لثمانية من أنبياء بني [سرائیل؛ حسب زعمهم . 

- تزوج النبي (عاموس) من عاهرة معبد وثني ‏ حسب زعمهم ‏ ومارس معها 
الطقوس الوثنية أيضا 

-٣۳‏ تزوج النبي (هوشع) من عاهرة حسب أ مر الرب» كما يزعمون» لأن إسرائيل 
زنت وخانت الرب مع البعل فغضب الرب» ہہ aes‏ وأمر نبيه (هوشع) 
aT‏ له. . وأن يجعل من أبناء الزنا أولاداً لى لأن الرب قد 
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اتخذ عاهرة» هي إسرائيل» زوجة له. . واتخذ بنيها أولاد الزنا أولاداً له (تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً) . . وقد جاء في سفر (هوشع :١‏ ۲ - ٥)ء‏ ما يلي : 
داول ما كلّم الرب (هوشع) قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك 
امرأة زنى وأولاد زناء لأن الأرض قد زنت تاركة الرب. فذهب وأخذ (جومر بنت 
دبلايم) ؛ فحبلت وولدت له ابنأ فقال له الرب: ادع اسمه (يزرعيل) لأنني بعد 
قليل أعاقب (بيت ياهو) على دم (يزرعيل) وأبيد مملكة إسرائيل». 
ثم يقول في نفس السفر: «قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامه : حاكموا أمكم 
لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلهاء لكي تعزل زناها عن وجههاء وفسقها من 
بين ثدييها. لثلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتهاء وأجعلها كقفر» وأصيرها 
کارض يابسة وأميتها بالعطش» ولا أرحم أولادهاء لأنهم أولاد زنى . . لأن أمهم 
قد زنت. التي حبلت بهم صنعت خزيا». (هوشع ۲: .)0-١‏ 


٭ شمسون يزني ويرتكب الموبقات وجرائ ئم القتل وإهلاك الحرث 
والنسل 

تو شسرت بن منوح من كبار قضاة وقادة اليهود. وقد ورد في سفر القضاة: 
أن ملاك الرب تراعی لمنوح وزوجته. وأن الرس قد أخذ منهما تقدمتهما یں 
«وقال منوح لامرأته : نموت موتاً لأننا قد رأينا الله!! فقالت امرأته: لوأراد الرب أن 
يمينا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة). (سفر القضاة ۱۳: ۲٢‏ ۔ ۲۳)۔ 

وقد ولد شمسون للمرأة العاقں ونشأ حسب زعمهم ‏ مباركاً 0 خالا 
تزوج بفتاة فلسطينية » فاستطاعت أن تسرف منه سر الأحجية (اللغز) وأخبرت الفتيان 
فأخبروا شمسون وخسر «فغضب 01 وحل عليه روح ار فنزل : 
شقلون وقتل منهم ثلاثين رجلا وأخذ سلبهم وأ عطى الحلل لمظهري الہ 
(سفر القضاة .)5١ ١٠١:١4‏ 
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ذنباً إلى ذنب» ثم أضرم المشاعل نار وأطلقها بين زروع الفلسطینیین؛ فأحرق 
الأكداس والزرع وكروم الزيتون. . . إلخ . (سفر القضاة .)١-١ :۱١‏ 
«ثم ذهب شمسون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها)». (سفر القضاة 
٦ء‏ 

«وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورت اسمها (دليلة). . . ونام معها 
(بالزنا) واستطاغت أن تعرقف سر لوت الجيارة ران ذلك كامن في شعرہ:: إلی صر 
الخرافة)). (سفر القضاة ٤ : ۱٩‏ -77). 
© انتشار الزنا في بني إسرائيل : 

ذكر النبي ڳلا أن أول فتدة بني إسرائيل كانت في اللساء. . وقد صدق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» فالتوراة (أسفار الشريعة» أسفار موسى الخمسة 
أسفار الناموس) والعهد القديم» مليئة بمئات القصص التي تتحدّث صراحة عن انتشار 
الزنا وعبادة الأوثان في بني إسرائيل . 
© الزنا في عهد موسى عليه السلام : 

وقد جاء في سفر العدد (۲۲) أنَّ بني إسرائيل ارتحلوا في عهد موسى ونزلوا في 
عربات موآب؛ وخاف ملك موآب (بالاق بن صفور) من أن ينهزم أمامهم فطلب من 
بلعام بن باعور. وكان رجلا مجاب الدعوة أن يدعو على بني إسرائيل. فرفض بلعام 
أول الأمر ولكن الملك أجزل له العطیةء فلما دعا على بني إسرائيل إذ هو يدعو لهم 
دون إرادته. فانهزم جيش الملك انهزاماً يسيراً. . ولمًا کلم بلعام أخبره بأن مع 
بني إسرائيل موسى نبي الله وهو لا يستطيع أن يدعو على بني إسرائيل ولكن أرسل 
إليهم النساء في زينتهنٌ فيزنون فيعاقبهم الله على ذلك . 

وفعلا أرسل الملك النساء إلى بني إسرائيل فانتشر الزنا انتشاراً ذريعاً فعاقبهم الله 
بظهور الوباء الذي قضى على ٢٢‏ ألفاً من بني إسرائيل . 

جاء في سفر العدد ١ :۲٢(‏ ۹): 


)١(‏ قامت هوليود بوضع قصة شمسون ودليلة في فيلم صورت فيه شمسون بكل صفات النبل 
والبطولة والقوة وامتحدت اليهود مدحاً كثيراً وقد أنجبت هوليود عشرات الأفلام التي تشيد 
باليهود . 


۳0٠ 


http://kotob.has.it 


(وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون 2 بئات موآب . فدعون الشعب 
إلى ذبائح | إلَهتهنّ فاكل الشعب وسجدوا لآلهتهنَّ. وتعلّق إسرائيل ببعل فغور (وثن) 
فحمى غضب الرب على إسرائيل . فقال الرب لموسى : خذ جميع رؤوس الشعب 
وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة 
إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. 
«وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى 
وأمام كل جماعة بني إسرائیل؛ وهم باكون لدى خیمة الاجتماع. فلما رأى ذلك 
فینحاس بن العازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأحذ ا بيده» ودحل 
وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة» وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها. 
فامتدع الوباء عن بني إسرائيل . وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفأه. 
وهكذا بلغت بهم الوقاحة» أن يأتي (زمري بن سالو) رئيس سبط شمعون» 
ليزني بالمديانية» أمام موسى و الجماعة. . في خيمة الاجتماع. . وهي الخيمة 
التي يزعمون أن الرب ينزل فيها ليكلّم موسى وشیوخ بني إسرائيل. . وهي تعتبر قدس 


نتشر الزنا وعبادة الأوثان بشكل مريع في عهد القضاة 0ط بعد وفاة پشوع؛ 
وعبد بثو إسرائيل الأوثان وارتدوا ردة كاملة سبع 0 


وذلك خلال فترة حكم القضاة: وهي فترة قصيرة تتراوح ما بين ( )و( ۰) عاماً. 


وانتشرت مح عبادة الآلهة الغريبة تقديم أبنائهم وہناتھم قرابين لهذا الآلهة.. 
وكان هناك مأبونون تابعون الفا لهذه 


كما كانت هناك فتیات زانیات تابعات للمعاہد 
المعايد وإذا كان القضاة والذين يختارهم الرب مثل شمسون يزنون» فما بالك 


بالشعب؟ 
ويروي سفر القضاة قصة توضح مدى الخسّة والحقارة والدناءة والفجور التي 
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وتبدأ القصة هكذا: «وفي تلك الأيام . . كان رجل لاوي متغرباً في جبل أفرايم» 
اظ ل ارأة من بيت لحم (بهوذا) فزنت عليه؛ وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في 
بيت لحم (یھوذا)ء وكانت هناك أياماًء أربعة أشهر. فقام رجلها وسار وراءها لیطیب 
قلبها ويرذها). 

أول الغيث قطرة» كما يقولون.. الزوجة من سبط (يهوذا) تزني ثم تغضب 
عندما يكلّمها زوجها لتتويّف عن هذا الزناء وتذهب إلى بيت أبيها. وبعد أربعة أشهر 
يذهب الرجل اللاوي (سبط الكهنة والأحبار) ليرد امرأته» ويطيب قلبها! ! 

وذهب وطیب قلب زوجته» وفرح به حموه أبو الفتاة» ومكثوا هناك خمسة أيام ثم 
خرجوا ليعودوا إلى أورشليم . 

وغربت الشمس وهم في الطريق» فقالوا: لا نبيت عند اليبوسيين» بل نميل إلى 
قرية جبعة التي لسبط بنيامين. ود سب مد أحد» ثم مر شيخ أصله 
من أفرايم» وهو مقيم في جبعةء فطلب من الرجل وزوجته أن يبقوا عنده. 

وإذا برجال بنيامين» يحيطون بالبيت ويطلبون من الشيخ أن يخرج الرجل 
الضيف فيفعلون به الفاحشة؛ فترجاهم الشيخ أن ن يتركوا ضیفهء فرفضوا. . وقال لهم: 
«لا يا إحوتي لا تفعلوا شراً. بعدما دحل هذا الرجل ببتي » لا تفعلوا هذه القباحة هوذا 
ابنتي العذراء وسريته (أي زوجته)» دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن 

في أعينكم, وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا القبيح يرد الرجال أن بغرا 

له» فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجآ فعرفوها (أي زنوا بها) وتعلّلوا بها 
اللیل كله إلى الصباح» وعند طلوع الفجر أطلقوها وسقطت عند باب بيت الرجل 
(ميتة). فقام زوجها وقطع زوجته إلى اثنتي عشرة قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم 
إسرائيل. (القضاة ۱۹: 1١‏ ۲۹). 

ولكن بقية الأسباط كانت لديهم بقية من إحساس فثاروا وقاتلوا بنيامين حتى 
كادوا يفنوهم . 
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م انتشار الزنا بعد وفاة سليمان عليه السلام وانقسام المملكة : 

بعد أن مات سليمان عليه السلام» انقسمت مملكة داوود إلى مملكتين : 
إحداهما في الشمال وتدعى إسرائيل وعاصمتها السامرة (شكيم)» والأخرى في 
الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها أورشليم . . 

وكان أول ملك على مملكة إسرائيل هو يربعام بن ناباط من سبط أفرايم. وكان 
أول عمل صنعه هوإقامة معبد في إسرائيل بدلا من هيكل سليمان في أورشليم. . 
ونتيجة معرفته لقومه» وضع عجلين من الذهب ليعبدوهما. . حتی لا يذهبوا إلى 
هيكل أورشليم فيتفرق عنه أسباط إسرائيل وتعود بقية اسباط تحت حكم رحبعام بن 
سليمان الذي حكم منطقة أورشليم وما حولها فقط بسبب تمرد يربعام. . 

وعمل يربعام أعياداً جديدة وقدم الذبائح للعجول الذهب التي وضعها في 
المعابد وسرعان ما انتشرت عبادة العجول الذھبیةء وانتشر معها الزنا. واستمرت مدة 
حکمے )۲٢(‏ سدة. ( وأما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا. . .» وعصل 
يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخنطاياهم التي 
أخطآوا بها. وبنوا هم أيضاً لأنفسهم مرتفعات (معابد وثنية) وأنصاباً وسواري على كل 
تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. وكان أيضاً مأبونون في الأرض. فعلوا حسب 
كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل». (الملوك الأول ٠١‏ : 
١۔- .)۲٢‏ 


وهكذا انتشرت عبادة الأوثان والزنا واللواطء ہل وصل الأمر إلى أن المعابد کان 
لها عدد خاص من العاهرات المتبرعات بالزنا من أجل المعبد والكهنة والشعب.. 
وان ایا ملق بالمعاند ورتاً للماسوتين (المصابيق بالشدوة الحسي من الرجال 
المخنثين)» وكانوا أيضاً يقدمون خدماتهم لكهنة المعبد وزوار المعبد والمصلين!! 


ثم ملك أبيام بن رحبعام على يهوذا «وسار في جميع خطایا أبيه التي عملها 
قبله» . (الملوك الأول :١١‏ ۲). 


ثم ملك آسا بن ابيام على مملكة يهوذا «وعمل آسا ما هو مستقيم في عيني 


or 
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الرب کداوود أبيه (جدہ الأعلى) وأزال المأبونين من الأرض ونزع جميع الأصنام التي 
عملها آباؤه حتى أن معكه أمه خلعها لأنها عملت تمثالاً لسارية وقطع آسا تمثالها 
وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات (المعابد الوثنية) فلم تدزع» إلا أن قلب آسا 
كان كاملاً مع الرب كل أيامه». (الملوك الأول 16: .)۱١-۹‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الملك آسا بن يبام» بنطہی مفلكة يهوذا ئن ارخاس 
الأوثان والزنا واللواط» كان ملك مملكة إسرائيل ناداب بن يربعام ينشر عبادة الأوثان 
كأبيه» وينشر الزنا واللواط في أركان دويلته «وعمل الشر في عيني الرب وسار في 
طريق أبيه وفي خطیئدہ التي جعل بها إسرائيل يخطىء». (الملوك الأول ٠١‏ : 


ء۵٥‎ 


وثار (بعشا) على (ناداب بن يربعام) وقتله وقتل کل بيت يربعام» ولم يبق منهم 
نسمة ولا بائل لحائطء حسب تعبير العهد القديم. ولكن (بعشا) نفسه استمر في عبادة 
الأوثان والزنا واللواط والفجور. وتولى بعد (بعشا) ابنه (إيلة). ولكن (زمري) قائد 
جيشه ثار عليه وقتله وجميع أفراد أسرته ولم يبق بائ لحائط!! (يا له من تعبير). وثار 
(عمري) على (زمري) وقتّله. و«عمل (عمري) الشر في عيني الرب وأساء أكثر من 
جميع الذين قبله. وسار في جميع طريق يربعام بن نباط وفي خطيئته التي جعل بها إسرائيل 
يخطىء لإغاظة الرب بأباطيلهم» . (الملوك الأول .)۲٦ :۱١‏ 

ولمًا مات (عمري) تولّى الملك بعده آخاب. «وعمل آخاب بن عمري الشر في 
عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله. وكأنه كان أمرأ زهيداً. سلوكه في خطايا 
يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة (له). وسار وعبد 
البعل وسجد له وأقام مذبحاً للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. وعم لآخاب 
سواري وزاد آخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل 
الذين كانوا قبله». (الملوك الأول ۲۹:۱٦‏ -۳۳). 


وغضب الرب للفساد الذي نشرہ آخاب في دويلة إسرائيل (مملكة الشمال) 
وأرسل النبي إيلياء لينذره ويخبره بأن السماء لن تمطر» بسبب الأرجاس التي فعلها. . 
ثم هرب إيليا من وجه آخاب. . 
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وتوبّه آخاب إلى الأنبياء الكذّبة وهم يُعدُون بالمشات» بل ذكر السفر في مرة 
واحدة (۸۵۰) نبياً من أنبياء البعل والسواري الذين تحدّاهم إيليا (إلياس). . وطلب 
آخاب من هؤلاء الأنبياء أن يدعوا آلهتهم لإنزال المطر فلم ينزل المطر. . وظهر القحط 
والمجاعة. . ورغم ذلك فقد قتلت (إيزابل) زوجة (آخاب) مئات من أنبياء بني إسرائيل 
واستطاع عوبديا (خادم آخاب) أن ينقذ مائة نبي فخبأهم في مغارة من وجه إيزابل 
وجلودها. . 

ثم تحدّى إيليا آخاب والأنبياء الكذبة» وأظهر إيليا كذبهم فقتلهم الشعب ونزل 
المطر. . ثم انتقم الله من آخاب بواسطة ملك آشور بن هدد» ومات آخاب في 
المعركة. ومع هذا استمرت عبادة الأوثان فی مملكة الشمال إسرائيل» وفي مملكة 
الجنوب يهوذا. وانتشر معها بطبيعة الحال الزنا واللواط وشرب الخمور. . وكان لكل 
معبد عاهراته اللائی يقدّمن خدماتهنٌ للكهنة وللعباد!! وكانت بيوت المأبونين ملاصقة 
للهيكل ذاته. . ويقدمون خدماتهم أيضاً للكهنة والعباد! . 

وتولى يهورام بن آخاب الملك بعد أبيه: ولكنه لم يغيّر من سيئات أبيه شیئاً 
و«عمل الشر في عيني الرب) ولكنه أزال البتعل واستمر في عبادة الأوثان الأحرى 
والزنا. 

3 تولى أخزيا الملك و«عمل الشر في عيني الرب» أيضاً. . ثم فل وتولّت أمه 
(عثليا) فنشرّثٌ عبادة الأوثان بأكثر مما كان. . ونشرّتٌ أماكن العهر في كل زاوية من 
زوايا إسرائيل» وأباحت الزنا رسمياً. . وحين حکمت أورشليم سبع سنین هدم بنوها 
الهيكل وصيّروا كل أقداس الرب للبعليم . 


«وکان أن بني إسرائيل اأخطاوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض 

. وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. . 
NTE‏ أموراً ليست بمستقيمة وبنوا لأنفسهم مرتفعات في 
جميع مدنهم. . وأقاموا لأنفسهم أنصاباً یری وا كلجل ا وكل شجرة 
08 . وعَبّدوا الأصنام التي قال الرب لهم لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على 
إسرائيل (مملكة الشمال) وعلى يهوذا (مملكة الجنوب) عن يد جميع الأنبياء قائلا: 
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ارجعوا عن طرقكم الرديّة واحفظوا وصاياي. فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم 
كأقفية آبائهم الذين لم يؤسوا بالرب إلههم. ورفضوا فرائضه. . . وعبدوا العجول 


© الزنا في عهد الملكية المتأخر : 

وفي عهد الملكية المتاخر انتشر الزنا انتشاراً مرعباً. وإذا كانت أسفار العهد 
القدیم (صموئیل الثاني والملوك الأول) قد زعمت كذباً وافتراءً أن داوود عليه السلام قد 
زنا بحليلة جاره» ثم أقدم على اغتيال ذلك الجارء والقائد الشهم أوريا الحثي» 
(وهو فلسطيني وليس إسرائيلياً) بحيلة قذرة» وزعمت أن سليمان عَبَدَ الأوثان الكثيرة 
وأنه تزوّج وتسرّى بألف امرأة» فإن عهد الملكية شهد ردة بني إسرائيل وخاصة بعد وفاة 
سلیمان؛ وانقسام المملكة إلى مملكتين صغيرتين متحاربتین (إحداهما في الشمال 
وتسمى إسرائيل» والأخرى في الجنوب وتسمى يهوذا) . 


© الزنا في مملكة الشمال «إسرائيل» : 

وقد انتشر الزنا في مملكة إسرائيل بعد أن انتشرت عبادة الأوثان» وكم حاول 
الأنبياء أن يثنوهم ويرجعوهم إلى عبادة الله» ولكنهم أبوا ذلك فسلط الله عليهم 
الآشوريين فأبادوهم وشردوهم» ولم يبق أي أثر لمملكة إسرائيل منذ أن دمرها 
مس یی E‏ ہی وقد ظهر النبيان (عاموس) و (هوشع) 
في القرن الثامن قبل الميلاد في مملكة الشمال» وأنذروا قومهم بأن مصيرهم الدمار 
إذا لم يتوبوا عن عبادة الأوثان والزنا. فلم يسمعوا لهم» > فح عليهم غضب الله . وظهر 
النبيّان (أشعيا) و (ميخا) في نفس الفترة تقريباً في مملكة الجنوب يهوذا. وقاما بنفس 

مهمة عاموس وهوشع . 


© في سفر هوشع أن الرب أمره بالزواج من زانية 
ويبدأ سغر هوشه بداية شو ا حيث زعموا أن الرب غضب من عبادة 


إسرائيل لغيره فكل الى (هوشع) وأمّره أن پتزوج زائية» لأن إسرائيل زنت. وأمره 
أن يتخذ أولاد زنا لأن بني إسرائیل أصبحوا أولاد زنا. 
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«أول ما کلم الرب (هوشع) قال الرب لهوشع : إذهب خذ لنفسك امرأة زنى 
وأولاد زناء لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب. فذهب (ھوشع) وأخذ جومر بنت 
دبلايم » فحبلت وولدت له ابنا». (هوشع :١‏ 1 ”). 

وجاء فيه: «حاكموا أمكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست بعلها لكي تعزل زناها 
عن وجهها وفسقها من بين شدیبھا للا أجرّدها عريانة. . . لأن أمهم قد زنت والتي 
حبلت بهم صنعت خزیأء لأنها قالت أذهب وراء محبي». (هوشع ۲: 06-١‏ ). 

وجاء فيه: «وقال الرب لي: اذهب أيضاً أحبب امرأة حبیبة صاحب وزانية 
كمحبّة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى إلهة أخرى. . . فاشتريتها لنفسي 
بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولٹك شعير» وقلت لها: تقعدين أياماً كثيرة لا تزني 
ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك». (هوشع ۳: ١‏ ۔-٣)‏ 

وجاء فيه: «الزنى والخمر والسلافة تخلب القلب. شعبي يسأل خشبة وعصاه 
تخبره لأن روح الزنى قد أضلّھم فزنوا من تحت إلّههسم. يذبحون على رؤوس الجبال 
ويبخرون للتلال (حيث الأوثان). لذلك تزني بنانکم وتفسق کنانکم . لا أعاقب بناتكم 
لأنهنْ يزنين ولا كناتكم لأنهن يفسقن لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع 
الناذرات الزنى (نذر الزنى للمعابد كان شائعاً جدأ في الأمم السابقة وفي 


بني إسرائیل). . إن كنت أنت زايا ا اسرائیل فلا يأئم يهوذا. . أفرايم (سبط من أسباط 
إسرائيل) موثق بالأصنام. اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زناً». (موشع 4: 
۱- ۱۸). 

«إنك الآن زنیت يا أفرايم. قد تنجس إسرائيل. أفعالهم لا تدعھم يرجعون إلي 
لأن روح الزنى في باطنهم وهم لا يعرفون الرب». (هوشع :٥‏ 4). 


ويستمر سفر هوشع على هذا المنوال وهو يقرعهم ثم يخبرهم بأن الرب سینتقم 
متهم . 

ويأني سفر عاموس فإذا هو نسخة ة مشابهة لهوشع . . توبيخ على الزنا وعبادة 
الأوثان في مملكة الشمال (إسرائیل) مع | إدانة للمظالم الاجتماعية المنتشرة. وقد أذى 
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ذلك إلى أن قام الكهنة باتهام عاموس بأنه تزوّج عاهرة معبد وثني وأنه اشترك معها في 
طقوس عبادتها الوثنية. 


e‏ الزنا في بملكة الجنوب (يهوذا) 

وفى مملكة الجنوب (يهوذا)» انتشرت عبادة الأوثان والزنا بصورة مماثلة وربما 
اش مما حدث في مملكة الشمال (إسرائيل). وفي القرن الثامن قبل المیلاد ظهر في 
با الت الات السا ستا: وقد وضع كل واحد منهما سفراً وکل سفر مليء 
بالتنبق بهلاك مملكة يهوذا بسبب كفرها وفسقها وزناها وعبادتھا الأوٹان . 

ويبدأ سفر ميخا هكذا : 

«اسمعرا ايها التتعوت میں امش ابتھا الأرضن وملؤها وليكن السيد ارب 
شاهداً عليكم من هيكل قدسه فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على 
شوامخ الأرض فتذوب الجبال تحته» وتنشقٌ الوديان كالشمع. . . کل هذا من أجل 
إثم يعقوب ومن أجل خحطيئة بيت إسرائيل. ما هو ذنب يعقوب (يقصد أبناء يعقوب 
وأحفاده بنى إسرائيل)؟ أليس هو السامرة (عاصمة مملكة الشمال إسرائيل). وماهي 
مرتفعات ا (مملكة الجنوب)؟ أليست هي أورشليم. فاجعل السامرة خربة في 
البریة مغارس للكروم . وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم وكل أعقارها تحرق بالتار. . 
لأنه من عقر الزانية جمعتھا وإلى عقر الزانية تعود». . 


ويستمر ميخا يوخ بني إسرائيل على فجورهم وزناهم وعبادتهم الأوٹان 
(ما أشبه الليلة بالبارحة). . ويتيًا لهم بان أورشليم ستخرب خراباً بسبب هذا الفجور 
والزنا والظلم وانثشار الرشاوى وعبادة الأوثان . 

وقد تَضِمُن سفر أشعيا أيضاً توبيخاً شديد القسوة لليهود الظلّمة الفَجَرة الزئاة عباد 
الأوثان , 

متا تی اسیا بدا سال القت يها فان رای اتا الشکرات 
وأصخي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم . . ويل للأمة الخاطئة (إسرائیل)ء الشعب الثقیل 
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لإئ نسل فاعلي الشرء أولاد مفسدين . تركوا الرب» استهانوا بقدوس إسرائيل» 
ارتوا إلى وراء. . تزدادون زیغاناً. كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. من أسفل 
القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب. 
بلادكم خربة» مدنكم محرقة بالنار. أرضكم تأكلها غرباء. . 

(اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم (إشارة إلى قرى سدوم وعامورة التي انتشر 
فيها اللواط. . وهو هنا يصرخ في بني إسرائيل الذين انتشر فيهم اللواط والزنا وعبادة 
الأوثان). أصغوا إلى إ إلهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يفول الرب. 
أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات؛ وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أُمْسرٌ (أي 
لا يسرني . وهذه أول دعوة تظهر ضد المحارق والذبائح على عكس أسفار التوراة 
ومعظم أسفار العهد القديم التي تؤكد على أهمية المحارق والذبائح والقرابين التي 
يحبها الرب ‏ حسب زعمهم ‏ جداً جدا). لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور 
هو مكرهة لي . . . وأعيادكم (فيها ذبائح مضاعفة ومحارق بلا عدد) بغضتها نفسي ؛ 
صارت علي ثقلاً. . . كيف صارت القرية الأمينة (أورشليم) زانية. . کل واحد منهم 
يحب الرشوة ویتبع العطايا لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم). 
(أشعيا :١‏ ۲ ۲۳). 


ويستمر أشعياء في توبيخ بني إسرائيل على ظلمهم وفجورهم وأكلهم مال 
الأرملة واليتيم والمسكين. . ثم يتحدث عن بنات صهيونء فيقول: «وقال الرب من 
أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهنْ وخاطرات 
في مشيهن ویخشخشن بأرجلهن يصلع السيد الرب هامة بئات صهيون ويعري الرب 
عورتهنٌ. . . إلخ» . (أشعيا : 18-15). 


وبنذرهم بالويل والثبور لأن الرب سيغسل قذر بنات صهيون وسینقي دم أورشليم 
بالإحراق والتعذيب والابتلاء بالأعداء. . ثم ينذر شاربي الخمر قائلاً: «ويل للمبكرين 
صباحاً يتبعون المسكر» للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. وصار العود والرباب 
والدف والناي والخمر ولائمهم» وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. . 
لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد». (أشعيا : .)١5-1١١‏ 


۳04 


http://kotob.has.it 


ويتحدث سفر أشعيا ہر وت الشامن» أن الرب أمر أشعيا بأن يقترب إلى 
النبية (والنبيات في بلي إسرائيل ى فحبلت وولدت : «وقال لي الرب خذ لنفسك 
لوحأ كبيراً واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حاش بز (کلام عبري غير مترجم). . 
فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابناً فقال لي الرب ادع اسمه (مهير شلال بز) لأنه 
قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام 
ملك آشور». . أي يتنبا بسقوط مملكة إسرائيل التي عاصمتها السامرة بين الآشوريين. 

ولكن الغريب حقاً هو أن يأمر الرب أشعيا بأن يأخذ امرأة دون زواج وهذه السرأۃ 
انف بل فتحمل وت لة بنا 

وانتشرت عبادة الأوثان والزنا واللواط بشكل مثير ومقژز. «ورذل الرب كل نسل 
إسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه) , 

وينشحدث أرميا :٥(‏ 4-۷( عن انتشار الزنا وعبادة الأوثان فيقول على لسان 
الرب: «بنوك (يا أورشليم) تركوني. . ولما أشبعتهم زنواء وفي بيت زائیة تزاحموا. 
صاروا حصنا معلوفة سائبة» صهلوا كل واحد على امرأة صاحبة. أما أعاقب على 
هذا؟ يقول الرب: و 
بيوت . داخل الهيكل ذا ذاته . وانتشر ت الطقوس الوثنية المختلفة وعبادة 07 
وکانت النساء ينذرن أنفسهن للزناء والرجال لفعل الفاحشة بهم . وقد ورد ذلك في 

۰ 7 0 34 5 5 53 5 ۰ 

سفر هوشع: «لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. . لذلك تزنى 
الخ . يعتزلون مع الزانیات ويذبحون مع الناذرات الزنا . متی انٹھت منادمتهم زنوا 
زنأ» (هوشع ٣۲ : ٤‏ ۔-۱۸) وجاء في سفر الملوك الثاني :۲٢(‏ ۴ و۲۳: ۷) إن 
الملك يوشيا ملك يهوذا بعد توبته هدم بيوت المأبونين التي كانت عند بيت الرب 
(هيكل أورشليم)» حيث كانت النساء الزانيات ینسجن بيوتاً للسارية (المعبد الوثني). 

وفيما يلي توضيح لدور اليهود في نشر الزنا واللواط وما يعقبانه من نشر 
للأمراض الجنسية التي أوضحنا أسبابها وأعراضها في كتابنا «الأمراض الجنسية» وكتابنا 
«الإيدز وباء العصر). وعنهما ننقل بعض ما یدہرہ يهود من نشر للفساد في الأرض 
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© دور اليهود في العصور الحديثة في نشر الزنا واللواط : 

لقد قام اليهود بتنفيذ تعليمات التوراة المحرّفة والتلمود لإفساد العالم بكافة 
الطرق واستخدموا في ذلك كل وسيلة يمكن أن تخطر بالبال. وحاربوا الأديان ونشروا 
الإلحاد. . وتحدثوا عن ثورة الجس والحرية الجنسية. . وتمکلوا من استلام وسائل 
الإعلام بأيديهم فأشاعوا الفاحشة ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

وارتسطت الجرائم بعضها بعنق بعض. . وكلها تقرّب اليهود من الوصول إلى 
أهدافهم التي ذكرت في التوراة المحرفة والتلمود. اللذان ينصّان 8 أن العالم كله 
لم يخلق إ إلا لل وان الم جه لا موی اذك اعد اليو 

وسيطر اليهود سيطرة تامة على الفكر الإنساني في العصور الحديثة. . فالفكر 
الماركسي نتاجهم . . والفكر الرأسمالي الربوي من صنع أيديهم. . وتجارة البغاء 
والجنس تدرٌ لهم ملايين الملايين. . وكذلك یسیسطرون على تجارة الخمور 
والمخدرات . 

0 ذلك 3 حكماء صهيون التي نشرت في بداية القرن 
ومنهم طرق كلين) في حول (صوت 0 في حا ا 15م بحقيقة هذه 
البروتوكولاات قائلا: إن البروتوكولات» وهي الخطة التي وضعت للسيطرة على 
العالم» أمر حقيقي 27 زعماء الصهيونية يكونون مجلس سانهدرين الأعلى الذي يرمي 
إلى السيطرة على حكومات العالم . وقد طردني اليهود من صفوفهم لأني أنكرت عليهم 
خططهم الشريرة». 

وقد ترجمت البروتوكولات إلى عدة لغات ومنها اللغة العربية إل لا أن هذه النسخ 
سرعان ما نختفي بطريقة مريبة. 

وجاء في هذه البروتوكولات فضائح كثيرة نذكر منها بعض الأمثلة : 


. الحكومة السرية فی بريطانيا لجورج سكوت» ترجمة دار الكتاب العربي ۱۹۵۷م‎ )١( 


۲۳۱۹ 
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-١‏ إِنَّ جواز المرور لدينا هو القوة والكذب والادعاء. إن حقنا في قوتنا. . ولاعيب 
ولا عار فى أن تكون جاسوساً أودساساً بل هذه فضيلة . 

٣‏ نحن نحكم الطوائف والشعوب باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها 
الضيق والفقر وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نکتسح بها الأمم . 

٤‏ - إننا نملك في أيدينا أعظم قوة في هذا العصر وهي الذهب. 

-٥‏ إن دولاب الأعمال المختلفة في كافة الحكومات يسير بقوة الآلة التي نديرها 
بأنفسنا وهذه الآلة هى الذهب. 

-٦‏ يجب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة عن الحق. إنها تعمل لتحريض وإثارة 
المشاعر التى نحن فى حاجة إليها من أجل أهدافنا. 

7 لقد ذكر الأنبياءء ان الله اختارنا بنفسه لنحكم العالم كله ولهذا أمدنا بنوع من 
النبوغ يتفق مع مهمتنا هذه وينسجم معها. 

م4 أمامنا اشامت ترات فليلة جن اللحظة التي يتم فيها تحطيم الديانة 
المسيحية تحطیما كاملا وعلينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين. 

۹- يجب أن لا نتردد لحظة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدم 
أغراضنا. 

٠‏ إن الغاية تسرر الوسيلة» وعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت إلى ما هو خير 
وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفید لأهدافنا وغاياتنا. 


١‏ سعنلدما نصل إلى مملكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا وجود عقيدة غير 
عقيدتنا. وعلى ذلك يتعين علينا أن نكتسح جميع العقائد والأديان الأخرى. 
وإذا كان هذا يؤدي إلى وجود ملحدين ینکرون وجود الله » فإن هذا لا يتعارض 
مع وجهة نظرناء ويعتبر في ذاتەمرحلة تطور وانتقال. 


۳۹۲ 
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۲_ لقد خدعنا الجيل الناشىء من الأممیین (الجنتايلز )6٥0818‏ وجعلناه فاسداً 

متعفناً ہما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدینا زيفها التام . 
۴ لقد عبشت أيدينا في التشريعات وفي سَنْ القوانين وفي الصحافة ووسائل 

الإعلام وفي توجيهها والسيطرة عليها. 

وتمكن اليهود بالفعل من السيطرة على أجهزة الإعلام وخاصة في الولايات 
المتحدة وأوروبا وأقام (مردوخ) اليهودي الاسترالي امبراطورية صحفية حيث اشترى 
معظم الصحف المشهورة في بريطانيا وأستراليا وأورويا. 

وقد نشرت الصن (٥ت8)‏ اللندئیة رسوماً ساخرة تجعل العرب کالخدازیر فلما 
احتجٌ أحد البريطانيين على هذا الأسلوب البذيء صدَّرت صفحتها الأولى برسم ساخر 
تحتج فيه الخنازير وتثور لأنهم شبهوها بالعرب. 

والرئيس الحالي لهيئة الإذاعة البريطانية يهودي. . وكل أجهزة الإعلام الحساسة 
في معظم دول العالم إما بيد اليهود مباشرة أو بطريقة ملتوية . 

كما سيطر اليهود على الفكر الإنساني في العصر الحديث: 
ماركس فى الاقتصاد والسياية. . 
دوركايم في الاجتماع . 6 

وعمل اليهود على نشر الفاحشة وا لسيطرة عليها والاستفادة منها.. وبواسطة 
اللساء والذهب والخمر تمکنوا من السيطرة على معظم ساسة العالم» وتهديدهم إن هم 
حاولوا الخروج عن مخططاتهم وسيطرتهم . . 

وبلغ من وقاحة اليهود وسخريتهم بالمسيحيين أن تظاهر بعضهم بالدخول في 
المسيحية وبلغ مرتبة رئيس القساوسة فمثلا أسقف باريس هو يهودي . 

ولم يكتفوا بذلك» بل الف قسيس من الولايات المتحدة أصله يهودي كتابا سماه 
»ا لمسيح شاذ جنسى) افترى فيه الملعون على المسيح عليه السلام البهتان واتهمه 
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بالشذوذ الجنسي . . وألّف قسيس آخر أيضاً سنة ۱۹۷۰م من الولايات المتحدة کتاباً 

ہس أن المسيح خرافة وأ نه لم يوجد اما . ثم قامت هوليود بإخراج فیلم في 
منتهى الوقاحة وأسمته «غراميات المسیح) ولم يحتج | ل القليل من النصارى الأفراد 
على إهانة المسيح . . وجاءت الاحتجاجات من بعض البلاد الإسلامية . 


وظهر كتاب انس يران «التجربة الأخيرة للمسیح) ونشرته دار سیمسون 
وشوستر(١)‏ جاء فيه اتهام المسیح عليه السلام بأنه زنا بمريم المجدلية «ص )٥٥٤‏ 
«أمسك بها (أي مريم المجدلية) يسوع وطبع على فمها قبلة ملتهبة وامتقع لونها 
واصطكت ركبهما فتساقطا تحت شجرة ليمون مزهرة وبدآ يتدحرجان على الأرض. طلعت 
الشمس ووقفت فوقهما. وهب نسيم عليل أسقط أزهار الليمون على جسديهما 
العاريين. وضمت ا يسوع إليها وألصقت جسده بجسدها الملتھب). . 
تحول هذا الكتاب أيضا يضاً إلى فيلم وعرض في الولايات المتحدة وغيرها دون أن يحدث 
رد فعل. ولكنه ST‏ الفيلم 
وحاولوا إحراق دار العرض . 


وتنص تعاليم الماسونية اليهودية السرية على تقديس الجنس والإباحية الجنسية 
ونشرها بين الأمم كما نص على ذلك كتاب الماسونية لأرنولد ليز). ونشرت مجلة 
(هصەناەحامہ87 eا)‏ اليهودية عدد يوليه ۰۰۸ رإن أعظم واجب للماسوني هو تمجيد 
الجنس)۲. 

وقد عمل اليهود على انتشار الزنا في العالم بصورة رهیبة٥)‏ بحيث أن الزنا أصبح 
هو الشيء الطبيعي » وأن العفة هو الأمر المستنکر. حتى أن مجلس الكنائس 
البريطاني أصدر تقريراً جاء فيه: «إن مجلس الكنائس البريطاني ضد الاستغلال 


- ۱۳۹ نقلاً عن كتاب إسرائيل والتلمود لإبراهيم خليل أحمد صفحة‎ )١( 

.۱١١ نقلاً عن المصدر السابق. ص‎ )٢( 

(۳) المصدر السابئ ۔ 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابنا الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها فصل مدى انتشار الزنا. 
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الجنسي ويبارك الصلة الجنسية في الزواج. ولكنه يرفض رأي الإنجيل الداعي إلى 
العفة قبل الزواج أو الالتزام به بعده» نشرت ذلك مجلة التايم الأمريكية في عددها 
الصادر ۲۸ أكتوبر ٦٦۱۹م‏ (ص ۳۸) ويدعو ذلك التقرير إلى الشراخي في إجراءات 
الإجهاض وإلى استخدام وسائل مدع الحمل للفتيات الصغيرات. 


وأصبحت وسائل منع الحمل تدرّس فى الجامعات» فوجدوا أن طلبة الثانوية 
هم الذين يقعون في المشاکل فنزلوا بتدریس الجنس ووسائل منع الحمل إلى الثانوية 
ٹم إلى الابتدائية . وقد صدرت دراسات متعددة عن مدى انتشار الزنا فى العالم بصورة 
عامة وفي الولايات المتحدة وأوروبا بصورة خاصة. . واتضح من تلك الدراسات أن 
المشكلة واسعة النطاق بشكل لا یتصورہ وتتمثل المشاكل الناتجة عنها فيما يلي : في 

أوروبا والولايات المتحدة والعالم . 

١‏ ۷۵ بالمئة من الأزواج يخونون زوجاتهم ونسبة أقل قليلاً من الزوجات يخنّ 
أزواجهن (الشرق الأوسط )١48٠/5/79‏ في أوروبا والولايات المتحدة. 

؟ ‏ ۹۰ بالمئة من غير المتزوجات يمارسن الزنا إما بطلاقة أومن حين لآخر (في 
اُوروبا والولايات المتحدة) . 

۴۳ عدد حالات الإجهاض الجنائي غير الطبي وصل عام ۳ء إلى ٠٥‏ مليون 
طفل في العالم (التایم الأمريكية ٦‏ أغسطس ۱۹۸۰)) منهم ۲٢‏ مليون طفل فيما 
يسمى العالم الثالٹ و ٥٢‏ مليون طفل في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
وأوروبا. . وفي الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف مليون حالة إجهاض 
سنوياً رغم انتشار استخدام وسائل منع الحمل. 

E:‏ الحمل لدى المراهقات أصبح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة وأوروباء ففي 
الرلايات المتسودة أك رت فا صي تعیل مزا 

٥‏ - الأطفال بدون آباء (أي نتيجة الزنا أو الطلاق) يبلغون ٠٠,١‏ مليون طفل في 
الولايات المتحدة (تقرير لجنة الكونجرس برياسة السناتور جورج ميلر ونشرثه 
ملخصاً له الشرق الأوسط في ۱۹۸۳/۹/۱۳). 


۳9٥ 


http://kotob.has.it 


5- انتشار الأمراض الجنسية في العالم . يقول مرجع مرك الطبي الطبعة الثالثة عشر 
۷. (وقد ارتفع العدد الآن): إن الأمراض الناتجة عن الجنس هي أكثر 
الأمراض المعدية انتشاراً في العالم اليوم ويزداد كل عام عدد المصابين بهذه 
الأمراض وذلك منذ عقدين من الزمن. وتقدر هيئة الصحة العالمية عدد الذين 
يصابون بالسيلان بأكثر من ( 0۹( مليون شخص سنوياً. وعدد الذين يصابون 
بالزهري (السيفليس) يفوقون (00) مليون شخص سنویأء وتقول المصادر الأخرى 
أن هناك أكثر من (۳۰۰) مليون من التهاب مجری البول من غير السيلان 
(الكلاميديا وغيرها) سنوباً في العالم . 

وفي الولايات المتحدة فإن عدد المصابين بالكلاميديا يبلغون (ستة ملايين) 
ال سدوا والمصابين بالسيلان ٹلائلة ملاين. وفي 2 ۲ كان عدد 
جديدة من ال ظا ونصف ملیون سال جديدة من ۰ 5 

وقد بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز حتى نهاية عام ٥‏ أكثر من 
(0) ألفاً حظيت الولايات المتحدة باکٹر من سبعة عشر ألف حالة. وبحلول 
عام ۱۹۸۹ كان الرقم قد جاوز مائة ألف حالة. 

٭ انتشار الشذوذ ا جحسيی(١):‏ 
لم يكتف اليهود بن بنشر الزنا على نطاق واسع في العالم اجمع؛ بل قاموا أيضا 

بنشر الشذوذ الجنسي على نطاق وامسع والدفاع عنه. 
وقد قئنت الدول الغربية تحت تاثیر الیھود قوانين تبيح الشذوذ الجنسي طالما 


کان دون یم . وتكونت آلاف الجمعيات والدوادي التي ترعى شؤون الشاذين 
جنسياً. وكما تقولدائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲ المجلد ٦٦/٦٦٥)ء‏ فإن 


وا ة السرية إلى الدائرة العلنية رہ وت وباراث» 
وحدائق» وسواحل» ومسابح خاصةء حیث یلتقی الشاذ ا بأمثاله من الشاذين. 


. انظر تفاصيل ذلك في فصل العلاقات الجنسية الشاذة من كتابنا الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجھا‎ )١( 
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وتعرف دوائر الشرطة هذه الأماکن ولكنها مأمورة بعدم الإزعاج طالما أنهم لم يسببوا 
أي فوضى أو اضطراب في المجتمع . 

وتقول الإحصائيات الحديثة إن عدد الشاذين في الولايات المتحدة يتراوحون 
ما ہین ۱۸ و ٢٢‏ مليوناً. وهناك معابد وكنائس خاصة في الولايات المتحدة» تقوم 
بتزويج الرجال على الرجال والنساء بالنساء في حفلات خاصة. . وقد نشرت الصحافة 
(الشرق الأوسط ۱۹۸۰/۱/۲۷) أن السناتور كيندي اجتمع بل الاين شا 
وتعهد لهم بأنه سيدافع عن حقوقهم وسینفذ تعهداته إذا ما انتخب رئيسا للجمهورية. 

وقد خصصت بعض الجامعات في الولايات المتحدة منحاً دراسية خاصة 
للشاذين جنسياً ومنها جامعة سير جورج وليامز. 

ویتجمع الشاذون جسياً في المدن الكبيرة مشل نيويورك ولوس أنجلوس 
وسان فرانسیسکو وهي بؤر مرض الإيدز الأساسية في العالم . 

وتعترف بعض الكنائس بالشذوذ الجنسی ؛ وقد ذكرت ال «ديلي ميل) وال «ديلي 
ميرور) عام ۷۰ أن 4٠‏ بالمئة من الرهبان يمارسون الشذوذ الجنسي وأن ۸۰ بالمثة 
منهم زناة أيضاً 

ونشرت مجلة «التايم) الأمريكية قصة ضابط صف يهودي» علق لوحة ضخمة 
خلف مكتبه وكتب فيها: أنا شاذ جنسي » فما كان من إدارة الجيش الأمريكي إل أن 
طردته . وآنذاك قامت قيامة أجهزة الإعلام ضد الجیش المتعصب الرجعي . . واضطر 
الجيش لإعادة هذا الشاذ اليهودي. كما دعي هذا اليهودي لإلقاء محاضرات عن 
الشذوذ فى أكبر الجامعات الأمريكية. 

ونتيجة انتشار الشذوذ الجنسي انتشرت أمراض جنسية أشد خطورة مما يصيب 
اجس إلى 0 الجنسية العديدة 00 تصيب 0 هناك مجموعة من 


> مرض الاين‎ ١ 
ورم كابوسي ساركوما من غير الإيدز.‎ - ۲ 
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٤‏ - سرطان الفم واللسان. 

2 زيادة في سرطان الشرج والمستقيم . 5 

-٦‏ تنتشر الأمراض الجنسية الأخرى بحوالي عشرين ضعفاً مما هي عليه عند الزناة 
ومشالها الزهري» والسيلان والکلامیدیا والورم البلغمي الحبيبي الزهري 
(Lymphogranuloma Venerium)‏ <« والى رم الحبيبي المغبني 
6سناعد1 omaاGranu)»‏ والقرحة الرخوة (i4ەrءمaطC)»‏ والثاليل التناسلية 
والمليساء المعدية. وفطريات» وطفيليات الجهاز التناسلي والهضمي مثل 
الجيارديا والأميبا والکاندیداء وقمل العانة والجرب التناسلي 1 


© وطء المحارم والأطفال : 
ولم يكتف اليهود بنشر الزنا واللواط والخمور والمخدرات» ولكنهم قاموا أيضاً 
بنشر نكاح المحارم . 
وأول من حاول نشر نكاح المحارم في العصر الحديث هو (فرويد) اليهودي 
حيث جاء بنظريات غلفها بالأساطير الیونانیةء وخلاصتها أن حب الطفل لأمه لیس 
إل حباً جنسياً محضاًء وأن عملية الرضاعة ليست إلا عملية جنسية لأن الغريزة الجنسية 
تتركز في الطفولة في الشفتين ثم تنزل بعد ذلك إلى الأعضاء التناسلية . 
ولهذا يكره الابن أباه وسمى ذلك الكره (عقدة أوديب) لأنه لیس من اللائق أن 
يظهر كرهه لأبيه» وحبه الجنسي لأمه. واستخدم (فرويد) أسطورة يونانية تقول: إن 
ملكاً في اليونان جاءه الكاهن فأخبره أن زوجته ستلد ذكراً سيقوم بقتله ونكاح أمه فلما 
ولد الطفل أمر بقتله. . ولكن الشخص الذي أوكل إليه قتل الطفل رق له وتركه في 
الغابة» وكبر الولد وصار شجاعاً وكؤن جيشاًء وهجم على مملكة أبيه دون أن يدري» 
فقتل أباه وتزوج أمه وصدقت بذلك نبوءة الكاهن والعراف. . والأمر كله خرافة أوردها 
الأديب اليوناني (سوفوکلیس). ۱ 


۸ 


http://kotob.has.it 


واستخدم (فرويد) أسطورة أخرى هي أن البنت تحب أباها جنسياً وتكره أمها 
وسمی ذلك (عقدة أليكترا) . 

وعندما يكبر الطفل يحب نفسه جنسياً وسمى ذلك النرجسية نسبة إلى أسطورة 
يونانية تزعم أن نارسيس الذي كان آية في الجمال عشق نفسه عندما رأى وجهه في 
الماء. 

وكل هذا الهراء والغثاء يدرس فى الجامعات ومن بينها الجامعات في العالم 
الإسلامي عرباً وعجماً على أنه علم نفس. 

ثم تطورت المسألة أكثر وقامت هوليود بإخراج عشرات الأفلام التي تنادي بنكاح 
الأمهات والأخوات . 

ونشرت «التايم» الأمريكية تحفيقاً ات عن نكاح المحارم (عدد إبريل 
٤ء‏ ۸۰۰) واستضافت فيه مجموعة من علماء الجنس والأنثروبولجي وأغلبهم يهود. 

وقد جاء في ذلك التحقيق تصريحات الأنثروبولجي يهودي كوهين (نعم هذا 
هو اسمه) ما يلي : 

۱ «إن منع نکاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات بل والأبناء» ليس 
إل من مخلفات الإنسان البدائي الذي احتاج لإجراء معاهدات واتفاقات تجاریة محارج 
نطاق الأسرة» فقام عند ذاك بمشع نکاح المحارم . وہما أن ذلك لم يعد له أي أهمية 

ويقول الباحث جون موني من جامعة هوبکنز وأحد أشهر الباحثين في الجنس 
في الأمة الأمريكية وهو يهودي أيضا: 

«إن تجارب الطفل الجن لجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم لا پشکل بالضرورة 
زرا على حياة الطفل) . 

ويشكو هذا الباحث وعشیقثہ جیرترود وليامز في كتابهما (الأفعال ا جد لجنسية الضارة 
وإهمال الأطفال» من أن الجمهور الأمريكي في غالبيته لا يزال يعتبر أي اتصال جنسي 
بالطفل وكأنه اتصال ضار ومحطم للطفل. . . 
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«وبما أن المجتمع الأمريكي قد استطاع التغلب على مشكلة الدين بحيث 
لا ینظر إلى الإنسان بازدراء إذا مرق من دينه» فإن على المجتمع الأمريكي أن 
يتسامح أيضاً في موضوع نكاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات) . 

ويقول الباحث الجنسى دادل بومري كما تنقله عنه التايم : «لقد آن الأوان لكى 
نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذوذاً ولا دليلاً على الاضطراب العقلي. نعم قد 
يكون نكاح المحرمات وخاصة بين الأطفال وذويهم أمرا مفيدا لكليهما). 

ويقول الأنثروبولجي سيمور باركر من جامعة يوتاه: «إنه من المشكوك فيه أن 
يكون الثمن الذي يدفعه من يقوم بنكاح المحرمات من الشعور بالذنب والجفوة بين 
أفراد الأسرة الواحدة أمراً ضرورياًء أوحتى مرغوباً فيه. وعليه فینبغي إزاحة هذا 
التي ستعود من ربط نكاح المحرمات بهذا الشعور من عدم الارتياح بدلا من المحبة 
والدفء الذي يشعه نكاح المحرمات) . 

ويقول المؤلف والباحث الجنسي جيمس رامزي: (إنْدا نقف اليوم من نکاح 
المحرمات نفس الموقف المتآخر الذي كنا نقفه منذ مائة عام من العادة السریةء إننا:قد 
اكتشفنا أن العادة السریة غير ضارة ولا تؤثر على الصحة؛ فإ علينا أن نمارس المزيد 
من الاتصال الجسدي والجنسي بين أفراد الأسرة» لأن ذلك سيحقق الدفء وسيخفف 

وتقول «التايم» في بحثها الجامع عن نكاح المحرمات فى الولايات المتحدة: 
(إنَّ الباحثة جوان نيلسون قد أنشأت ‏ بالاتفاق مع السلطات ‏ معهداً لدراسة السلوك 
الجنسي . وقد قام معھدھا بإجراء بحث ميداني للتفريق بین نکاح المحرمات المفید . . 
ونكاح المحرمات الضار. 

وانتهت ان الضررا لحقيقي هو في الشعور بالذنب و تحظم الأسرة. ما إذا ازيح 
هذا الشعور بالذنب فإِنَّ نكاح المحرمات يصبح مفيداً!!). 
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وتقول «التايم»: (إِنَّ الجمهور بدأ يتقبل فكرة نكاح المحرمات وتدلل على ذلك 
بزيادة الإقبال على الأفلام التي تعرض نكاح المحرمات وتمجده» ففي عام ۱۹۷۹ 
أتتجت هوليود ستين فيلماً یشید بنكاح المحرمات ويعرضه عرضاً صريحاً بينما 
لم تننج هوليود إلا ستة أفلام عام ۱۹۲۰). 

ويقول الباحشون الجنسيون في أمريكا كما تنقله عنهم «التايم): زان جميع 
الاتصالات الجنسية مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته أو ابنه» وبين الأم وابنها» وبين 
الأخ وأخته» نعم كلها مفيدة ولكن الضار فقط هو الشعور بالذنب والإحساس بالخوفء 
وأحطر شيء هو الكبت!! نعم هو الكبت الجنسي !!). 

وتقول «التايم» معلّقة على ذلك: (إِنَّ مشل هذا الاتجاه سيقود حتماً إلى إقامة 
حملات صليبية ضد جميع أنواع المنع الجنسي شاملا بذلك نكاح المحرمات). 

وقد افتتحت «التايم» تحقيقها البارع بقولها: (یحبٔ علماء الجنس أن يصدموا 
الجمهور من حين لآخرہ ولکن يبدو أنه أصبح من العسير عليهم أن يفعلوا ذلك؛ فقد 
تعودت الجماهير في الغرب أن تنظر إلى العلاقات الجنسية حتى الشاذة منها نظرة 
باردة. ولكن الباحثین يعملون الآن بجد تساندهم في ذلك بعض الأكاديميات لإزاحة 
آخر صلم في المجال الجنسي وهو نكاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات). 

وقد نشرت صحيفة «الهيراليد ‏ تربيون» في عددها الصادر 9؟2191/4/5/5 
ملخصاً لأبحاث قام بها مجموعة من الأخصائيين من القضاة والأطباء وعلماء النفس في 
الولايات المتحدة حول ظاهرة نكاح المحرمات في الولابات المتحدة خاصة 
والمجتمعات الغربية عامة . 

ويقول الباحثون إن نكاح المحرمات لم يعد نادر الحدوث» وإنما هوملتشر 
لدرجة يصعب تصديقهاء فهناك عائلة من كل عشر عائلات أمريكية يمارس فيها هذا 
الشذوذ. والغريب حقاً أن الغالبية العظمى (80 بالمئة) من الذين يمارسون هذه 
العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم أو بين الأخ وأخدے أو بين الأم وابنها هم من 
العائلات المحترمة في المجتمع والناجحة في أعمالها. » والتي لا تعاني من أي مرض 
نفسي ؛ رات الع ولاس ادرا ئن اقات ا ع :فى التاب 
من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعمالهم وحياتهم . 
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ويذكر التقریر أن حالة واحدة من بين كل عشرين حالة هي التي تصل إلى 
القضاء أوإلى الدوائر الصحیةء ومعظم هذه الحالات هي حالات اعتداء من الأب 
على ابنته. ولا يقتصر الاعتداء على البنت البالغة وإنّما يمد ليشمل الصغيرات. وقد 
سجلت حالات من اعتداء الأب على ابنته ابتداء من سن ثلاثة أشهر إلى سن البلوغ!!. 

وینشج عن ذلك الاعتداء أمراض تناسلية وتهتكات في الجهاز التناسلي للطفلة 
بالإضافة إلى الإصابات النفسية البالغة للطفلة. 

كما أن هناك عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعتداء الأب على ابنته» وفي 
كثير من هذه الحالات» كانت العلاقة بين الأب وابنته تمتد إلى سنوات عديدة. 

ويعتبر التقرير أ شد أنواع هذه الاعتداءات خطورة هو اتصال الأم بابنها جنسياً؛ 
ويعتبر ذلك محفلا 0ای زمهدما للبنيان النفسي للابن والأم على السواء. 

أما الاتصال الجنسي بين الأخ راعته فيعتيره التقرير شيشا راء وربا كان 
حميداً!!. وينبغي على الآباء والأمهات أن لا يهتموا بهذه العلاقة إذا لاحظوها بل 
يتركونها للزمن فهو كفيل بعلاجها. أَمّا دائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲ مجلد ١5‏ 
صفحة ٦۷‏ ) فتعتبر نكاح الابن لأمه هو أشدها خطراً وأكثرها ندرة. وأن الحالات 
المسجلة هي في الغالب لأمهات مريضات سار وان بعضهن سایکوباٹ: وفي 
الغالب يكون الابن راشقا ااا دون البلوغ . 

أما نكاح الأب لابنته فتقول دائرة المعارف البريطانية : «إنه أكثر شيوعاً 70 هناك 
عدداً لا يحصى من الحالات تسبل كل عام. وفي الغالب يكون الأب سكيراً 
أو مضطرباً نفسياًء ولا یقوم الأب بالاعتداء على ابنته البالغة فقطء وإلما يحصل 
الاعتداء على طفلته الصغيرة. وقد سجلت كثير من حالات الاعتداء على الأطفال 
الرضّع من آہائھن). 

«وفي كثير من الحالات تمتد العلاقة بين الأب وابنته إلى عدة سنوات» 
ولا تقتصر العلاقة على ابنة واحدة وإنما تشمل بناته كلهنْ وإن كان الأب في الغالب 
يفضل واحدة منهن» . وتقول دائرة المعارف : «إن هذه العلاقات غالبا ماتتوقف عندما 
تكبر البنت وتغادر المنزل؛ وذلك عند بلوغها ثمانية عشرة سنة أو قبل ذلك. ونادراً 
ما تستمر العلاقة بعد وصول البنت إلى العشرينات». وتقول دائرة المعارف البريطانية : 
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دإنَّ هذه العلاقة الشاذة لا تسبب الشعور بالإثم لدى الأب أو البنت إل عندما تعلم الأم 
بتلك العلاقة وتثور. . وعندئل تبدأ المتاعب» . 

ما العلاقة بين الأخ وأختہء فلا ترى دائرة المعارف البريطانية فيها ضرراً كبيرأً» 
وتعتبرها مرحلة غير دائمة ولا ضرر يخشى منها في الغالب. 

وإذا علمنا أن (لورد بيرون) الشاعر الإنجليزي المشهور كان يخالل أخته ويتغزل 
فيها ويعيش معها عيشة العشاق ويفخر بذلك» والمجتمع الإنجليزي يرى ذلك 
ويسكت عنه» وذلك في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلاديين (ولد بیرون 
عام ۱۷۸۸ وتوفي عام ٢۱۸۲)ء‏ فإننا لا نستغرب أن يسكت المجتمع الغربي عن 
نكاح الأخ لأخته, وأنْ لا يرى في ذلك غضاضة في القرن العشرين بعد أن أصيب 
الغرب بلوثة الثورة الجنسیةء ولوثة الولوغ في الزنا واللٌواط ونكاح الأطفال وأخيراً المحرمات . 

ولم تكتف الدول الغربية بإباحة الزنا في قوانينها بل أباحت اللواط ایض وها 

هي السويد الآن تدرس إصدار قانون يبيح 0" أن ينكح الفتى أخته» وعما قريب 

سك إلى بقية الدول الغربية. 

وها هي صيحات اليهود وكتاباتهم كما نقلناه عن «اليهرالد تربيون» و «التايم» 
ودائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲). وهي تتحدث عن نكاح الأخ لأحته باعتباره شيعا 
غير ضار. 

بل لقد بلغت بهؤلاء اليهود الوقاحة أن يقولوا: إن كل الاتصالات الجنسية بين 
المحارم مفيدة ولو كانت بين الأب واہنشه والأم وابنهاء وَإِنّ الضارٌ فقط هو الكبت 
وعقدة الشعور بالذنب!!. 


ونشرت صحيفة «الاتحاد الأسبوعي) في ٢١‏ يناير ۱۹۸٤‏ الخبر التالي نقلا عن 
وكالة الأنباء الفرلسیة : 


«تابع الأمريكيون بشغف على شاشات التليفزيون في الأسبوع الماضي (أي 
بداية ینابر ۱۹۸) فيلماً يصور علاقة محرمة بين أب وابنته). 


وطوال فترة عرض الفيلم ومحطة ۸.8.٥.‏ تتلقى مكالمات تليفونية من فتيات كن 
ضحايا لئروات آبائهن. 
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ويقدّر عدد الفتيات اللاتي كانت لهن علاقة جنسية بآبائهن ب ٠۲‏ إلى ١5‏ مليون 
فتاة. . وأن نسبة الفتيات المراهقات اللاتي لهن اتصالات جنسية مع آبائھن تتراوح 
ما بین ١١‏ و٤۳‏ بالمئة. . 

وتزخر المحاكم الأمريكية بقضايا ضد آباء اعتدوا على أطفالهم من سن الثانية 
حتى المراهقة. 

وقد تين أن الرجال الذين يقومون يهذه العلاقة الشاذة المحرّمة هم من الناس 
العاديين وأحياناً من الناجحين المرموقين في المجتمع. . وليسوا من مدمني الخمر 
ولا المخدرات ولا المجرمين. والغريب حقاً أن يكون بين هؤلاء الطبيب والمھندس 
ورجل البوليس!! 

وهكذا استطاع اليهود أن ينشروا الفواحش من الزنا واللواط والسحاق ونكاح 
الأطفال ونكاح المحارم . . وتجارة الخمور والمخدرات وہٹوا شباكهم الماكرة 
المخادعةء وسيطروا على أجهزة الإعلام بأكملهاء كما سيطروا على البنوك والاقتصاد. 
وأصبح رجال السياسة لعبة بأيديهم يحركونهم كيف يشاؤون. . وهم متجھون خطوة 
ہی تچ تو سیر سد بإقامة حكومة عالمية تحت سيطرة اليهود ولن يتم لهم 
ذلك كما صرح التلمود إلا بإقامة حرب عالمية يهلك فيها ثلثي سكان العالم . وبعدها 
يظهر المسيح (الدجال) ملك يهود ويحكمون به العالم. 
٭ مليون حالة من الاعتداء على الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة : 

إن الشيء المرعب حقاً هو أن الغرب لم يكت بالفوضى الجنسية العارمة التي 
تجتاح مجتمعاته» ولم يكتف بانتشار الزنا بصورة 00 لها مثيل» وتعدي الزنا إلى 
الشذود الجنسي بحيث بلغ عدد الشاذين جنسيا أكثر من ١7‏ مليون شخص في 
الولايات المتحدة الأمريكية فقط . 

ولم يكتف بكل ذلك» بل تعداه إلى الهجوم على الأطفال الأبرياء. تقول مجلة 
ال «ريدرز دایجست) في عددها الصادر أغسطس ۰۳۲۳ تحت مواد (أطفال یع 
العالم المظلم الجديد لفن الدعارق): (إِنَّ استخدام الأطفال جنسياً لم يعد أمراً شاذاً 
ولا ارا تشخصياء وإنما أصبح تجارة منظمة يبلغ دخلها ما بين خمسمائة | إلى ألف 
ملیون دولار» ويعمل فيها آلاف المصورين والكتاب بل والأطباء وعلماء النفس . !!). 
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وقد أصبح لدى هؤلاء الذين يتاجرون بدعارة الأطفال وصورهم العارية» 
والرجال يفعلون بهم الفاحشة الجرأة لتكوين جمعيات علانية في الولايات المتحدة. 
ففي لوس أنجلوس كما تقول ال «ريدرز دايجست» تقوم جمعية رين جيون التي يدعمها 
خمسة آلاف عضو بمافيهم بعض الأطباء وعلماء النفس» بل وبعض الآباء الذين 
يعتقدون أن الجنس نافع لأطفالهم, !! وترفع هذه الجمعية شعارها في كل مكان 
(الجس في الثامنة قبل فوات الأوان) Sex by eight or i's t00 1٦۸٥‏ . 

وأما ( جمعية مخالطة الرجال للصبيان في أمريكا الشمالية): 
(TheNorth Americn Man/Boy Love Association)‏ . 

فتقول ال «ريدرز دايجست»: (إِنَّ لها فروعاً في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة» كما أن لها مجموعة من المحامين للدفاع عن أعضائها عندما يقفون أمام 
القضاء بتهمة الاعتداء على الأطفال. كما أنَّ لها صندوقاً مالياً لإعانة من يسجن من 
أعضائها. وتقول ال «ريدرز دايجست»: إن البوليس قد هاجم أحد مراكز هذه الجمعية 
في ماساتشوسيتس في ديسمبر ۱۹۸۲ء فوجد مات الصور لرجال هذه الجمعية وهم 
پنکحون الأطفال). 

ورغم أن القانون لا يزال يمنع تجارة الدعارة بالأطفال في الولايات المتحدة» 
إل أنه ١‏ النادر أن یقع هؤلاء تحت قبضة القانون. وإذا وقعوا فإن جمعياتهم كفيلة 
بتوكيل 2 المحامين لإخسراجهم من المأزق» وإذا فرض وحکم على أحدهم 
بالسجن بضعة أشهر أو بضع سنين» فان أموال الجمعية الوفيرة تقوم بإعالته . 

وتشتكي المجلة المذكورة من الإجراءات الفيدرالية القضائية الموزعة بين 
الحكومات المدنية والقوانين الفيدرالية والجهات العديدة المسؤولية» بحيث لا يمكن 
وصول هذه الحالات إلى القضاء إل فيما ندر. وإذا رفع الأمر إلى القضاء كانت 
العقوبة تافھةء وتذكر مثالا على ذلك قضية القسيس (دونالد جليسر) الذي اعتدى على 
الطفل (جوني آثوود) ؛ فقد طلب القسيس منه أن ناف في تنظيف منزله لقاء أجرء 
ففرحت الأم بذلك» وسرعان ما اكتشف الأبوان أن القسيس المحترم» لم يكن فقط 
يستخدم ابنهما ييا بل كان يصوره في أوضاع شائنة» ويبيع تلك الصور للمجلات 
الجنسية الداعرة» وعندما هجم البوليس على منزل القسیس؛ وجد ألبوماً حافلا بصور 
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القسیس وهو يضاجع الطفل في أوضاع شائنةء ولما رفعت الدعوى إلى القضاء حكم 
القاضي بأن يقوم القسیس بخدمة المجتمع لمدة مائتي ساعةء وعندئلٍ صرخت الام لقد قمت 
بفضح ابني على الملا ليحكم على القسيس المحترم بمائتي ساعة عمل لخدمة المجتمع!! . 

ولسنا ندري؛ أن نوع من الخدمات سيقدمها القسيس!! وتقول ال «ريدرز 
دايجست» : إن سين بروكشار كان في فترة المراقبة (وهذا هو الحكم الذي صدر 
ضده عندما اعتدى على طفلة جنسياً! !) عندما قام مرة أخرى بالاعتداء على الأختين 
الصغيرتينمن عائلة كراندون. وعندما ألقي القبض عليه اعترف ولكن البولیس أطلق سراحه! !). 

وللمرة الثالثة قام بالاعتداء على طفلين آخرين» وعندما رفع الأمر للقضاء كانت 
العقوبة أربع سنوات ونصف سجن . 

وذكرت المجلة عشرات من قصص الاعتداءات على الأطفال» وعن استخدامهم 
استخداماً جنسياًء ليس فقط من قبل المعتدين» بل إن الأمر اتسع وأصبح تجارة 
واسعة باسم الفن الإباحي (بورنوجرافي) بحيث إن هؤلاء الأطضال يُصوّرون في هذه 
الأوضاع الشاذة» ويقوم هؤلاء التجار بتوزيع هذه المجلات وبیعھاء حيث يبلغ ثمن 
العدد الواحد من هذه المجلات اثني عشر دولاراً ونصف . 

وتقول المجلة: دن الأمر لم يعد محدوداً ولا ضيق الانتشار وإنما أصبح يهدد 
كل بيت وكل طفل. إنك تجدهم في المدرسة» وفي الجمعيات الخيرية؛ وبين 
الفنيتن :وف الجمعيات الرياضية, وفي الکشافةء وفي الرحلات التي تنظم 
للأطفال». . وتذكر المجلة قصة مدير روضة الأطفال الذي اعتدى على الطفلة (جوبي 
رميش) البالغة من العمر ثلاثة سنوات» ولم يكتف بذلك بل أخذ لها صوراً أثناء فعله 
الفاحشة بها. واستطاع البولیس أن يجد إحدى عشر قضية ضد (میشام) هذا بصورها 
وأبطالها. ولذا فقد حكمت عليه المحكمة أقسى حکم في الولايات المتتحدة صدر في قضية 
متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفالء فقد حکمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ٥٢‏ عاما. 

وتقول ال «ريدرز دايجست): إن هناك مليون حالة من الاعتداء ‏ على الأطفال 
جنسياً في كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية» ولا يكتفي المجرمون في هذه 
الحالات بالاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفالء بل يقومون بتصويرهم في أوضاع 
شائنةء وسرعان ما يتحول الأطفال إلى بغایا في عالم البغاء الواسع . 
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ولم تعد تجارة البغاء مقتصرة على البالغات» بل اتسعت لتشمل الأطفال. 

وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن خمسمائة طفل يباعون 
في كل أسبوع إلى محلات الدعارة في تايلند؛ ون ثمن الطفل يتراوح ما بين سبعة إلى 
خمسين دولاراً اعتماداً على جاذبية الطفل وجماله». (نشرت ذلك صحيفة «الأخبار» 
القاهرية فى ۱۹۸۰/۸/۱۹). 

وذكر التقرير لھذہ اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن هناك عصابات متخصصة 
في اختطاف الأطفال وخاصة من الأریاف في (تايلند) » وأنّهم يقومون بالاعتداء على 
هؤلاء الأطفال جنسياًء ثم يقومون ببيعهم إلى أماكن الدعارة» كما يصورونهم في 
أوضاع شائنة» وتستخدم هذه الصور في تجارة (البورنو) أي (الفن الإباحي أو فن 
الدعارة) . وعندما كنت في نيويورك في ديسمبر ۱۹۸۲ جاء في نشرة الأخبار في التليفزيون 
ست حالات اعتداء على الأطفال الصغار جنسياً في ليلة واحدة» وفي نيويورك فقط!!. 


لقد ارتعبت عندما رأيت الأطفال الصغار يصرخون مضرّجين بدمائهم والتليفزيون 
يعرضهم ويعرض الأمهات ومن يصرخن: (إلى أين نذهب إلى أين نفر؟ هل يمكن 
العيش في مثل هذه الأوضاع؟. يذهب الطفل إلى الروضة. . فلا يعود!! وإذا وجده 
البوليس حيا يجده مضرّجاً بدمائه؟!!). 

وما هو أخبث هو أن يقوم المدرّس في الروضة بالاعتداء على الطفل أو الطفلةء 
ثم يصورها في أوضاع شائنة؛ وما هوأفظع وأفحش أن يقوم القسيس الذي يدعو 
الناس إلى الرب» فيخدع هؤلاء الأطفال الأبرياء ثم يعتدي علبهم» ثم يصورهم 
ويشترك في تجارة (البورنو) ويوزع صورهم على المجلات الداعرة!!. 

وما هو أفظع من كل ذلك أن يقوم شخص يسمى باحتاً وعالما وا وأستاذاً في 
جامعة» ويقول في أوسع المجلات انتشاراً (التايم الأمريكية :)١198"/5/1١4‏ (إن 
تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أوغيرهم من البالغين لا يشكل بالضرورة 
ضرراً على الطفل!!). 

ويقول (جيمس رامزي) : إن ا من الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة 
سيحقق الدفء. وسيخفف من هذا السعار الجنسي المحموم في سن المراهقة!!). 
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ويقول (لاري قسطنطين) الأستاذ المساعد في قسم الأمراض النفسية في جامعة 
تفتس بالولايات المتحدة: «إِنَّ للأطفال الحق في أن يعبّروا عن أنفسهم جنسياً مع أي 
فرد حتى ولو كان أحد أفراد عائلته). ويعاني الأطفال في المجتمعات الغربية من 
الاعتداءات المتكررة عليهم» سواء كانت تلك الاعتداءات بدنية أو جنسية. 156) 
Abused child vol 29, NO. 5,1977)‏ , 


ويقول كتاب (الطفل المعتدى عليه) إصدار شركة سيبا مجلد ۲۹ العدد 
الخامس» سنة ۱۹۷۷: «يقدر عدد الأطفال الذین يواجهون اعتداءات بدنية وجنسية في 
الولايات المتحدة ب ٠,٠٠٠,٠٠١‏ طفل سنوياً. وترفع بعض الدوائر هذا التقدير إلى 
أربعة أوخمسة ملايين طفل!! ونرى أن الرقم الأقرب إلى الواقع هوما ذكرناه أي 
N,‏ 

والواقع أنَّ انتشار الاعتداء على الأطفال من آبائهم وذويهم أمر واسع الانتشار 
في الغرب »فمن كل عشرة أطفال يدخلون المستشفيات هناك واحد دخلها بسہب اعتداء 
ذويه عليهء ويأتي الاعتداء على الأطفال كثاني سبب لوفيات الأطفال ما بين ستة أشهر 
وعام. وما بين سنة وخمس سنوات فان وفيات الأطفال الناتجة عن الاعتداء هي 
السبب الثاني للوفيات» ويأتي مباشرة بعد الحوادث التي تعتبر قضاء وقدراًء والغريب أن 
ثلثي حالات الاعتداء على الأطفال دون الثالثةء بینما غالبية ضحايا الاعتداء الجنسي 
يكونون قد جاوزوا السابعة. وإن كانت هناك حالات اعتداء على الأطفال الرُضع!! . 

وتقول مجلة هيكساجون الطبية 19786 ,5 Aexagon Vol 6, N0.‏ : 7 لا يكاد 
يوجد مستشفی للأطفال في أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال 
المضروبين ضرباً مبرحاً من آبائهم وأمهاتهم» . 

وفي عام ۱۹٦۷‏ دخل إلى المستشفيات البريطانية أكثر من ٠٠٠١‏ طفل مضروب 
ضرباً مبرحاً اذى إلى وفاة ما يقرب من ٠١‏ / منهم» وأصيب الباقون بعاهات جسدية 
وعقلية مزمنة . وقد أصيب المشات منهم بالعمی ؛ كما أصيب مثات آخرون بالصمم. 
وفي کل عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال بالعته والتخلف العقلي الشديد والشلل 


نتبجة هذا الاعتداء . 
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وتقول مجلة «هيكساجون» : فإ الاعتداءات الجنسية على الأطفال من آبائهم 
هي أكثر بكثير مما هو معروف ومدوّن؛ كما أن كثيراً من الآباء والأمهات يقومون 
بتسميم أطفالهم بإعطائهم السموم والعقاقير الخطيرة». 

ويقول كتاب الطفل المعتدى عليه :(14نطc o»: (The Abused‏ الاعتداء الجنسي على 
الأطفال من آبائهم. هو أكثر بكثير مما هو مسجل في الدوائر الطبية ولدى المحاكم ؛ 
وذلك لأن هذه الحالات لا تصل إلى الدوائر الطبية أو إلى البوليس إلا نادراً» . ويقسم 
الكتاب المذكور الاعتداءات الجنسية إلى نوعين وهى الاعتداءات الجنسية المصحوبة 
بالعنف» والاعتداءات غير المصحوبة بالعنف. 7 الحالات من الفئة الأولى هي 
التي تصل إلى الأطباءء أمّا الفئة الثانية فنادراً جداً وصولها إلى الأطباء. 

ويقرر الكتاب أنَّ الاعتداءات الجنسية هي في الغالب من الأب أما الاعتداءات 
البدنية الأخرى فأغلبها من الأم؛ وذلك نتيجة للتوتر النفسي والقلق الذي تعيشه المرأة 
العاملة في الغرب. وفي بعض الحالات يكون الاعتداء على الطفل من المشرفين على 
تربيته» أو من الحاضنة؛ وأحياناً من المدرّس في الروضة أوفي المدرسة. 

وبوضح الكتاب أنواع الاعتداءات الجنسية التي ينبغي على الطبيب أن يبحث 
عنھاء وهي في الغالب على شكل تهتكات بالشرج أو الفرج؛ وفي بعض الأحيان يجد 
الطبيب شيئأ من مني المعتدي وهو الأب في غالب الحالات. 

وكثيراً ما يصاب الطفل ذكراً كان أو أنثى بالأمراض التناسلية» ويُعتبر ذلك دلیلا 
قاطعا على الاعتداء الجنسي . 

ويوضح الكتاب أنواع الاعتداءات البدنية» وكسور العظام» وارتجاج المخ 
الناتج عن الضرب» أورمي الطفل إلى الأرض» وأنواع الشلل التي يصاب بها 
الطفل» وإصابات العين» والصدر وكسور الأضلاع وما يصحبها أحياناً من دخول الهواء إلى 
البلورا مما يسبب انكماش الرئة في الجهة المصابة » وأنواع النزف الخطير الذي قد يصحبها . 
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SS A aS ARGS 07 المقدمة‎ 


نظرة موجزة في تاريخ اليهود کن رتكا NESS RRO ESA SS‏ 
العبري = العبراني نم ا جا 11 1[ 1 1 1 1 1 و وت 
رأي الباحثين الغربيين في كلمة «العبرانيين» مجن 1 اوقا ةا ا 
إسرائیل کا ترون کہ ات سی سو مس مس سی مس کو سی و یس ابر توس 


إبراهيم عليه السلام ل وا ا اکر ا رر ہر یں سے شر رر رر رہ ہہ 

إسماعيل وإسحاق عليهما السلام AR‏ ار مكو وو رايخك ب وا م 

يعقوب عليه السلام A SAGAS DE ANA‏ ا 
الأسباط (بنو إسرائيل) 0 00000000 ہر 
التزوح إلى مصر Sak‏ اول ا اک البو كان ا الئل اما رعو و مر وروي کو اود 


زمن الخروج كن تا لا AAAS‏ اناه الج لفحي ا وك ورد ا و ادو رورم e‏ لور وا نو ا 


تعيين شاوول ملكا ااا وس می و یی ہی ا نا ا کن ا ا او 


داوود عليه السلام کو ےی دی ایی ESR ES‏ ا ORDEAL E A‏ 
سليمان عليه السلام لزغ ا ای اوج سای کنیٹ SE EDS‏ 
موت سليمان وانقسام المملكة کید تی کی ا ا ا ANE‏ یی و 
الدولة بعد عهد سليمان عليه السلام کر ل ل 


الحروب بين المملكتين كال کی ا الل سوج SNe‏ ا لا رو کہ تک 
أنبياء بني إسرائيل في المملكتين SSR ES‏ 1 ا Ri AO‏ 
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الموضوع الصفحة 
سقوط مملكتي إسرائيل جممل+سيہاہس الج التو شاه تخت جو الصاو مراف ۹۷ 
العودة من المنفی e‏ 0 ا ا ا SE‏ ا SRS‏ ا وو و رر او کول 
اليهود في العهد اليوناني کا جس تاس ضر تسایس ہس مھ تھا می كت 
دولة المكابيين م وس و ا ا سف e‏ ا او 38 
اليهود تحت الحكم الروماني ۹۸ 
التوراة في القرآن الكريم و وت اط امس اماس اعسات الا ال ااا 
تعريف التوراة والعهد القديم کس ات ب ا تد ہا و NE‏ 
التوراة في القرآن الكريم IYE SSSR Rae‏ 
تحريف التوراة EEE‏ 
التحريف SSE RS A O SES e‏ را 
التوراة والعهد القديم كما يراها علماء اليهود والنصارى 11111 A‏ 9 
مصادر التوراة ا ا RSs‏ بر ھک EE‏ 
رأي دائرة المعارف البريطانية یا مر N‏ ام ہہ تا 
رأي جارودي ES‏ 1 0[ [ [ [ [ سا مت اود اگ 
رأي أدمون جاكوب بسك موس بولسم ا تمق خسولا ا EN‏ 
التوراة والعهد القديم عند رجال الکنیسة ای و کی سی ا ا 
رأي أصحاب الكئيسة يمثلهم الرهبانية اليسوعية 
ولجنة الكتاب المقدس المسكونية الفرنسية نس رت مس اھک می ا نا 
ضياع التوراة کی ور ل می الس وو ےکس کر کات شی و سا 
عدم حفظهم للتوراة E e‏ ا ا ا ملستو ال ا ا 
رأي الرهبانية البسوعية في الكتاب المقدس لابج ea ess‏ .118 
أسفار العهد القديم وتقسيماته 1 و ا ا O SU CSR‏ 
تقسيم العهد القديم SMES eA‏ اا 
الأسفار المشكوك فيها (الأبوكريفا) وتسمى أيضاً الأسفار المنحولة و دا 
ترتیب الأسفار في العهد القديم ا ست امل ا ال ا وي RSE‏ اذا 
قانون العهد القديم کسی ام لمي مكحم الم الخ د E DE‏ 10 
كيف تكونت الكتب المقدسة فی الكئيسة المسيحية؟ ال الخ ل ا اک کو AN‏ 
تعن اتد الف ا ہر و ل O‏ ا 
نظرة عامة على أسفار التوراة (أسفار الشریعةء الناموس» الأسفار الخمسة) وو ا وہ سی E‏ 
سفر التكوين ل ب ال مط لبوا اماف مو نت امم NAN‏ 
مصادر سفر التكوين ا اسان امس ا DEA‏ ام مو وام او ا 
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الموضوع الصفحة 


سفر الخروج ون و ار ا دو با اچ مھ لاق اتی وق سومان و سے VAY‏ 
سفر اللاويين (سفر الأحبار عند الكائوليك) مسر سم کم وس میس مھا تاا کک AA‏ 
سفر التثنية (تثنية الاشتراع) مرا سو سے سح کسی وی ا ا ٹا 
ما هى المراحل التی دون فيها سفر التثنیة؟ کی ات سس کی NS‏ ا 
العهد القدیمء الأسفار التاريخية فی یر و شی ہش سا سر OT‏ 
سفر یشوع E SRS SESS‏ ای ا ا 
سفر القضاة as‏ مویہ کس ا سج ما مھ کا سم مہ EA‏ 
سفر صموئیل الأول والثاني 7 صسىىى۷۷ٔ۷ٔٔ۰ E‏ 
سفر الملوك الأول والثاني لحا سنس سس ةلاد مسحل ال سنہ لووك اا ا 
سفر الأيام الأول والثاني 0 CS AVES RSS‏ 
سفر استیر SARS‏ مد د للف ااال اق ند م لاما کی ھی وا ےھ TI‏ 
سفر پھودیت a‏ سا ای ہی کی ا اش ا ا ا لی ا سس سو سی E‏ 
سفر راعوث با ںی بج نبور أن نحا یک و میک دعوم وي ایی ویو کو کے IO‏ 
سفر عزرا ونحمیا KA SOAR RA‏ الل رون ف م او ا اس جا وا دجو او 
سفر المكابيين الأول والثاني كاه سا تان ہے سس سس ہمت کو سور ۳(۳ 
الأسفار النبوية وی ا دن ا یی دہ سو ا ھجت رتا کہ ا AS‏ 
الأسفار النبوية ہیں وٹ گن ا شا ات ا ا ا ا ا رای e‏ 
الأنبياء فى بني إسرائيل RASTA ES OS e,‏ ا 
النبيّات من النساء SA‏ کرک سک کک 
صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم EEA SES‏ 
الأنبياء الكذّبة AAA TA A RAS‏ فا 
أسفار الشعر والحكمة ذة تت یہ سیت میٹ وا السام ENES‏ 
مراثي أرميا ا ا PVE EEA [1 AOR‏ 
سفر المزامير TENS SASS SALES RS‏ 
الأسفار المنسوبة لسليمان عليه السلام اي ا ار و EE OE‏ 
الأسفار التعليمية 000 
فرق اليهود الرئيسية سکس رت در ھٹم مت دی کی ریشم سر سس سے ڑا 
)١(‏ الفريسيون والكتبة اد سو انها او یٹ و اما نی ما م و NY‏ 
5( السامریون ميس ا ا RA aa‏ میس سر سر ٹا سر ON a‏ 
(۳) الصادوقيون (الصدوقيون) میس وقد رسب اتا ات اریم سن دہ ات 18 
)٤(‏ الآسيون (الأسینیون) تی مسر سر سعٹ اا سا اہ امہ م ا او <۳9۷ 
TAY‏ 
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الموضوع الصفحة 


مخطوطات مغارة قمران والبحر الميت سس IRSA‏ 
)٥(‏ الأبيونيون (الفقراء إلى الله) . . المساكين ا ااه ری ا ا ۴۹۸ 
)٦(‏ القناؤون(المتعصبون) أو السفاحون أو الجليليون أو الهيروديون 7 ا WE‏ 
(۷) القراءون کاو امعان ينف اا وتو الا با او اسر teases‏ ۲۷۸ 
(۸) المنذرون ور یی و EOS ARA‏ ااا YAT‏ 
(۹) الشیم سس اٹ ام حر ل سكسس رم اھت سیر تہ TAN‏ 
)٠١(‏ الصابئة rS‏ یی شی SA LEA‏ ا ا ین تو TAT‏ 
أهم الأیام والأعياد الديئيّة لدى اليهود وا SOS ARS AES OS‏ ۷۸۷۶ 
© السبث اح سر سس را ال ا وج گنو شی روطان TAV erat AE‏ 
© يوم الغفران (يوم كبور) کن و ا ا سیت OTE [1 E‏ 
۾ عيد المظال (سکوت) و اواو دی A‏ اجا رس ضف ٦۹97‏ 
© عيد الأبواق وعيد رأس السنة العبرية (السياسية) مسر جس تین ۴۹۸ 
© الحانوكة (التدشين) أو عيد التجديد أو عيد الأنوار 1 0 0 E‏ 
© عيد الفوريم أو البوريم أو عيد النصيب أو عيد المساخر ما ا ا PE‏ 
© عيد الفصح (عيد الفطير) أو عيد العہور یس لی یف شا یہ ماس کہ ہے EY‏ 
© تطور عيد الفطير والدم لدى اليهود E SSE SAS‏ 
حوادث غامضة من اختطاف الأطفال في المحفل الماسوني في عدن I a‏ 
نماذج من تعاليم التوراة ۳14 
إقامة المذابح ا 0 رو 
سفر يشوع (سفر المجازر) وسياسة إسراثيل مقو جام وچ لي عمو عو لل وو EIA‏ 
الزنا والفواحش في التوراة والمھد القديم کید ا اس تم رک ا و ۳۳۵۶۸ 
عقوبات الزنا والفواحش في التوراة Keo ase‏ ا او عو 
المحرمات اب طن اه سواسو حي اس ف ملعا سه سس و E‏ 
عقوبة الرجم بالحجارة حتی الموت لعدد كبير من الجرائم می aoa‏ ۳۳۴۸ 
الأحبار يغيرون الأحكام 00009 0 0 0 ز 0 E‏ 

التوراة والعهد القديم المحرفان يتهمان الأنبياء 
عليهم السلام بالزنا والاعتداء على المحرمات سی یی E EER‏ 
0 آدم وحواء TE ERE OR TSA LA SR‏ 
© نوح عليه السلام RSS a‏ رو ESE‏ 
© إبراهيم عليه السلام سر سو گے TEN Sasa SS‏ 
© إسحاق عليه السلام EY‏ ا ا 

FAY 
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037 ا و ا تک 


الموضوع الصفحة 
اللا ااا اممو 
e‏ لوط عليه السلام ک ا کی الل لت کرس سر کی وا اا ھی E‏ 
ه راؤبين الابن البكر ليعقوب عليه السلام TET O SAE SRS‏ 
© يهوذا أسد إسرائيل م وفيا تاف تجن متسس مويه ا EE‏ 
چ داوود عليه السلام سن جس اھ رو مس ا مہ ۳89۰ 
۾ سليمان عليه السلام RE AEA TA ASA‏ 
ھ الاعتداء على المحرمات ونكاحهم 
فى أسفار التوراة والعهد القديم ا EAA‏ و EV‏ 
۾ زواج الأنبياء ‏ حسب زعمهم ‏ من الزانيات 0 A‏ مو 
۾ شمسون يزني ويرتكب الموبقات eae Ee‏ 
م انتشار الزنا في بني إسرائيل تر مج الف امنا رفي وتات و سیک ۴9 
۾ الزنا فى عهد موسى عليه السلام eee,‏ ل OE TE‏ 
و الزنا 1 عصر القضاة ESSA‏ ل سارو اح ON‏ 
م انتشار الزنا بعد وفاة سليمان عليه السلام وانقسام المملكة OS De‏ 
ھ الزنا فى عهد الملكية المتأخر رج حي ارود لمعي ا ا اناو ا 
ف الزنا فى مملكة الشمال زاسرائیل) می شس می اه گت ا 
۾ في بار هوشع أن الرب أمره بالزواج من زانية بت نت بے ۳۵٣‏ 
و الزنا فى مملكة الجنوب (يهوذا) FONE aes Sa eae‏ 
و دور اليهود في العصور الحديثة في نشر الزنا واللواط ES‏ 
ه انتشار الشذوذ الجنسي هك ئ7 
م وطء المحارم والأطفال نی کشر اس یی امم اله ات تخ ل 13۸ 
م مليون حالة من الاعتداء على الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة 0س Pa‏ 
الفهرس ٢۸۳ SERTE OSS aE eS‏ 
مه 
At‏ 
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تطلب جميع کتہنا من : 
دار القلم : دمشق: ص ب : ٤٥۲۳‏ ت: ۲۲۹۱۷۷ 
الدار الشامية: بيروت: صب: ٠١۳١ / 580١‏ 
تورّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق 
دار البشير 


جدة: ۲١١٢٦٢‏ ص ب: 5856 


